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, وأصلي وأسـلم عـلى خـير خلقـه أحمـد, أحمده تعالى وحق لي أن أحمد, الحمد الله رب العالمين
 .وعلى آله وصحبه وتابعيهم على المذهب الأحمد

 فقه الجمعة: فهذا ملخص بحث,,,وبعد
 .وتسعة فصول وخاتمة وقد تركب هيكل البحث من مقدمة

, والأسباب التي دفعتنـي للكتابـة فيـه, وأهميته, التعريف بالموضوع المقدمة تناولت فيها: بيانها كالتالي
, ووقـت فرضـيتها, وسبب تسميتها, جاء مشتملا على معنى الجمعة: والفصل الأول. وخطة البحث

وحكم صلاتها والترهيـب مـن تركهـا , فقد بين فضل الجمعة: أما الفصل الثاني. وحكمة مشروعيتها
وشروط صحتها فقد عني بـه الفصـل الثالـث , ومكانها, ووقتها, اأما شروط وجوبه, وحكم منكرها

, وصلاة النافلـة قبلـه وبعـده, على أذان الجمعة: هذا وقد اشتمل الفصل الرابع والخامس. من البحث
والأحكـام , أما ما يتعلق بالمأمومين حال الخطبة من أحكـام وآداب. والأحكام المتعلقة بخطبة الجمعة

هذا وقد جاء الفصـل الثـامن والتاسـع فـيما , د عني به الفصلان السادس والسابعالمتعلقة بصلاتها فق
 .يحرم وما يكره وما يستحب في يوم الجمعة

, وقد اشتمل البحث على خاتمة بينت فيها أهم النتائج التـي توصـلت إليهـا مـن خـلال هـذا البحـث
 .وقائمة المراجع والمصادر التي رجعت إليها وفهرسة للبحث

 
 أحمد عبد السلام أبو الفضل/ د . أ              
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سـيدنا , الأكملان على سيد الأولين والآخـرين  والصلاة والسلام الأتمان, الحمد الله رب العالمين
وعلينا معهم بكرمك وجودك يا أكـرم , وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين, محمد المبعوث بخير دين
 .الأكرمين يا رب العالمين

 ,,أما بعد
, معرفه الأحكام الفقهية المستنبطة من الكتاب والسـنة: إن من أهم ما يحتاج إليه المسلم في حياتهف

ومن ذلك أحكـام , خاصة تلك الأحكام التي تتعلق بالفروض الدينية العينية الواجبة على كل مكلف
 .ه دل عليه الشرعوآدابها المستحبة التي تتم بها على أكمل وج, يوم الجمعة التي يجب على المرء فعلها

ولما كان يوم الجمعة أفضل الأيام وسيدها وخيرها وأعظمها عند االله; بما ميزه االله به من خصائص 
وما يـتجلى بـه عليـه مـن , وما يفيض عليه من أنوار وأسرار, وما شرفه به من شعائر وآداب, وأحكام

 ..وفيوضاته ومغفرته ورحمته بشهوده , بركات جوده
, متشبعة ومتفرقة في بطون أمهات كتب الفقه, ومسائل تفصيلية خلافيه, إجماليهتعلقت به أحكام 

ويغفلون عن , ب معاابل كثير منهم يجهلون الأحكام والآد, وآداب تكميلية تخفي على كثير من الناس
وليميزهم بـه عـن , يوم الجمعة وما ورد فيه من خصائص ومعان ميزه االله بها; ليمتازوا به بين أنفسهم

 ..ئر الأمم في الدنيا والآخرةسا
ومفـرط في معانيهـا إلا مـن , وغافل عـن آدابهـا, ولما كان الناس اليوم بين جاهل بأحكام الجمعة

يبحـث النـاس عمـن يؤديهـا , أصبحت صلاة الجمعة تؤدي بشكل رتيب لا روح فيه, رحم االله تعالى
لذي لا يكاد يبدأ خطبته حتى ينتهي والشيخ السريع ا, فيما يسمى بالمساجد السريعة, بسرعة واختصار

, ويفـرون مـن المسـجد خفافـا, يتخلصون منه سريعا, وكأن الجمعة أصبحت عبئا ثقيلا عليهم, منها
من صلاة وذكـر : دون أدني التفات إلي المعاني التي من أجلها شرعت من الاجتماع على الطاعة والعبادة

وغير ذلك من معان .. وتشاور وتناصح , ￯لتقووتعاون على البر وا, وتعارف وتألف وتراحم, وعلم
 .وهذا هو مقصود الاجتماع.. ويستقيم بها المجتمع على قلب رجل واحد , تنتشر بها المودة والمحبة



 

 - ٤ - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

جعل االله لـه مـن الفضـائل والمزايـا , ومن أجل تحقيق هذا الهدف على أكمل وجه وأحسن صورة
من غسل وتبكير وقراءة قـرآن , شغله بوظائف العبوديةو, من ليلته الى نهايته, واللطائف ما يرغب فيه
وخطبة ودعاء وساعة إجابة وصلاة وصدقة وذكر وصلاة على النبـي صـلي االله , خاص بها وبصلواتها

كالتطهر والتطيب والتزين وغير ذلك من وسـائل الآداب , وسن لها من الآداب اللطيفة, وعليه وسلم
 .وجزيل العطاء, تحقق به ما وعد االله عليه من عظيم الأجرالمعينة على حفظ ظاهره ومعناه; حتى ي

ولقد كان من الأسباب المعينة على تحقيق كل ذلك أن اتخذ أكثر المسلمين الجمعـة يـوم راحـة مـن 
, وأذهـان صـافية, ويستعدوا فيه لصلاة الجمعة بقلـوب خاليـة, أعمالهم الدنيوية; ليتفرغوا فيه للعبادة

 ..ا فيه من أعمال الآخرة ما استطاعوا اليه سبيلا ويتزودو, وأجساد مستريحة
ففهموا أن الراحة فيـه إن هـي إلا للـترويح عـن , غير أن الأمر سرعان ما انقلب عند أكثر الناس

, والتنـزه واللقـاءات, والسفر والضـيافات, والطعام والشراب, فشغلوه باللهو واللعب, النفس فقط
وقضـوا ليلتـه بمشـاهدة , والتي تعـرف بسـوق الجمعـة, لبلدانوإقامة الأسواق في ا, والبيع والشراء

والسـهر , وحفلات الزفاف المختلطة, والحفلات الغنائية الطويلة, الأفلام والمسلسلات والمسرحيات
كما خصوا نهاره بحضور , دون أدني مظهر من مظاهر الاعتناء بالجمعة و الانتباه لها, حتي مطلع الفجر

فنـر￯ , والاستعداد قبل ذلك بساعات لا يستعدون بعشرها لصـلاة الجمعـة, أو مشاهدتها, المباريات
قد تبدء قبل الفجر لمن يسـافر لحضـورها عنـد , من يذهب إلى الاستاد قبل بدء المباراة بساعات طوال

بـل مـنهم مـن , ولا يذهب إلى الجمعة إلا متأخر متكاسلا متشاغلا متراخيا عند الصلاة, آذان العصر
 .ولا حول ولا قوة الا باالله!! لمشاهدة المباراة  الإستادمن أجل حجز مكانه في يضيع الصلاة 

فإذا حدثت هؤلاء و غيرهم عن التبكير إلى الجمعة والاستعداد لها وأن مـن الأئمـة مـن يـري أن 
وهـذا , استنكروا لصلاتهم ما عرفوه للعبهم ولهـوهم, أو بعد الضحى, الساعة الأولي تبدء بعد الفجر

وغفلتهم عما خص االله به هـذه الأمـة , ده إلى جهل كثير من الناس بيوم الجمعة وأحكامه وآدابهكله مر
هـذا . فأضاعوه وما أضاعوا إلا أنفسـهم.. ورفع للدرجات, وتكفير للسيئات, من مغفرة ورحمة, فيه

 يـأتي فـتر￯ مـن لا.. بالإضافة إلى جهل كثير ممن يحضرون الجمعة ببعض أحكامها وآدابها الخاصة بها
ا عند إقامة الصلاة دون مراعاة لأهمية الخطبة وأن الصلاة خففت من أجلها بل مـنهم , إليها إلا متأخرً
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أو يجلـس في  −إن علمها −من يظل يبيع في سوقه أو محله دون أدني مبالاة بحرمة البيع في ذلك الوقت 
لـف الصـفوف خـارج حتي يسمع الإقامـة فيهـرول حـاملا سـجادته ليصـلي خ, شرفة منزلة مدخنًا

ولـيس في !! المسجد; حتى يتاح له الانصراف السريع الآمن ليعود إلى لما كان فيه وكأنه ما خـرج منـه 
يتهيأ فيه بالصلاة والذكر وتلاوة , جدول أعماله أبدا أن يذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا ولو بوقت قليل

 ..ا ولا عوض إلا بها وقت فاتتفيحرم نفسه من نفحات يومه التي لا عدل له, القرآن والدعاء
ومـنهم مـن يجلـس في !! ومنهم من يأتي إلى الجمعة دون غسل وقد وجب عليه; لبعـد عهـده بـه

 .المسجد مستدبر القبلة والخطيب معا
ومنهم من لا يتحر￯ .. أو يعبث ويشوش , ومنهم من يتكلم أو يحتبي في جلسته فينام ولا يتوضأ

 .علق بالمأمومينوغير ذلك مما يت, ساعة الإجابة
أو يجـول في , ويقصر الصـلاة جـدا عـلى خـلاف السـنة.. ثم إن من الأئمة من يطيل الخطبة جدا

ثم ينيب من يصلي بالناس عنـه دون ضرورة مخالفـا بـذلك السـنة , موضوعات لا تمت للخطبة بصلة
 !!أيضا

وحـول صـلاة ثم إنه قد يحدث خلاف وتنشب المعارك حول أذان الجمعة أهـو واحـد أم اثنـان? 
نة قبلها ألها سنة قبلية أم لا? وحول صلاة  السنة بعـدها أركعتـان هـي أم أربـع? وحـول قـراءة .. السُّ

وهـل يجـوز قراءتهـا في .. سورة الكهف أحديثها ثابت أم لا? وهل تقرأ في ليلة الجمعـة أم في يومـه? 
 ..غير ذلك من قضاياو! أم ان ذلك من بدع الضلالة?, المساجد بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة

فما أحوجنا جميعا إلى معرفة فقه الجمعة; لذا وجدت في نفسي رغبة قوية في التعريـف بفضـل هـذا 
واجبة أو مستحبة للمسلم; قياما بحق النصح والبيـان الـذي , وما يتعلق به من أعمال خاصة به, اليوم

وأن يجعلـه االله سـببا مـن , الله بـهفأقدمت عن كتابة هذا البحـث رجـاء أن ينفـع ا, أخذ العهد علينا به
, وتحقيق مسائله وقضايا شعائره, بمعرفة أحكامه وفضائله, أسباب معرفة حق هذا اليوم العظيم علينا

وفـيما لا دليـل , وهى كثيرة لا تسلم من اضطراب بكثرة الآراء المتضاربة المتناقضة حولها فيما فيه دليل
 .عليه
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دون , ا لأحكام الجمعة الأصلية والفرعيـة المتممـة لهـاولذلك حاولت أن يكون البحث مستوعب
كالطهـارة والصـلاة , إسهاب بذكر كل ما يتشعب من تلك الفروع من مسـائل قـد تتبـع أصـلا آخـر

كحكاية أقوال تصل , أو بحكاية كل ما ورد فيها من أراء وأقوال مع بُعدها, والجماعة والإقامة والحج 
, إلا إذا كان الدليل محتملا, بل أكتفي بذكر ما يؤيده الدليل.. الإجابة إلي ثلاثة وأربعين قولا في ساعة 

محـاولا الوصـول إلى , فإني أذكر آراء المؤيـدين والمعارضـين, أو كانت النصوص فيها توهم التعارض
أو الجمـع , كسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا اجتمعا في يوم واحـد, الرأي الراجح فيها بقوة الدليل

أو , كما في غسل الجمعة وعدد ركعات السنة بعـدها; لاحـتمال الـدليل, يين عند تعذر الترجيحبين الرأ
تاركـا لكـل , مبينا الحاصل مـن هـذا الخـلاف, أو أخذاً بالأحواط كما في ترك الاحتباء, استواء دلالته

 .إنسان حرية الاجتهاد في اختيار الرأي المناسب له
ومن المسـائل البعيـدة والآراء , من التعقيد لفظا أو معنىً  ولقد نشدت أن يكون هذا البحث خاليا

وحكـم , والأحكام النادرة كحكم الجمعة إذا حضرـها نسـاء فقـط, الشاذة التي ملئت بها كتب الفقه
كالمسائل المتعلقـة , وكل ما لا يحتاج إليه في هذا الزمان لانتهاء عصره.. الخطيب إذا أغمي عليه وهكذا

وحكـم الصـلاة في , والأحكام المتعلقة بتعدد الجمعة في البلد الواحد وغيرها ,بحضور العبد للجمعة
 .. وغيرها, )١(المقصورة

مـنظما , مع الحفاظ على الأصـالة الفقهيـة, متوخيا في ذلك سهولة العرض ومواءمته لروح العصر
لى معرفة الأحكـام أو أقربها إليها; حتي يسهل الوصول إ, عرض المسائل بجعلها في أبوابها المتعلقة بها
كما أنني استغنيت عن إفـراد بعـض المسـائل بالـذكر إذا , المتعلقة بالجمعة ومسائلها دون جهد أو عناء

, والشرـب أثنـاء الخطبـة, كحكـم الجمعـة للمسـافر, كانت قد ذكرت ضمنا فيما يناسبها من فصـول
 ..وغيرها

                                                            
ويمنع منه , مكان مخصص للخلفاء في المسجد يصلون فيه الجمعة أئمة أو مأمومين مع خواصهم فقط: المقصورة − ١

واختلف في الصلاة , وأول من عملها في المسجد معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه حين ضربه الخارجي, بقية المصلين
وكرهها آخرون حتى قيل بعدم صحة الجمعة فيها; لخروجها عن حكم , السلف وصلوا فيهافأجازها كثير من : فيها

 .٣/٤٣٧صحيح مسلم بشرح النووي . الجامع
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 . ة فصول وخاتمةهذا وقد جاءت خطة بحثي في هذه الدراسة مكونة من مقدمة وتسع
 .ومنهج البحث فيه, وسبب اختياري له, ففي أهمية هذا الموضوع: أما المقدمة

 : ثم تأتي الفصول مرتبة على النحو التالي
 معني الجمعة وسبب تسميته ووقت فرضها وحكمة مشروعيتها: الفصل الأول
 نكرهاوحكم م, فضل يوم الجمعة وحكم صلاتها والترهيب من تركها: الفصل الثاني
 شروط وجوب الجمعة ووقتها ومكانها وشروط صحتها: الفصل الثالث
 أذان الجمعة وصلاة النافلة قبله وبعده: الفصل الرابع

 خطبة الجمعة والأحكام المتعلقة : الفصل الخامس
 ما يتعلق بالـمأمومين حال الخطبة من أحكام وآداب : الفصل السادس
 ة الجمعةالأحكام المتعلقة بصلا: الفصل السابع
 ما يحرم وما يكره يوم الجمعة: الفصل الثامن
 ما يستحب في يوم الجمعة: الفصل التاسع

, وحسـبي أني اجتهـد _إلا من عصمه االله  _ولا كلام بشر من زلل, هذا ولا يخلو بحث من خلل
فأرجو االله أن لا يحرمني أجـر مـن , فلئن حرمت أجري مجتهد مصيب, والمجتهد مأجور على كل حال

 .بفضله وجوده وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه, اجتهد فأثيب
, وأن ينفـع بـه النفـع العمـيم, أسال االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم

وآخـر , يوم لا ينفع مال ولا بنـون إلا مـن أتي االله بقلـب سـليم , وأن يرزقني خيره وثوابه يوم الدين
 .رب العالميندعوانا أن الحمد الله 

 أحمد عبد السلام أبو الفضل/ دكتور
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 الفصل الأول
 وحكمة مشروعيتها, ومتى فرضت, وسبب تسميته, معنى الجمعة
 :وفيه مبحثان
 المبحث الأول

 معنى الجمعة وسبب تسميته ومتى فرضت 
 : معنى الجمعة 

ع, وهي مادة تدور حول جمع الشيء عن تفرقة إلى غـير مْ ـع. هأصل الجمعة من الـجَ ـمٌ : والجَمْ اسْ
َا, وكذا سمي يوم الجمعـة لاجـتماع النـاس عِ النَّاسِ بهِ تِماَ جْ لِكَ لاِ ة بِذَ لِفَ دَ يَتِ المُْزْ مِّ بِهِ سُ , وَ ةِ النَّاسِ عَ َماَ  لجِ

ا على يوم القيامة , قال تعالى  يْبَ فِيهِ «: فيه, ولذا يطلق أيضً عِ لاَ رَ َمْ مَ الجْ وْ رَ يَ نْذِ تُ  .)١(»وَ
ا على الأصل , وهو مـذهب الأعمـش ولغـة بنـي  –فتقال بسكون الميم : ة لغات وفي الجمع تخفيفً

بإتباع الضمة , وهو مذهب عاصم وأهـل الحجـاز, وبـه قـرأ  –وتقال بضم الميم على التثقيل  –عقيل 
ا , والجمع ا بفتح الميم لأنها تجمع الناس كثيرً ُ : القراء , وهذا على صفة اليوم ,وتقال أيضً َع وجمُ اتجمُ  . عَ

يعاً  مِ ْ َّع الناسُ تجَ ا: وجمَ ةَ فِيهَ لاَ ا الصَّ وُ ةَ وقَضَ عَ ُمُ دوا الجْ هِ  .)٢(شَ
 : سبب تسميته بيوم الجمعة

 : وفي سبب تسميته بيوم الجمعة أقوال
ا من حديث سلمان وأبي هريـرة : الأول ِعَ فيه ,وقد ورد هذا مرفوعً سمي بالجمعة لأن خلق آدم جمُ

 . )٤(وهذا أصح الأقوال: يره , قال ابن حجروغ )٣(عند الإمام أحمد
 .)١(قيل لأن االله تعالى فرغ فيه من خلق كل شيء فاجتمعت فيه الـمخلوقات: الثاني

                                                            
١−  ￯٧: سورة الشور. 
 ).جمع ( مادة : لسان العرب  −٢
 .وصححه من حديث سلمان الفارسي ١٠٢٨برقم  ١/٤١٢, والمستدرك للحاكم  ٥/٤٤٠المسند  −٣
 . ٢/٢٨١ فتح الباري −٤
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ـ : قال ثعلب: الثالث ّ عُ إِلى قُصيَ تَمِ ْ انَتْ تجَ ا كَ شً يْ رَ ةِ لأَن قُ عَ ُمُ مَ الجْ وْ يَ يَ مِّ إنما سمي بيوم الجمعة إِنما سُ
وةِ   .)٢(فيِ دارِ النَّدْ
قيل له جمعة لاجتماع المسـلمين فيـه للصـلاة, مـن الجمـع , وهـو أظهرهـا وأشـهرها في : والرابع

ل من سماه جمعة الأنصار, وقـد كـان : , ولذلك قيل)٤(وبه جزم ابن حزم في الـمحلى. )٣(اللغة إن أوَّ
روبة وبة أو العَ رُ  .)٥(يسمى في الجاهلية عَ

َ  :قال ابن منظور يمٌ لهَ دِ مٌ قَ وَ اسْ ٍّ هُ بيِ رَ يْسَ بِعَ , والأَفصـحُ : يُقال. ا, وكأَنه لَ وبةِ رُ مُ العَ وْ يَ , وَ وبةٍ رُ يومُ عَ
مُ  اللاَّ ا الأَلفُ وَ لُهَ خُ دْ  .)٦(أَلاَّ يَ

, وقـال أبـو جعفـر )٧(الراحة فيما بلغني عـن بعـض أهـل العلـم: معنى العروبة : وقال السهيلي
 . )٨(معناه اليوم البين المعظم من أعرب إذا بين: النحاس 

المدينة, وقبل أن  −صلى االله عليه وسلم−جمَّع أهل المدينة من قبل أن يقدم النبي  :وقال ابن سيرين
وها الجمعة, وذلك أنهم قالوا إن لليهود يوما يجتمعون فيه, في كل سبعة : تنزل الجمعة, وهم الذين سمُّ

ـا لنـا وللنصار￯ يوم مثل ذلك وهو الأحد , فتعالوا ف. أيام يوم وهو السبت لنجتمع حتى نجعـل يومً
يـوم السـبت لليهـود, ويـوم الأحـد للنصـار￯, : فقالوا −أو كما قالوا −نذكر االله ونصلي فيه ونستذكر

                                                                                                                                                                     
 . ١٨/٩٤تفسير القرطبي  −١
 ).جمع(مادة : لسان العرب  −٢
 . ٣/٥١تهذيب الأسماء واللغات للنووي  −٣
 . ٥/٣٤المحلى  −٤
يار : كانت الأيام السبعة تسمى في القديم عند العرب −٥ روبة, شِ نِس , عَ ؤْ بَار, مُ بَار , دُ ون , جُ ل , أَهْ : فتح الباري . (أوَّ
٢/٢٨١. 
 )عرب(مادة : لعرب لسان ا −٦
 . ٢٨/٢٢١التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  −٧
 .  ١٢٧التعريب والمعرب لابن عبد الجبار المقدسي ص −٨



 

 - ١٠ - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

رارة أبو أمامة رضي االله عنه, فصلى بهم يومئذ ركعتـين . فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زُ
حيث  –أسعد شاة فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم  فذبح لهم. وذكرهم, فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا

 . مصعب ابن عمير : وقيل. )١(فهذه أول جمعة في الإسلام. كانوا اثني عشر رجلاً 
أن : أسـعد بـن زرارة , ورو￯ البيهقـي: فعلى هذا يكون أول من جمع الجمعة بالمدينـة أبـو أمامـة

بل أن يقدمها رسول االله صلى االله عليـه مصعب ابن عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين ق
 .)٢(وجمع بين الروايتين بأن يكون مصعب جمَّع بهم بمعونة أسعد بن زرارة. وسلم
 

 :متى فرضت الجمعة
لم تقم جمعة في مكة; حيث لم تكن الظروف مهيأة لذلك, فلما هاجر النبي صلى االله عليه وسـلم إلى 

يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلـت مـن شـهر ربيـع الأول المدينة نزل بقباء على بني عمرو بن عوف 
حين اشتد الضحى, فأقام رسول االله صلى االله عليه وسلم بقباء إلى يوم الخميس ,وأسـس مسـجدهم, 
ثم خرج يوم الجمعة السادس عشر من شهر ربيع الأول إلى المدينة فأدركه وقتها في بني سالم بن عـوف 

ع بهم وخطب أول خطبة لـه بالمدينـة ثـم في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القو ا, فجمَّ م في ذلك الموضع مسجدً
 . استمر الأمر على ذلك

ضـت في شـهر ربيـع الأول في  –وهو الأصح  –ولذلك قال كثير من العلماء  إنّ صلاة الجمعـة فُرِ
ا لمن قال كن النبـي فُرضت قبـل ذلـك بمكـة , ولم يـتم: السنة الأولى من الهجرة في المدينة المنورة خلافً

 .صلى االله عليه من الجمع إليها فأرسل إلى مصعب بن عمير في المدينة يأمره بها 

                                                            
, وعبد )٢/٢٨١فتح الباري (, والأثر عن ابن سيرين أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح ١٨/٩٤تفسير القرطبي  −١

 .٥١٤٤برقم  ٣/١٥٩الرزاق في مصنفه 
 .الموضع السابق : رطبي تفسير الق −٢



 

 - ١١ - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

أول من قـدم مـن المهـاجرين المدينـة مصـعب بـن « :رضي االله عنه  –قال ابن مسعود الأنصاري 
ة, جمعهم قبل أن يقدم رسول االله  صلى االله عليـه وسـلم  عَ ُمُ فصـلىَّ عمير, وهو أول من جمَّع بها يوم الجْ

 .)١(»بهم وهم اثنا عشر رجلاً 
وقد حمل هذا على سبيل الجواز لا الفرض; لأن سورة الجمعة مدنية ولم تكن قد نزلت وقـد سـبق 

جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم المدينـة, وقبـل أن تنـزل : قول ابن سيرين 
 .الجمعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 الجمعةحكمة مشروعية  

شرع االله سبحانه وتعالى الجمعة لحكم سامية ظاهرة في اسـمها وخصائصـها وأعمالهـا نجملهـا في 
 :أمور خمسة

                                                            
وفي إسناده صالح بن أبي : للطبراني في المعجم الكبير والأوسط, وقال ٢/٥٦عزاه ابن حجر في تلخيص الحبير  −١

 .الأخضر وهو ضعيف
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 :الاجتماع -١
وما في ظاهره من تعظيم لشعائر الدين وإعلانها, وإظهار لقـوة المسـلمين وتأكيـدها, وإذابـة 

س مادي عنصري متحيـز للفوارق الاجتماعية بينهم; حيث لا محل في المسجد للتميز على أسا
بل الكل فيه سواء مكانة ومكانا, ب يتقدم فيه الفقير فيه على الغني, والضعيف على القـوي, 

وهكذا حيث المكان فيه حق لمن سبق كما سـيأتي, وهـذا الأمـر وإن ... والمرؤوس على رئيسه
يوم الجمعـة عـلى  كان متحققا في صلاة الجماعة, إلا أنه قد يتركه على سبيل الاختيار, فيُلزم به

 سبيل الإجبار, مما يعالج في النفوس كثيرا من المشكلات والأخطاء الاجتماعية
ثم ما يترتب على ذلك من معان باطنة كامنة في التعارف والتـآلف والتعـاون عـلى الـبر 
والتقو￯, وتقوية أواصر المحبة بعقد روابط الأخوة التي لا تعرف التميز بـالجنس أو اللـون 

, أو الصفة أو غيرها , وتكرير هذا الاجتماع في كل أسبوع مرة يكفـل ترسـيخ هـذه  أو اللغة
 المعاني في القلوب بفضل الجمعة

 :الخطبة -٢
والتي هي من محاسن الدين الإسلامي, حيث يقصد بها الثناء على االله تعالى والإقرار لـه 

سـنة, وتعلـيم أحكـام بالوحدانية ولرسوله بالرسالة , والدعوة إليه بالحكمـة والموعظـة الح
الشرع وآدابه ومعالجة ما يظهر في المجتمع من محدثات ومخالفات, وتطهير القلوب بالنصـح 
والإرشاد, والتذكير والتحـذير, والاسـتماع إلى كـلام ورسـوله في جـو عـامر بكـل المعـاني 
 الإيمانية التي تهيئ القلوب بقبول ما يلقى على مسامعها في خشوع وجلال, فتصـفو الـنفس

من أكدارها, وتتخلص من عوائقها المانعة وعلائقها القاطعة, مما يجعلها أكثر تأثرا وامتثـالا 
 .للأحكام الشرعية وأشد التزاما بآداب العبودية

استصحاب حال الجمعـة والتـأثر بروحهـا في تعلـم الالتـزام والانضـباط والعمـل بـروح  -٣
 :الجماعة

 ..واحدة, وإمام واحد, وشعائر واحدة حيث التوحد في مسجد واحد, ووقت واحد وقبلة 
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يكون له أكبر الأثر في توحيد المشاعر والقلوب فيجعلهم كالجسد الواحد وعلى قلـب   رجـل مما  
 .واحد ولا  يخفى ما في ذلك من قوة للأمة وسلامتها

 
 :التواصل بربط حاضر هذه الأمة بماضيها ومستقبلها -٤

ذلك , من خلال تذكر خطب النبي صـلى االله حيث تمثل خطبة الجمعة الأداة الفعالة في 
عليه وسلم ومنبره ومقامه وهيئته في الخطبـة ومواقفـه وأحوالـه, وكـذا خلفائـه الراشـدين 
والسلف الصالح مـن الصـحابة والتـابعين, وروايـة أقـوالهم, وحكايـة أحـوالهم في شـتى 

عن سلف حتى يـرث  التي تتوارثها الأجيال مقتدين بها خلفا.. مقامات الدين وأمور الدنيا
 .االله لأرض ومن عليها 

 :التطهر الأسبوعي والتزين -٥
ولا يقتصر هذا على مجرد الاغتسال من الأوساخ والأدران الحسية الظاهر ولبس أحسن 
الثياب والتطيب, وإنما بتكفير الذنوب برفع الدرجات بلباس التقو￯ وزينة الإيمان, وذلـك 

فيخـرج  )١(معة كفارة لما بينهما ما لم تغـش الكبـائربمجرد حضور الجمعة , فالجمعة إلى الج
من حضرها وقد خرج من ذنوبه, وتطهر من عيوبه, مما يقوي فيـه جانـب الأمـل في النجـاة 
ويمحو جان باليأس والقنوط, فيقبل على الأعمال بروح المجاهـد الـذي لا تخـبر نـاره, ولا 

 .تنطفئ أنواره 
 
 
 
 

                                                            
كتاب الطهارة, باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن : صحيح مسلم  −١

 ئر, عن أبي هريرة ما اجتنبت الكبا
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 الفصل الثاني
 وحكم منكرها, وحكم صلاتها والترهيب من تركها, معةفضل يوم الج
 :وفيه مبحثان
 المبحث الأول

 فضل يوم الجمعة
لقد اقتضت حكمة االله  تعالى أن يفضل بعض الأيام على بعض , كما فضل بعض الليالي على بعض 
, وبعض الشهور على بعض , وبعض الساعات على بعـض , وبعـض الأزمنـة عـلى بعـض, وبعـض 

على بعض, كما فضل االله بعض الناس على بعض , وبعض الملائكة على بعض , وبعض رسـله الأمكنة 
لىَ بَعْضٍ ﴿: على بعض , قال تعالى  مْ عَ هُ نَا بَعْضَ لْ لُ فَضَّ سُ  . )١(﴾تِلْكَ الرُّ

                                                            
, وقد اختار االله من الأيام الجمعة , ومن الليالي ليلة القدر , ومن الشهور رمضان, ومن  ٢٥٣:سورة البقرة  −١

 ) .١/١١١زاد المعاد في هدي خير العباد ( الساعات ساعة الصلاة والجمعة , كما روي عن كعب الأحبار 
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واختار االله سبحانه وتعالى من أيامه يوم الجمعة وهو اليوم السابع من أيام الأسـبوع ففضـله عـلى 
ه سـيد الأيـام, بـما خصـه بـه مـن بقية الأيا ا أسبوعيًا, اختص به أمـة الإسـلام , وسـماَّ م, وجعله عيدً

 : خصائص جاءت بها أحاديث سيد الأنام صلى االله عليه وسلم , فمن هذه الأحاديث
لِقَ «: قوله صلى االله عليه وسلم  , فِيهِ خُ ةِ عَ ُمُ مُ الجْ وْ سُ يَ مْ يْهِ الشَّ لَ تْ عَ مٍ طَلَعَ وْ ُ يَ يرْ لَ خَ فِيهِ أُدْخِ , وَ مُ آدَ

ةِ  عَ ُمُ مِ الجْ وْ ةُ إِلاَّ فيِ يَ اعَ ومُ السَّ قُ لاَ تَ ا, وَ نْهَ جَ مِ رِ فِيهِ أُخْ , وَ َنَّةَ  .)١(»الجْ
 .)٢(وفي هذا الحديث  فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام: قال الإمام النووي 

 !!من الفضائل  واستشكل ظاهر كون إخراج آدم من الجنة , وقيام الساعة فيه
 . ولا إشكال في ذلك إذ وقوع هذه الأمور العظيمة فيه تدل على منزلته وأهميته

هـو سـبب لمـا بعـده مـن الخـيرات والأنبيـاء  –كما ذكر أبو بكر بـن العـربي  –كما أن إخراج آدم 
ا بل لقضاء أوطار ثم يعود إليها  .والطاعات , ثم إنه لم يخرج منها طردً

 .)٣(فلما يظهر االله من رحمته وينجز من وعدهوأما قيام الساعة 
 

, ممـا ترتـب عليـه )٤(كما استشكل كونه خير يوم مع ما ورد في أفضلية يـوم عرفـة ويـوم النحـر
 . اختلاف العلماء في القول بأفضلها 

                                                            
 .فضل يوم الجمعة عن أبي هريرة  كتاب الجمعة , باب: أخرجه مسلم في صحيحه  −١
 . ٣/٤٠٥صحيح مسلم بشرح النووي  −٢
 . ٢/٢٣٢عارضة الأحوذي  −٣
ةَ « : كقوله صلى االله عليه وسلم  −٤ فَ رَ مِ عَ نْ يوْ نْدَ االلهَِّ تعالى مِ لُ عِ مٍ أَفْضَ نْ يوْ ا مِ جزء من حديث رواه ابن حبان في »  مَ

 .شعيب الأرناؤوط : االله عنه , وصححه محققه  من حديث جابر رضي ٣٨٥٣, برقم ٩/١٦٤صحيحه 
لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ رِّ «: وقوله صَ قَ مُ الْ وْ , ثُمَّ يَ رِ مُ النَّحْ وْ الىَ يَ تَعَ كَ وَ بَارَ نْدَ االلهَِّ تَ امِ عِ َيَّ ظَمَ الأْ : رواه أبو داد في سننه » إِنَّ أَعْ

رِّ . لغ من حديث عبد االله بن قُرط , وصححه محققوه باب في الهدي إذا عطب قبل أن يب –كتاب المناسك  قَ مَ الْ وْ يَ −: وَ
اءِ  يدِ الرَّ دِ تَشْ افِ وَ قَ تْحِ الْ ومُ النَّفْ  −بِفَ وَ يَ هُ نًى وَ ونَ فِيهِ بِمِ رُّ قِ َنَّ النَّاسَ يَ ; لأِ لِكَ يَ بِذَ مِّ رِ سُ مَ النَّحْ وْ ي يَليِ يَ مُ الَّذِ يَوْ وَ الْ ر هُ

 َ مَ الأْ وْ يَ لِ وَ َوَّ عِ الأْ ارِ  . ٥/١٣١نيل الأوطار . كَ
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الَ «: قال الشوكاني قَ اقِيُّ فَ رَ عِ َعَ الْ دْ جمَ قَ بَ : وَ ة بِالنِّسْ عَ ُمُ يلِ الجْ ضِ اد بِتَفْ ـيل المُْرَ ضِ فْ تَ ـة, وَ عَ ُمُ ام الجْ ةِ إلىَ أَيَّ
عَ  ُمُ م الجْ وْ لِيَّة يَ يثَ أَفْضَ دِ حَ بِأَنَّ حَ َّ صرَ نَة, وَ ام السَّ بَةِ إلىَ أَيَّ ر بِالنِّسْ م النَّحْ وْ ةَ أَوْ يَ فَ رَ م عَ وْ حّ يَ  .)١(»ة أَصَ

 :وهناك وجه آخر , وهو المساواة بينها في التفضيل ويشير إليه الحديث الآتي: قلت 
مَ : ومنها لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ , «: قوله صَ ـبِضَ فِيـهِ قُ , وَ مُ لِقَ آدَ , فِيهِ خُ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ مْ يَ كُ امِ يَّ لِ أَ نْ أَفْضَ إِنَّ مِ

 َّ ليَ ةٌ عَ وضَ رُ عْ مْ مَ تَكُ لاَ إِنَّ صَ , فَ ةِ فِيهِ لاَ نَ الصَّ َّ مِ ليَ وا عَ ثِرُ أَكْ , فَ ةُ قَ عْ فِيهِ الصَّ , وَ ةُ خَ فِيهِ النَّفْ ـالَ » وَ وا: قَ ـالُ ـا : قَ يَ
ـتَ  مْ دْ أَرِ قَ يْكَ وَ لَ نَا عَ تُ لاَ ضُ صَ رَ عْ يْفَ تُ كَ ولَ االلهَِّ, وَ سُ ـونَ  −? )٢(رَ ولُ قُ لِيـتَ : يَ ـالَ −بَ قَ ـزَّ «: ? فَ إِنَّ االلهََّ عَ

بِيَاءِ  َنْ ادَ الأْ سَ ضِ أَجْ َرْ لىَ الأْ مَ عَ رَّ لَّ حَ جَ  .)٣(»وَ
التـي تـدل عـلى أنـه مـن ) لفظ مـن ( ن كان بزيادة فالحديث صريح في بيان فضل يوم الجمعة وإ

 . أفاضل الأيام التي منها يوم عرفة 
دَ «: ومنها قوله صلى االله عليه وسلم  نْـ ظَمُ عِ وَ أَعْ هُ نْدَ االلهَِّ, وَ ا عِ هَ ظَمُ أَعْ , وَ امِ َيَّ يِّدُ الأْ ةِ سَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ إِنَّ يَ

فِ  مِ الْ وْ يَ ى وَ حَ َضْ مِ الأْ وْ نْ يَ لٍ االلهَِّ مِ لاَ ْسُ خِ , فِيهِ خمَ رِ , : طْ ضِ َرْ مَ إِلىَ الأْ ـبَطَ االلهَُّ فِيـهِ آدَ أَهْ , وَ مَ لَقَ االلهَُّ فِيهِ آدَ خَ
ـأَ  سْ ْ يَ ـا لمَ طَـاهُ مَ يْئًا إِلاَّ أَعْ بْدُ شَ عَ ا الْ أَلُ االلهََّ فِيهَ سْ ةٌ لاَ يَ اعَ فِيهِ سَ , وَ مَ فىَّ االلهَُّ آدَ وَ فِيهِ تَ ـووَ قُ فِيـهِ تَ ـا, وَ امً رَ مُ لْ حَ

                                                            
 . ٣/٢٤٠نيل الأوطار  −١
تَ  −٢ مْ م وهو الأكل : على البناء للمفعول : بليت ,وقيل: أي –بفتح الراء وكسرها وسكون الميم : أَرِ أُرمت من الأرْ
ممت فحذفوا إحد￯ الميمين أي: أصله : صرت مأكولاً للأرض , وقال الخطابي : أي : ال ابن الأثيرصرت رميماً , وق: أَرْ

ا ما ترو￯ هذه اللفظة بتشديد الميم أي مع فتح الراء وسكون التاء  ( مادة  –لسان العرب . ( أرمت العظام: أي  –وكثيرً
 ) .٦/١١, وبذل المجهود في حلي أبي داود للسهارتفوري ) أرم , ورمم

لجمعة , عن أوس بن أوس , وصححه باب فضل يوم الجمعة وليلة ا –أخرجه أبو داود في سننه , كتاب الصلاة  −٣
 .ووافقه الذهبي  ١/٢٧٨الحاكم في المستدرك 
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ـفِ  شْ نَّ يُ رٍ إِلاَّ هُ لاَ بَحْ بَالٍ وَ لاَ جِ احٍ وَ يَ لاَ رِ ضٍ وَ لاَ أَرْ ءٍ وَ ماَ لاَ سَ بٍ وَ رَّ قَ لَكٍ مُ نْ مَ ا مِ , مَ ةُ اعَ مِ السَّ ـوْ ـنْ يَ نَ مِ قْ
ةِ  عَ ُمُ  .)١(»الجْ

مَ قال لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ بُ على أفضلَ مـن يـومِ « : ومنها قوله صَ ,  لا تطلُعُ الشمسُ ولا تغرُ الجمعـةِ
, إلاَّ هذين الثقلين عُ يومَ الجمعةِ ةٍ إلاَّ وهي تَفزَ  .)٢(»الجن والإنس: وما من دابَّ

وما من دابَّة إلا وهي مُسيخةٌ يومَ الجمعة من حين تصبح, حتى تطلع الشمس, شـفقاً مـن «:وفي رواية  
 . )٤(الأصل مصغية , ويروي بالصاد , وهو: ومسيخة أي. )٣(»الساعة, إلا الجنَّ والإنس

ـبْتِه «: ومنها قوله صلى االله عليه وسلم  مُ السَّ ـوْ ـودِ يَ يَهُ انَ لِلْ نَا, فَكَ بْلَ انَ قَ نْ كَ ةِ مَ عَ ُمُ نِ الجْ لَّ االلهُ عَ أَضَ
ةِ  عَ ُمُ مِ الجْ ا االلهُ لِيَوْ انَ دَ هَ اءَ االلهُ بِنَا فَ , فَجَ دِ َحَ مُ الأْ وْ ￯ يَ ارَ انَ لِلنَّصَ كَ ر أن االله الظـاه: , قلت)٥(»...فرض, وَ

أنـه فـرض : فرض عليهم تعظيمه فحرفوه وبدلوه كما حرفوا كتبهم وبدلوها , وليس كما قال القاضي 
هِ : عليهم بلا تعيين ووكل إلى اجتهادهم فاختلفوا ولم يهتدوا إليه , ولا كما قال النووي يِنِـ عْ ـلىَ تَ نُـصَّ عَ

ُمْ إِبْ  يِينُهُ أَمْ لهَ عْ مُ تَ لْزَ لْ يَ وا هَ تَلَفُ اخْ الِهِ إذ لا يخفى بعدهمافَ دَ لِطُوا فيِ إِبْ غَ وهُ وَ لُ دَ بْ أَ ? فَ هُ الُ  .)٦(دَ

                                                            
باب فضل الجمعة  −, وابن ماجة في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٣/٤٣٠أخرجه الإمام أحمد في مسنده  −١

الألباني في صحيح الجامع  إسناده حسن , وكذا حسنه: من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر , وقال البوصيري في الزوائد 
 .٢٢٧٩برقم 

لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن أبي هريرة ,  ٤٩١/ ١عزاه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب  −٢
 .٦٩٧وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 

 ., عن أبي هريرة , وحسنه محققوه  باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة –كتاب الصلاة : أخرجه أبو داود في سننه  −٣
 ) .سيخ(مادة  –لسان العرب  −٤
كتاب الجمعة , باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة عن أبي هريرة وحذيفة , والحديث : أخرجه مسلم في صحيحه  −٥

 ) .٤٩٦برقم  ١/١٤١اللؤلؤ والمرجان ( متفق عليه بنحوه 
 .٣/٤٠٨شرح النووي على صحيح مسلم  −٦
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لْـتُ «: ومنها قوله صلى االله عليه وسلم  , قُ اءُ دَ ـوْ تَـةٌ سَ ـا نُكْ اءِ فِيهَ بَيْضَ آةِ الْ ِرْ ثْلِ المْ يلُ بِمِ ِ برْ انيِ جِ تَ ـا : أَ يَ
يلُ  ِ برْ الَ : جِ ? قَ هِ ذِ ا هَ ا: مَ لَهَ عَ , جَ ةُ عَ ُمُ هِ الجْ ذِ تِكَ  هَ ُمَّ لأِ ا لَكَ وَ يدً  .)١( »...االلهَُّ عِ

 
هُ «: قوله صلى االله عليـه وسـلم : ومنها  دُ ـهَ ودٌ تَشْ ـهُ شْ ـهُ مَ إِنَّ , فَ ـةِ عَ ُمُ مَ الجْ ـوْ َّ يَ ـليَ ةَ عَ ـلاَ وا الصَّ رُ ثِـ أَكْ

ةُ  ئِكَ  . الحديث  ) ٢(»... المَْلاَ
ودٍ ﴿ : وهذا يؤيد ما جاء في تفسير قوله تعالى  هُ شْ مَ دٍ وَ اهِ شَ هو : ﴾ أن المشهود يوم الجمعة , وقيلوَ

ا تشهده الملائكة ويشهد هو على كل عامـل بـما عمـل : , ولا مانع من الجمع أي)٣(المراد بالشاهد أيضً
 . فيه , مما يدل على فضله ومنزلته إذا أقسم االله به

 ويكفي أن في يوم الجمعة صلاة الجمعة وشهود الخطبة وما يترتب عـلى ذلـك مـن مغفـرة ذنـوب
, وأن أفضـل صـلاة الأسـبوع عنـد االله )٤(العبد وتكفير سيئاته من الجمعة إلى مثلها وزيادة ثلاثة أيام

ـلِمٍ « : , وأن الموت فيه من دلائل من حسن الخاتمة , فقد روي )٥(صلاة صبحها في جماعة سْ ـنْ مُ ـا مِ مَ
                                                            

من حديث أنس بن مالك , وصححه محققه , والطبراني في  ٤٢٢٨برقم  ٧/٢٢٨جه أبو يعلى في مسنده أخر −١
, وصححه الألباني في صحيح الترغيب  ١/٤٨٩بإسناد جيد كما قال المنذري في الترغيب والترهيب  ٦٧١٧الأوسط 

 . ٣٧٦١والترهيب برقم 
وفاته ودفنه صلى االله عليه وسلم عن أبي الدرداء , وقال باب ذكر  –كتاب الجنائز : أخرجه ابن ماجة في سننه  −٢

 .هذا الحديث صحيح إلا أنه منقطع في موضعين : البوصيري في الزوائد 
 . ٤٩٢, ٤/٤٩١, وتفسير ابن كثير  ٢٧٤ −١٩/٢٧٢تفسير القرطبي  −٣
أَ «: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال −٤ ضَّ نْ تَوَ , مَ ةَ عَ ُمُ مَّ أَتَى الجْ , ثُ وءَ ضُ نَ الْوُ سَ أَحْ فَ

نْ مَ  مَ , وَ امٍ ةِ أَيَّ ثَ ةُ ثَلاَ ادَ يَ زِ , وَ ةِ عَ ُمُ َ الجْ بَينْ يْنَهُ وَ ا بَ هُ مَ رَ لَ فِ , غُ تَ أَنْصَ عَ وَ تَمَ , فَاسْ ةَ عَ ُمُ االجْ غَ دْ لَ قَ َصىَ فَ : صحيح مسلم ( »سَّ الحْ
 ).باب فضل من استمع وأنصت للخطبة  –كتابة الجمعة 

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : , عن ابن عمر قال ٢٧٨٣,برقم ٤/٤٤١و￯ البيهقي في شعب الإيمان فقد ر −٥
ةٍ  «:  َاعَ ةِ فيِ جمَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ بْحِ يَ ةُ الصُّ لاَ نْدَ االلهِ صَ اتِ عِ لَوَ لَ الصَّ  ١١١٩والحديث صححه الألباني في صحيح برقم » إِنَّ أَفْضَ
. 



 

 - ١٩ - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

اهُ االلهَُّ قَ ةِ إِلاَّ وَ عَ ةَ الجُمُ يْلَ ةِ أَوْ لَ عَ مَ الجُمُ وْ وتُ يَ مُ ِ يَ برْ , وأنه يدعى )٢(وأن جهنم لا تسجر فيه, ) ١(» فِتْنَةَ القَ
, وغـير )٣(في الآخرة يوم المزيد, وهو اليوم الذي يتجلى االله فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة فينظرون إليه

ـا في )٤(ذلك من فضائل وخصائص يطول تتبعها كما قال ابـن حـج , وسـيأتي ذكـر كثـير منهـا متفرقً
  .مواضعه

 المبحث الثاني
 وحكم منكرها, والترهيب من تركها, حكم صلاة الجمعة 

ـا  أما حكم صلاة الجمعة فهي فرض عين عند جمهور الأمة والأئمة بدلاً عن صلاة الظهـر , خلافً
ا نُودِيَ لِلصَّ  ﴿: إنها فرض على الكفاية أو سنة ; لقوله تعالى : لـمن قال نُوا إِذَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ مِ يَ وْ نْ يَ ةِ مِ لاَ

ونَ  لَمُ عْ نْتُمْ تَ مْ إِنْ كُ ٌ لَكُ يرْ مْ خَ لِكُ وا الْبَيْعِ ذَ رُ ذَ رِ االلهِ وَ ا إِلىَ ذِكْ وْ عَ اسْ ةِ فَ عَ مُ  .)٥(﴾الجُْ
لُو«: ولقوله صلى االله عليه وسلم  لىَ قُ نَّ االلهَُّ عَ تِمَ يَخْ اتِ أَوْ لَ عَ ُمُ مُ الجْ هِ عِ دْ نْ وَ امٌ عَ وَ َّ أَقْ ينَ يَنْتَهِ ـمَّ لَ ِمْ ثُ بهِ

افِلِينَ  غَ نَ الْ ونُنَّ مِ يَكُ تْمِ : قال الإمام النووي. )١(»لَ َـ ى الخْ نَـ عْ مَ , وَ ٍ ـينْ ضُ عَ ـةَ فَـرْ عَ ُمُ فِيهِ أَنَّ الجْ بْـعُ : وَ الطَّ
 .)٢(والتغطية

                                                            
باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة , من حديث  عبد االله بن عمرو,  –كتاب الجنائز :  أخرجه الترمذي في سننه −١

 .والحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح  ١/٣٥غريب , والحديث قال عنه الألباني في أحكام الجنائز : وقال
قتادة عن النبي صلى االله باب الصلاة يوم الجمعة قبل عن أبي  –أبواب الجمعة  –كتاب الصلاة : فقد رو￯ أبو داود  −٢

ر إلا يوم الجمعة« : عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال هو : قال أبو داود» إن جهنم تسجَّ
له شواهد تقويته, : ١٣٢٨برقم  ٢٧٩,  ٢/٢٧٨مرسل وضعفه محققوه وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 

نَهُ السيوطي , والم  ) .٦/٣١٩فيض القدير ( ناوي والحديث حسَّ
ونحن ندعوه في الآخرة يوم « :جاء في حديث أنس السابق عند أبي يعلي والطبراني , وفيه قول جبريل عليه السلام  −٣

فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا « ,وفي رواية » ويبدو لهم ذو الجلال والإكرام « وفي رواية الطبراني » المزيد 
 . »إلى وجهه

 . ٢٨٢/ ٢فتح الباري  −٤
 . ٩: سورة الجمعة −٥
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ولقولـه صـلى االله . )٣(وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضـيتها: وقال الإمام القرطبي 
احُ « : عليه وسلم  وَ ْتَلِمٍ  رَ لِّ محُ لىَ كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ ُمُ  . , وغيرها من الأحاديث)٤(»الجْ

 : الترهيب من ترك صلاة الجمعة 
لا يجوز لمسلم أن يترك صلاة الجمعة من غير عذر; لأن تركها من غير عـذر كبـيرة مـن الكبـائر ; 

ر النبي صلى االله عليه وسلم من تركها تح ا, ولذا فقد حذَّ ها ظهرً ا , فقـال صـلى االله وإن صلاَّ ا شديدً ذيرً
ـنَ « : عليه وسلم  ـونُنَّ مِ يَكُ ـمَّ لَ ِمْ ثُ لُـوبهِ ـلىَ قُ نَّ االلهَُّ عَ ـتِمَ يَخْ ـاتِ أَوْ لَ عَ ُمُ ـمُ الجْ هِ عِ دْ ـنْ وَ امٌ عَ ـوَ َّ أَقْ ينَ يَنْتَهِ لَ

افِلِينَ  غَ ليِّ «: وقال صلى االله عليه وسلم . )٥(»الْ لاً يُصَ جُ رَ رَ تُ أَنْ آمُ مْ َ دْ همَ قَ ـلىَ لَ قَ عَ ـرِّ ـمَّ أُحَ , ثُ اسِ  بِالنَّـ
ُمْ  يُوتهَ ةِ بُ عَ ُمُ نِ الجْ ونَ عَ لَّفُ تَخَ الٍ يَ جَ َـا, «: وقال صلى االله  عليه وسلم  )٦(»رِ نًـا بهِ َاوُ َعٍ تهَ ثَ جمُ كَ ثَلاَ رَ نْ تَ مَ

بِهِ  لْ لىَ قَ بِعَ عَ ا تفسـير , وفيهـ)٨(»من ترك الجمعة ثلاثا من غير عـذرٍ فهـو منـافق « :وفي رواية  )٧(»طُ
 . التهاون والطبع كما لا يخفى 

                                                                                                                                                                     
 . كتاب الجمعة ,باب التغليظ في ترك الجمعة عن عبداالله بن عمر وأبي هريرة :صحيح مسلم  −١
 .  ٣/٤١٧صحيح مسلم بشرح النووي  −٢
 . ١٨/١٠٢تفسير القرطبي   −٣
ن السيدة حفصة وصححه محققوه , وبنحوه كتاب الجمعة , باب التشديد في التخلف عن الجمعة ع: سنن النسائي  −٤

 . كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة وصححه محققوه: أخرجه أبو داود في سننه 
 .رواه مسلم وقد سبق تخريجه −٥
 . كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب فضل صلاة الجماعة عن ابن مسعود : صحيح مسلم  −٦
ي, والحديث حسنه  كتاب الصلاة باب: سنن أبي داود  −٧ رِ مْ د الضَّ التشديد في ترك الجمعة وحسنه محققوه عن أبي الجعْ

ا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي   .الترمذي أيضً
لابن خزيمة وابن حبَّان في صحيحيهما , وصححه الألباني في صحيح  ١/٥٠٩عزاه المنذري في الترغيب والترهيب  −٨

ي عن أبي الج ٧٢٧الترغيب والترهيب برقم  رِ مْ د الضَّ  .عْ
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ا , )٢(»فقد نبذ الإسلام وراء ظهره «من ترك الجمعة ثلاثا جمع متواليات: )١(ولابن عباس موقوفً
, وغيرها من روايات تدل على أن صلاة الجمعة فرض عين وأن تركهـا ذنـب كبـير , ولـذا )٢(»ظهره

ه الإمام الذهبي في كتابه  ن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر , كما أورده اب )٣(»الكبائر«عدَّ
عدّ هذا من الكبائر واضـح ممـا ذكرتـه في هـذه « : الكبائر , وقال بعد أن ذكر هذه الأحاديث وغيرها 

ح غير واحد  .)٤(»الأحاديث , وبه صرَّ
 : حكم منكرها ومستحل تركها

ـا : لأولوبناء على ما سبق فإن من أنكر صلاة الجمعة أو استحل تركها فقد كفر, إذ ا أنكـر معلومً
م االله ولا شك في كفر من فعل ذلك : من الدين بالضرورة , والثاني  . أحلَّ ما حرَّ

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث

                                                            
 ) ٣/٢٢٢نيل الأوطار ( هذا موقوف له حكم المرفوع إذ مثله لا يقال بالرأي  −١
ا بإسناد صحيح  −٢  ٢٧١٢, وهو في مسند أبي يعلى برقم  ١/٥١١الترغيب والترهيب للمنذري . رواه أبو يعلى موقوفً

 ). رجاله رجال الصحيح( ٢/١٩٣, وقال في مجمع الزوائد  ٢٧١٢
الإصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة من غير : ,الكبيرة السادسة والستون  ٢٥٨لإمام الذهبي صالكبائر ل −٣

 . عذر 
 .١/٣٣٤الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي  −٤
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 وشروط صحتها, ومكانها, ووقتها, شروط وجوب صلاة الجمعة
 :وفيه مبحثان
 شروط وجوب صلاة الجمعة: المبحث الأول

 : ه شروط وجوبها, وهيولا تجب صلاة الجمعة إلا على من توفرت في
 . الإسلام , فلا تجب على كافر ; لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح - ١
: رفـع القلـم عـن ثـلاث «: فلا تجب على مجنون , لقوله صـلى االله عليـه وسـلم : العقل - ٢

 .)١( »...المجنون حتى يفيق 
اها فلا تجب على الصبي بل على المحتلم كما سبق , لكن تصح منه: البلوغ - ٣  . إن أدَّ
الذكورة, فلا تجب على المرأة لكن إن أدتها في المسجد ,صحت وأجزأتها عن الظهر  وقـد  - ٤

كانت النساء على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم يحضرن المسجد ويصـلين الجمعـة 
 .معه 

اها صحت منه : الحرية  - ٥  . فلا تجب على العبد وإن أدَّ
ا للظاهريـة; لأن النبـي صـلى فلا تجب الجمعة على الم: الإقامة  - ٦ سافر عند الـجمهور خلافً

 . االله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في السفر
واشترط الأحناف والحنابلة أن يكون السفر من مسافة القصرـ , ولم يـر ذلـك الشـافعية   

 .والمالكية
ماعة كالمطر , والـبرد الخلو من الأعذار المبيحة لترك الجماعة فتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الج - ٧

, والعجز عن الوصول إلى مكان الجمعة كالمقعد والأعمى الذي لا يجد من يقوده ولا يسـتطيع 
الوصول بنفسه , والمحبوس الذي لا يستطيع الخروج من محبسـه ويلحـق بـه الخـائف الـذي 
حبسه خوف عدو أو ضرر مهلك, والمريض الذي حبسه مرضه , ويلحق به من كان المـريض 

                                                            
ا , عن عائشة وعلي , وصححه  –كتاب الحدود : أخرجه أبو داود في سننه  −١ باب في المجنون  يسرق أو يصيب حدً

 .محققوه
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ا ممـن يترتـب عـلى ذهـابهم إلى صـلاة في  حاجة ماسة إليه كالطبيب والخادم وغير هؤلاء أيضً
الجمعة ضرر بالأمن العام أو الخاص أو بالاحتياجات الضرورية للنـاس , ولـيس هنـاك مـن 

 ... يقوم مكانهم أو يتناوب معهم
لى الجمعـة صـحت ثم إن كل من لا تجب عليه الجمعة لعذر , يجب عليه أن يصلي الظهر, فإن صـ

منه وسقطت عنه فريضة الظهر, فإن الدين يسر , والطاعة على قـدر الطاقـة , فمـن تعـذر عليـه شيء 
 . سقط عنه 

ا﴿:قال تعالى عَهَ سْ ا إِلاَّ وُ سً لِّفُ االلهُ نَفْ جٍ ﴿: , وقال)١(﴾لاَ يُكَ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ فيِ الدِّ لَيْكُ عَلَ عَ ا جَ مَ  .)٢(﴾وَ
عبـد مملـوك, : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة« :  وقال صلى االله عليه وسلم
 .)٤(»المسافر«: ,  وزاد في رواية )٣(»أو امرأة, أو صبي, أو مريض

حـي عـلى « بدل » صلوا في بيوتكم« : وكان صلى االله عليه وسلم في المطر والبرد يأمر المؤذن يقول
 .)٥(»الصلاة

 المبحث الثاني
 وشروط صحتها, ومكانها ,وقت صلاة الجمعة
 :وقت صلاة الجمعة

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم إلى أن وقت صـلاة الجمعـة هـو وقـت 
حين الزوال, وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالـك رضي االله عنـه : صلاة الظهر أي

 . )١(ل الشمسأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تمي

                                                            
 .  ٢٨٦: سورة البقرة  −١
 .٧٨: سورة الحج  −٢
 . أخرجه أبو داود في سننه , كتاب الصلاة , باب الجمعة للمملوك والمرأة عن طارق بن شهاب وصححه محققوه −٣
 . أخرجه الدار قطني وابن عدي في الكامل عن جابر  −٤
 ).٤٠٥برقم  ١/١١٨خان اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشي( متفق عليه عن ابن عباس  −٥
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 . )٢(فيه إشعار بمواظبته صلى االله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس: قال ابن حجر
كنا نجمع مع رسـول االله صـلى االله عليـه «: ولما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال

 .)٣(»وسلم إذا زالت الشمس , ثم نرجع نتتبع الفيء 
تَتَبَّ  «: قال النووي  ـهُ كـان قـد نَ نَّ يحٌ بِأَ ِ فِيهِ تَصرْ انِهِ وَ يطَ ِ حِ قِصرَ ةِ التَّبْكِيرِ وَ دَّ لِكَ لِشِ انَ ذَ ماَ كَ ءَ إِنَّ يْ فَ عُ الْ

ةً بِهِ ... صار فيء يسير  لَ تَّصِ الِ مُ وَ دَ الزَّ عْ انَتْ بَ ةَ كَ لاَ رٌ فيِ أَنَّ الصَّ ا ظَاهِ ذَ هَ  .)٤(»وَ
زوا صـلاة الجمعـة وقد رد الـجمهور على الأحاديث التي استدل به ا الإمام أحمد وغيره ممـن جـوَّ

قبل الزوال بأنها محمولة على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال مـن غـير إبـراد أي انتظـار لسـكون 
 . شدة الحر 
وهذا بعيد فإن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك دال على أنهم كـانوا يصـلون قبـل الـزوال : قلت

كـان يصـلي ثـم : تى كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي الجمعـة? قـالم: كقول جابر لـما سئل 
 .)٥(نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس

فالظاهر أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصليها في أكثر أوقاته بعد الزوال , وكان أحيانًـا يبكـر 
 .  تأول باحتمالات بعيدة بها حتى يصليها قبيل الزوال, وبهذا لا تتعارض الأدلة, ولا

ا من الخـلاف , ولأنهـا بـدل مـن  −كما قال ابن قدامة–فالأولى  أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجً
ا في أوله وآخره , كالمقصورة والتامة  . الظهر , وقائمة مقامها ,فكان وقتهما واحدً

 
 

                                                                                                                                                                     
 .كتاب الجمعة ,باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس : صحيح البخاري  −١
 . ٢/٣١٠فتح الباري  −٢
 . كتاب الجمعة , باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس : صحيح مسلم  −٣
 . ٣/٤١٣شرح النووي على صحيح مسلم  −٤
 . ول الشمس كتاب الجمعة , باب صلاة الجمعة حين تز: صحيح مسلم  −٥
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 : مكان صلاة الـجمعة والعدد الذي تنعقد به 
ان الذي تقـام فيـه صـلاة الجمعـة والعـدد الـذي تنعقـد بـه , وبـالغوا في اختلف الفقهاء في المك

اختلافهم حتى وصلت الأقوال في العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشرـ قـولاً لـيس عـلى شيء 
منها دليل يعتمد عليه , وإنما هي اجتهادات لا أصل لها, فيرجع الأمر فيها إلى ما يرجع إليه في الجماعـة 

ـدْ  «:بـاثنين, قـال الشـوكاني: شرط فيها , فتنعقد الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعـات أي حيث إنها قَ وَ
ـا إلاَّ بِـ هَ يرْ َالِف غَ مٍ يخُ كْ ْتَصّ بِحُ ة فَلاَ تخَ لاَ ة صَ عَ ُمُ الجْ , وَ َاعِ جمْ ِ ِماَ بِالإْ ات بهِ لَوَ ائِر الصَّ تْ سَ دَ قَ لاَ انْعَ , وَ لِيلٍ دَ

د  دَ تِبَار عَ لىَ اعْ لِيل عَ ادَ هَ يرْ تَبرَ فيِ غَ لىَ المُْعْ ائِد عَ ا زَ  .)١(»فِيهَ
ويصح أداء الجمعة في أي مكان يجتمع فيه المسلمون مسجد أو غيره, فقد كتب عمر رضي االله عنه 

نْتُمْ  يْثُماَ كُ وا حَ ِّعُ نِ أَنْ جمَ يْ رَ بَحْ ل الْ  .)٢(»إلىَ أَهْ
ا أو غيره ,وهذا ما ذهب إليه الح ا أو مصرً ـا ولم يشترط مسجدً نفية والحنابلة وجمهور الفقهاء خلافً

 . للمالكية والشافعية الذين اشترطوا لـها المسجد الـجامع 
والذي أراه أنه ليس فيه قول ملزم ينبغي المصير إليه وحده دون غيره , فيختلف الأمـر بـاختلاف 

كافيًا لهم ,  حال الناس , فإن أمكن أن يجمعوا في مسجد واحد جامع فهو أولى وأفضل بشرط أن يكون
وإلا تعددت المساجد التي تقـام فيهـا الجمعـة عـلى حسـب , وأن يصلوا إليه دون مشقة منهم أو عناء

حاجة الناس دون أن تزيد عن حاجتهم; كي لا تكون وسيلة من وسائل التفرقة , بإعطاء الفرصة لمـن 
بية أو سياسية للـتمكن مـن لا علم له ولا فقه بكيفية أداء خطبة الجمعة وصلاتها ممن لهم أغراض مذه

المنابر والاستحواذ على أسماع الناس مما يؤدي إلى إثارة الخلاف وزيـادة الفرقـة وإحـداث الفـتن بـين 
عـت مـن أجلـه ,  الـمسلمين فتخرج صلاة الجمعة عن هدفها النبيل ومقصـودها السـامي الـذي شرُ

                                                            
 . ٣/٢٣٣:نيل الأوطار  −١
معرفة السنن ... ( وذلك لما كتب أبو هريرة لعمر يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين , فكتب إليه عمر أن جمعوا  −٢

 ).٣/٢٣٤نيل الأوطار( عن أبي رافع , وقد صححه ابن خزيمة  ١٦٧٢برقم  ٢/٤٦٧والآثار للبيهقي 



 

 - ٢٦ - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

والتعـاون والتناصـح والتشـاور  والذي اشتق اسمها منه وهو الاجتماع على الطاعة والـبر; للتعـارف
 .والتراحم وهو مقصود كل اجتماع للمسلمين

 : شروط صحة الجمعة 
ليس لصحة انعقاد الجمعة سو￯ شرط واحد مجمع عليه بعد دخول وقتها , وهو أن تكون جماعـة 

. )١(»الجمعة حق واجـب عـلى كـل مسـلم في جماعـة« :كما أقامها النبي صلى االله عليه وسلم , ولقوله
لأن مقصودها الاجتماع الذي لا يتحقق إلا بالجماعة , وقد اختلفـوا في الخطبـة والجمهـور عـلى أنهـا و

 . شرط في صحة الجمعة كما سيأتي 
أما ما اشترطه كثير من الأئمة والفقهاء من شروط كثيرة لصحة انعقادها ,فليس لها دليـل يمكـن 

حضور الإمام , والمسجد الجامع , ولـه شروطـه الرجوع إليه , كاشتراطهم المصر , وما جاء في صفته و
ا , والعدد المخصوص , وغيرها من شروط وتفصيلات عجيبة, ليس لها في الدين أي  عند بعضهم أيضً
أصل تستند عليه , وإنما هي اجتهادات إن كانت تليق بعصر أهلها , فلا تليق بعصرنا اليوم, بـل يجـب 

 . يضيع زمان المتعلم في غير فائدة أن تنزه عنها كتب الفقه الحديثة حتى لا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 . سبق تخريجه  −١
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 الفصل الرابع
 أذان الجمعة وصلاة النافلة قبله وبعده

 :وفيه مبحثان
 المبحث الأول

 أذان الجمعة وأقوال الفقهاء فيه
ا, حين يجلس على المنبر بعـد  ا واحدً كان أذان الجمعة على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم أذانً

ناس, فإذا نزل أقام المؤذن الصلاة, وكذا كان الأمر زمن سيدنا أبي بكر وعمر رضي االله أن يسلم على ال
ا آخر  عنهما , فلما كان زمن سيدنا عثمان رضي االله عنه , وكثر الناس بالمدينة  وتباعدت المنازل , زاد أذانً

راء ل وقـت صـلاة لإعلام الناس بـدخو) موضع مرتفع بسوق المدينة: بفتح فسكون ( −)١(على الزوْ
ا لهم حتى يتركوا البيع وغيره , ويستعدوا لها تلبية لنداء الحق سبحانه وتعالى  .الجمعة , وتنبيهً

الذي يكون قبيل خروج الإمام, ثم يخرج الإمام  −في الترتيب الوجودي –وهذا هو الأذان الأول 
ا تغليبًـا  فيسلم , ويؤذن المؤذن بين يديه الأذان الثاني, ثم يقام للصلاة , ويطلق الأذان على الإقامة أيضً

 .الأذانان , فيكون ثالثًا : لاشتراكهما في الإعلام , فيقال
وقد يسمى الأذان الأول في الترتيب, الأذان الثاني بالنظر إلى إضافته إلى الأذان الأصلي الذي كـان 

ا  على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم دون الإقامة, وقد يسمى الأذان الثالث ا باعتبـاره مزيـدً أيضً
 . على الأذان والإقامة اللذين كانا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

, وإنما هـي اخـتلاف الأسـماء )٢(وقد جاءت الروايات بجميع ذلك فلا منافاة ولا تعارض بينها
 . باعتبارات مختلفة 

ـا لل نـاس إلى الحضـور قبـل أن يخـرج وعلى طريقة الترتيب فإن الأذان الأول هو الذي زيـد تنبيهً
الإمام, واستمر الأمر على ذلك وانتشر في جميع البلاد دون اعتراض , فقد رو￯ البخاري في صـحيحه 

                                                            
 .كتاب الجمعة , باب الأذان يوم الجمعة عن السائب بن يزيد: ي صحيح البخار −١
 . ٢/٣١٥فتح الباري  −٢
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ِ فيِ «: عن السائب بن يزيد قال لىَ المِنْبرَ ةِ عَ عَ مَ الجُمُ وْ , يَ امُ مَ ْلِسُ الإِ ينَ يجَ هُ حِ لُ انَ أَوَّ ةِ كَ عَ مَ الجُمُ وْ انَ يَ إِنَّ الأَذَ
ـانَ فيِ خِ عَ  ماَّ كَ لَ , فَ ماَ نْهُ َ االلهَُّ عَ ضيِ رَ رَ مَ عُ , وَ رٍ أَبيِ بَكْ , وَ مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ دِ رَ ـنِ هْ نَ بْ ـثْماَ ـةِ عُ لاَفَ

أُ  , فَ انِ الثَّالِثِ ةِ بِالأَذَ عَ مَ الجُمُ وْ نُ يَ ثْماَ رَ عُ وا, أَمَ ثُرُ كَ , وَ نْهُ َ االلهَُّ عَ ضيِ انَ رَ فَّ ـرُ عَ ثَبَـتَ الأَمْ , فَ اءِ رَ وْ لىَ الزَّ نَ بِهِ عَ ذِّ
لِكَ  لىَ ذَ  . استقر: أي )١(»عَ

هِ «: قال الإمام ابن حجر  نِـ وْ اكَ لِكَ دِ إِذْ ذَ ـبِلاَ ِيـعِ الْ نَ فيِ جمَ ـثْماَ لِ عُ عْ وا بِفِ ذُ رُ أَنَّ النَّاسَ أَخَ ظْهَ ي يَ الَّذِ وَ
رِ  َمْ طَاعَ الأْ ةً مُ لِيفَ  .)٢(»خَ

ـإِن قلـت«: العيني في العمدة بالإجماع السكوتي فقال وفسر ذلك الإمام ـوَ : فَ  −أي أذان عـثمان−هُ
, قلت ماَ يْهِ لَ هُ مقدم عَ َنَّ ن : الأول لأِ ـثْماَ ـاد عُ تِهَ تِبَار شرعيتـه بِاجْ الِث بِاعْ لكنه ثَ ود, وَ جُ وُ وَ أول فيِ الْ نعم هُ

ـار نْكَ ِ عـدم الإْ وتِ وَ ـكُ ابَة بِهِ بِالسُّ حَ ائِر الصَّ ـا سـكوتياوموافقة سَ َاعً ـارَ إِجمْ , وبـذلك جـر￯ )٣(», فَصَ
 .التوارث والعمل, فقام به الإجماع العملي أيضا من لدن الصحابة إلى اليوم, كما ذكر الفقهاء

وكل هذا لا ينفي وجود المعترض من لدن سـنِّ عـثمان لـلأذان الأول إلى اليـوم, لكنهـا لا : أقول
ذلك يرجع إلى ابن عمر حيث رو￯ ابن أبي شـيبة  تعدو وأن تكون اجتهادات تخص أصحابها, وأصل

 . )٤(الأذان الأول يوم الجمعة بدعة: عنه أنه قال
نِ «: قال ابن حجر مَ نْ فيِ زَ كُ ْ يَ هُ لمَ نَّ يدُ أَ رِ هُ يُ نَّ لُ أَ تَمِ ْ يحَ ارِ وَ نْكَ ِ بِيلِ الإْ لىَ سَ لِكَ عَ الَ ذَ ونَ قَ كُ لُ أَنْ يَ تَمِ يَحْ  فَ

لىَّ االلهَُّ  ا يَ النَّبِيِّ صَ ا مَ نْهَ مِ نًا وَ سَ ونُ حَ كُ ا يَ ا مَ نْهَ كِنَّ مِ ةً لَ عَ ى بِدْ مَّ نِهِ يُسَ مَ نْ فيِ زَ كُ ْ يَ ا لمَ لُّ مَ كُ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ونُ عَ كُ
ـ ةِ قِيَاسً ـلاَ قْـتِ الصَّ ولِ وَ خُ دُ مِ النَّاسِ بِـ لاَ عْ ِ هُ لإِ ثَ دَ نَ أَحْ ثْماَ َ بِماَ مَضىَ أَنَّ عُ بَينَّ تَ لِكَ وَ فِ ذَ لاَ يَّـةِ بِخِ قِ ـلىَ بَ ا عَ

                                                            
 . كتاب الجمعة, باب التأذين عند الخطبة : صحيح البخاري  −١
 .  ٢/٣١٥:فتح الباري  −٢
 . ٦/٢١١عمدة القاري  −٣
 . ٥٤٣٧برقم  ١/٤٧٠مصنف ابن ابي شيبة  −٤
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ـتِنْبَاطُ  فِيـهِ اسْ َطِيـبِ وَ يِ الخْ دَ َ يَ انِ بَينْ َذَ ا بِالأْ يَّتَهَ وصِ صُ ى خُ بْقَ أَ َا وَ ةَ بهِ عَ ُمُ َقَ الجْ أَلحْ اتِ فَ لَوَ ـنَ الصَّ ى مِ نًـ عْ  مَ
هُ  بْطِلُ لِ لاَ يُ َصْ  .)١(»الأْ

 .)٢(»ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام شهر رمضان« : وقال ابن رجب الحنبلي 
ـا ,عـلى أن بقـاء احـتمال : قلت وهذا تعليل من ابن حجر وابن رجب لفعل عثمان وابـن عمـر معً

الإنكار من ابن عمر أقو￯ إذ أطلق البدعة ولم يقيدها بحسن ولا غيره , فتبقى على أصلها , لكن قولـه 
ل على ذلـك لا يقو￯ على معارضة فعل عثمان رضي االله عنه لمكانته, وسكوت الصحابة واستقرار العم

 . في الأمة إلى اليوم
ا بها بدعة الضلالة, حتى لا ينسب إليها عـثمان  وعلى هذا فلا يجوز وصف أذان عثمان بالبدعة مرادً

ل أمة الإسلام من خير القرون إلى يومنا هذا  .رضى االله عنه , وجُ
نَّ لزو –دون تخطئة غيره  − قد تكون هناك وجهة عصرية عقلية لمن يفضل الأذان الواحد ال العلة التي سُ

لـها الأذان الثاني وهي كثرة الناس وحاجتهم إلى التنبيه والإعلام لانشغالهم في أعمالهـم وأسـواقهم ; حيـث 
كثرت اليوم المساجد ومكبرات الصوت وساعات ضبط الوقت , فـأغنى ذلـك كلـه عـن الإعـلام بـالأذان 

ا من الناس ما زالوا ينشغلون في أعمالهم وأسـواقهم الأول, وقد يرد على ذلك بأن العلة لم تزل قائمة; فإن ك ثيرً
 .مع زيادتها وكثرتها ,فما أحوجهم إلى الإعلام والتنبيه 

هذا بالإضافة إلى أن بعض المناطق تختلف عن بعض في ذلك , فهل يؤذن في بعضها أذان واحـد , 
 !!وفي بعضها الآخر أذانان على حسب الحاجة? فيبقى الخلاف قائماً 

هـذا الأذان لمـا سـنَّه عـثمان, «: الإمام ابن تيمية قد حسم هذا النزاع بقوله عـن أذان عـثمانولعل 
ا شرعيًا دون أن يقيد ذلك بعلة , فأصبح بذلك أذان عـثمان عنـده  )٣(»واتفق المسلمون عليه صار أذانً

 .كالأذان الذي كان على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم

                                                            
 .  ٢/٣١٥فتح الباري  −١
 .  ٣٢٥لعلوم والحكم ص جامع ا −٢
 .١٩٤,  ٢٤/١٩٣مجموع الفتاو￯ لابن تيمية  −٣
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فيتمسكون بأذان !! الفونه في ذلك فيرون التمسك بأذان عثمان مخالفة للسنة لكن أكثر أتباعه وتلاميذه يخ
 . واحد , وينكرون على غيرهم , مستدلين بقول ابن عمر وقد  سبق توجيهه والرد عليه 

 : وخلاصة القول
ا إلى التنازع; فإن  أن الأمر أيسر من أن يختلف الـمسلمون حوله هذا الاختلاف الذي يؤدي أحيانً

ف قلوبهم أولى وأحق من ذلك , فمن كان في بلد أو مسجد يؤذن فيه للجمعة على خلاف مذهبـه ائتلا
ا كان – ăفلا يجوز له الإنكار على أهله أو تخطئتهم , ويتبع مذهبهم في ذلـك حتـى لا يحـدث فتنـة ,  −أي

 . لـهذا القصد, كما لا يجوز له ترك المسجد الأقرب له باحثًا عما هو أبعد )١(وهذا منهج ابن تيمية
الأمـر الـذي كـان عـلى «: أريبًا في عبارته حين قال في الأم –رحمه االله –وكم كان الإمام الشافعي 

 .)٢(»عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب إليّ 
وذلك بعد أن ذكر حديث أذان عثمان السابق بسنده, ولم ينكره أو يبدع فاعلـه; بـل خـتم الكـلام 

ا إلى أن هذا الأمـر لا يترتـب عليـه مـا ينبغـي  )٣(»ذان شيء يفسد الصلاةوليس في الأ« : بقوله مشيرً
 .واالله أعلم . التوقف له 

 

                                                            
 . سيتضح منهج ابن تيمية في ذلك عند الحديث عن صلاة النافلة بين الأذانين كما سيأتي  −١
 .  ٢/٨٩الأم  −٢
 .الموضع السابق : الأم  −٣
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 المبحث الثاني
 صلاة النافلة قبل أذان الجمعة وبعده

 : صلاة النافلة قبل أذان الـجمعة 
ستحب له أن ليس للجمعة سنة قبلية راتبة مؤقتة بوقت, أو مقدرة بعدد , لكن إذا أتى الـمسجد ا

يصلي ما تيسر ما لم يخرج الإمام ,وهو مـذهب الجمهـور , مـنهم الإمـام مالـك والشـافعي ومشـهور 
فإذا خرج الإمام كف عن الصلاة إلا تحية المسجد فإنها تصلى ولو أثناء الخطبة مخففـة . )١(مذهب أحمد
 . كما سيأتي

ن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقد رو￯ الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه ع
ـ«: قال ـمَّ يُصَ , ثُ بَتِهِ طْ نْ خُ غَ مِ رُ فْ تَّى يَ تَ حَ مَّ أَنْصَ , ثُ هُ رَ لَ دِّ ا قُ لىَّ مَ , فَصَ ةَ عَ ُمُ مَّ أَتَى الجْ , ثُ لَ تَسَ نِ اغْ , مَ ـهُ عَ ليِّ مَ

امٍ  يَّ ةِ أَ ثَ لُ ثَلاَ فَضْ ￯, وَ رَ ُخْ ةِ الأْ عَ ُمُ َ الجْ بَينْ يْنَهُ وَ ا بَ هُ مَ رَ لَ فِ  .)٢(»غُ
بُ « :قال النووي هَ ـذْ مَ بُنَا وَ هَ ـذْ ـوَ مَ هُ بٌّ وَ ـتَحَ سْ ـةِ مُ عَ ُمُ مَ الجْ ـوْ ـامِ يَ مَ ِ وجِ الإْ ـرُ بْلَ خُ لَ قَ فِيهِ أَنَّ التَّنَفُّ

لىَّ  مَ فَصَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ لِهِ صَ وْ َا لِقَ دَّ لهَ ةَ لاَ حَ قَ لَ افِلَ المُْطْ فِيهِ أَنَّ النَّوَ ورِ وَ هُ ُمْ هُ الجْ رَ لَ دِّ ا قُ  .)٣(»مَ
َا«: وقال الشوكاني دّ لهَ ة لاَ حَ عَ ُمُ بْلَ الجْ ة قَ لاَ  .)٤(»فِيهِ أَنَّ الصَّ

, ويُصلي بعدها ركعتـين في «: ورو￯ أبو داود عن نافع قال لاةَ قبلَ الجُمعةِ طِيلُ الصَّ كان ابن عمر يُ
ثُ أن رسولَ االله صلىَّ االله عليه وسلم كان يفعلُ ذ دِّ  .)٥(»لكبيته, ويحُ

 . ومع ذلك ذهب بعض الأئمة والفقهاء إلى منع الصلاة قبل الجمعة والكراهة 
                                                            

بلها ركعتي سنة , وما ذهب إليه طائفة وهنا على خلاف ما ذهب إليه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد من أن ق  −١
 ).٢٤/١٨٩مجموع الفتاو￯ . (من أصحاب أبي حنيفة وأحمد من أن قبلها أربع ركعات

 . كتاب الجمعة , باب فضل من استمع وأنصت للخطبة : صحيح مسلم  −٢
 .  ٣/٤١٠شرح النووي على صحيح مسلم  −٣
 .  ٣/٢٥٥نيل الأوطار  −٤
 .صلاة , باب الصلاة بعد الجمعة , وصححه محققوه كتاب ال:سنن أبي داود  −٥
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كَ «: قال الشوكاني لِـ ـنْ ذَ ك المَْانِع مِ سَّ تَمَ ْ يَ لمَ , وَ ةِ عَ ُمُ بْلَ الجْ ةِ قَ لاَ يَّة الصَّ وعِ ُ لىَ مَشرْ نِ عَ لاَّ دُ يثَانِ يَ َدِ الحْ وَ
قْت ة وَ لاَ نْ الصَّ ي عَ يثِ النَّهْ دِ مَ  إلاَّ بِحَ ـدَّ قَ ماَ تَ ة كَ عَ ُمُ مِ الجْ ا بِيَوْ صً َصَّ ومه مخُ مُ ن عُ وْ عَ كَ وَ مَ هُ ال, وَ وَ , )١(الزَّ

ا فِيهِ المَْنْع ة مَ ايَ غَ ق, وَ طْلاَ ِ لىَ الإْ ة عَ عَ ُمُ بْلَ الجْ ة قَ لاَ نْ الصَّ لىَ المَْنْع مِ لّ عَ دُ ا يَ يْسَ فِيهِ مَ  لَ
لّ النِّزَ   ِ يرْ محَ وَ غَ هُ ال وَ وَ قْت الزَّ  .)٢(»اعفيِ وَ

ا , فالدليل على مـدعي الكراهيـة : والحاصل ا وخصوصً أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عمومً
 . على الإطلاق 

 : صلاة النافلة بين الأذان الأول والأذان الثاني
بـين الأذانـين ; لأن التنفـل مسـتحب إلى : ويدخل في هـذا الصـلاة بعـد الأذان الأول أي : قلت

كما صرحت به رواية أخـر￯ للحـديث  –ق في شرح النووي لحديث أبي هريرة كما سب –خروج الإمام 
إن المسـلم « : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال –رضي االله عنه  –عند الإمام أحمد عند نبيشة الـهذلي 

ا , فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له  » ....إذا اغتسل يوم الجمعة, ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدً
 .)٣(الحديث

ا بقوله صلى االله عليه وسلم  بين كل أذانين صلاة , بين كل أذانـين صـلاة , « : ويستدل لذلك أيضً
 . )٤(»لمن شاء : ثم قال في الثالثة 

                                                            
ا: قال الشوكاني −١ ةِ خَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ ةِ يَ يرَ ةِ الظَّهِ ائِمَ نْدَ قَ ةَ عِ لاَ فَ الصَّ أَبُو يُوسُ هُ وَ ابُ حَ أَصْ يُّ وَ افِعِ تَثْنَى الشَّ دْ اسْ قَ يَ وَ هِ , وَ ةً صَّ

ا امِ , وَ لِ الشَّ أَهْ يِّ وَ اعِ زَ َوْ نْ الأْ ةٌ عَ ايَ وَ ةَ رِ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ اهُ الشافعي عَ وَ وا بِماَ رَ لُّ تَدَ نْ «: سْ َى عَ لَّمَ نهَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ
ةِ  عَ ُمُ مَ الجْ وْ سُ إلاَّ يَ مْ ولَ الشَّ تَّى تَزُ ارِ حَ فَ النَّهَ ةِ نِصْ لاَ نيل الأوطار .( ثم ذكر عدة روايات للحديث وضعفها. »الصَّ

هُ  :ال ابن رشد ق) . ٣/٩٢ نْدَ رَ عِ َثَ ا الأْ ذَ ￯ هَ قَوَّ هُ  −أي عند الشافعي –وَ نْدَ رُ عِ َثَ انَ الأْ إِنْ كَ , وَ لِكَ رَ بِذَ مَ امِ عُ لُ فيِ أَيَّ مَ عَ الْ
 , رُ مَ جَ عُ ْرُ تَّى يخَ ةِ حَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ لُّونَ يَ َطَّابِ يُصَ رَ بْنِ الخْ مَ نِ عُ مَ انُوا فيِ زَ ُمْ كَ إِنهَّ ا; فَ يفً عِ دَ ضَ انَ بَعْ رَ كَ مَ وجَ عُ رُ لُومٌ أَنَّ خُ عْ مَ وَ

الِ  وَ  ).١٣٤, ١/١٣٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد.(الزَّ
 . ٣/٢٥٥نيل الأوطار −٢
 .  ٥/٧٥مسند أحمد  −٣
 ) . ٤٨٠برقم  ١/١٣٦اللؤلؤ المرجان ( متفق عليه من حديث عبد االله بن مغفل  −٤
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فالحديث وإن كان الظاهر منه حمله على غير ظاهره ; لأن الصلاة بين الأذانين فريضة , فلا يناسب 
صلاة , إلا أنـه يحتمـل الحمـل : )١(بين كل أذان وإقامة: , فيكون المعنىلمن شاء : ذلك التخيير بقوله 

ا ,فيكون التقدير  بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة , وقد نكرت حتى تتنـاول : على الظاهر أيضً
 .)٢(كل عدد نواه المصلي من النافلة

يأمر فاعلها بـالجلوس أو ينهـاه  إنها بدعة , وفاعلها مبتدع , وقد: وبهذا يتبين خطأ من يقول عنها 
 . عنها أو غير ذلك مما قد يحدث الخلاف والنزاع بينهما على أمر فيه الخيار لـهما 

بل إن من الفقه أن لا يعترض على فاعلها خاصة إذا كان وسط قوم يرونها مستحبة , بـل إن أخـذ 
ا لقلوبهم كان ا للخلاف والنزاع وتأليفً ها معهم قطعً  .أحسن وأنفع  بمذهبهم فصلاَّ

ـا لـبعض أتباعـه الـذين لم  وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية مما يدل على سعة أفقه وفقهه, خلافً
 .إلا ما يوافقهم , فإن خالف رأيه ما ألفوه , سكتوا عنه أو خطئوه −في الغالب −يحفظوا عنه

لىَ الصَّ «: يقول الإمام ابن تيمية  تَجَّ بَعْضُ النَّاسِ عَ دْ احْ قَ لِهِ وَ وْ ةِ بِقَ عَ ُمُ بْلَ الجْ ةِ قَ ِ {: لاَ انَـينْ لِّ أَذَ َ كُ بَينْ
ةٌ  لاَ الَ . " }صَ قَ هُ فَ ُ يرْ هُ غَ ضَ ارَ عَ يْـهِ : وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ـولِ االلهَِّ صَ سُ ـدِ رَ هْ ـلىَ عَ ـنْ عَ كُ ْ يَ لىَ المَْنَابِرِ لمَ ي عَ انُ الَّذِ َذَ الأْ

رَ بِهِ لمََّ  نَ أَمَ ثْماَ كِنَّ عُ لَ مَ وَ لَّ سَ ـلىَ وَ هِ عَ ـودِ عُ قُ ـهِ وَ وجِ رُ ينَ خُ انُ حِ َذَ مْ الأْ هُ بْلُغُ نْ يَ كُ ْ يَ لمَ هِ وَ دِ هْ لىَ عَ ثُرَ النَّاسُ عَ ا كَ
 ِ ِنْبرَ يă . المْ عِ ْ ا شرَ انً ارَ أَذَ يْهِ صَ لَ ونَ عَ لِمُ قَ المُْسْ فَ اتَّ ن وَ ثْماَ نَّهُ عُ انُ لمََّا سَ َذَ ا الأْ ذَ الَ هَ قَ هُ أَنْ يُ جَّ تَوَ يَ ينَئِ وَ حِ ـونُ ا وَ تَكُ ذٍ فَ

ةِ  ـلاَ بْـلَ صَ ةِ قَ لاَ الصَّ اتِبَةً كَ نَّةً رَ تْ سُ يْسَ لَ نَةً وَ سَ ةً حَ ائِزَ انِ الثَّانيِ جَ َذَ َ الأْ بَينْ يْنَهُ وَ ةُ بَ لاَ بِ  الصَّ ـرِ ينَئِـذٍ . المَْغْ حِ وَ
يْهِ  لَ رْ عَ نْكَ ْ يُ لِكَ لمَ كَ ذَ رَ نْ تَ مَ يْهِ وَ لَ رْ عَ نْكَ ْ يُ لِكَ لمَ لَ ذَ عَ نْ فَ مَ هَ . فَ لُّ وَ ـدُ َـد يَ امِ أَحمْ مَ ِ مُ الإْ لاَ كَ الِ وَ وَ َقْ لُ الأْ دَ ا أَعْ ذَ

يْه لَ  .)٣(»عَ

                                                            
ا  −١  .لاشتراكهما في الإعلام  سبق أن الإقامة يطلق عليها أذان أيضً
 . ٨٥,  ٢/٨٤فتح الباري  −٢
٣−  ￯١٩٤, ٢٤/١٩٣مجموع الفتاو . 
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ا حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة قال : ثم بين ابن تيمية أنه يستحب تركها أحيانً
وْ  ةِ يَ دَ جْ ةِ السَّ اءَ لىَ قِرَ مَ عَ اوَ دَ ءِ أَلاَّ يُ لَماَ عُ ثَرُ الْ بَّ أَكْ تَحَ ماَ اسْ ةِ كَ عَ ُمُ لىَّ  −أي في صلاة الفجر–مَ الجْ لِهِ صَ عَ فِعْ مَ

مَ ذلك حتى لا يظن أنها واجبة  لَّ سَ يْهِ وَ لَ  .االلهَُّ عَ
ثم بين ابن تيمية أن الرجل إن صلاها بـين الأذانـين أحيانًـا ; لأنهـا تطـوع مطلـق أو صـلاة بـين 

وا الأذانين لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز , وإن كان مع قوم يصلونه نْكِـرُ ْ يُ ا  وهو مطاع فيهم إذا تركها لمَ
ا لِقُ  أْلِيفً َا تَ تهِ لاَ أ￯َ أَنَّ فيِ صَ رَ ا وَ طَاعً نْ مُ كُ ْ يَ إِنْ لمَ نٌ وَ سَ ا حَ هَ كُ ْ نَّةَ فَترَ فُوا السُّ رَ لْ عَ يْهِ بَ لَ عُ عَ نْفَ وَ أَ ا هُ ِمْ إلىَ مَ لُوبهِ

ا حسن ِّ فهذا أيضً الشرَّ امِ وَ صَ ا لِلْخِ عً فْ   .)١(أَوْ دَ
انتهى كلام ابن تيمية وليس بعده مرونة ولا اعتدال في هذه المسألة, ويمكن أن يقاس عليها كثـير 

 . من مسائل النزاع والخلاف
 : صلاة تحية المسجد قبل خروج الإمام للخطبة وبعده 

أما قبل خروج الإمام وقبل الاستواء فالجمهور على أنها سـنة كسـائر الأوقـات غـير المنهـي عـن 
ا لداود وأصحابه القائلين بوجوبها, وذلك لاختلافهم في الأمـر الـوارد فيهـا عـن  التطوع فيها , خلافً

 .)٢(رسول االله صلى االله عليه وسلم هل للوجوب أم للندب?
 . )٣(واتفق أئمة الفتو￯ على أن الأمر في ذلك للندب: قال ابن حجر

افعي وأصحابه يوم الجمعة من النهي فقد سبق استثناء الش −قبيل الظهر: أي –وأما عند الاستواء 
عن الصلاة وقت الزوال, هذا بالإضافة إلى تقييدهم النهي بالصلاة التي ليس لها سبب , أو لهـا سـبب 
متأخر كصلاة الاستخارة والتوبة , أما الصلاة التي لها سبب متقـدم كتحيـة المسـجد وسـنة الوضـوء 

                                                            
١−  ￯١٩٤, ٢٤/١٩٣مجموع الفتاو. 
 .  ٣/٦٨, ونيل الأوطار ١/٢٧٢بداية المجتهد  −٢
 .  ١/٤٢٦فتح الباري  −٣
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قاء والكسوف فإنها تصـح بـلا كراهـة تحريميـة وركعتي الطواف , أو لها سبب مقارن كصلاة الاستس
 .)١(عندهم

, لأن النبي صلى االله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر , فخـص وقـت النهـي
 . )٢(وصلى به ذات السبب

 .)٣(كما أن الزوال ليس من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عند مالك وأصحابه
طبة فالصحيح اسـتحباب صـلاة تحيـة المسـجد والتجـوز فيهـا وأما بعد خروج الإمام وحال الخ

 .ليسمع الخطبة 
يْـهِ « :ففي الصحيحين عن جابر رضي االله عنه قال لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ يُّ صَ النَّبِـ ـةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ ـوْ ـلٌ يَ جُ لَ رَ دَخَ

الَ  قَ ْطُبُ فَ مَ يخَ لَّ سَ الَ : وَ ? قَ يْتَ لَّ الَ : أَصَ ِ : لاَ, قَ تَينْ عَ كْ لِّ رَ  .)٤(»فَصَ
ا قال يْـهِ « : وفي رواية لمسلم عنه أيضً لَ ـلىَّ االلهُ عَ ـولُ االلهِ صَ سُ رَ , وَ ـةِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ ُّ يَ انيِ طَفَ غَ يْكٌ الْ لَ اءَ سُ جَ

هُ  الَ لَ قَ , فَ لَسَ , فَجَ ْطُبُ مَ يخَ لَّ سَ ماَ «: وَ زْ فِيهِ وَّ َ تجَ , وَ ِ تَينْ عَ كْ عْ رَ كَ ارْ مْ فَ يْكُ قُ لَ ا سُ الَ » يَ مَّ قَ ا «: ثُ مْ إِذَ كُ ـدُ اءَ أَحَ جَ
ماَ  زْ فِيهِ وَّ يَتَجَ لْ , وَ ِ تَينْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ لْيرَ , فَ ْطُبُ امُ يخَ مَ ِ الإْ , وَ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ  .)٥(»يَ

فهذه الأحاديث صريحة في استحباب صلاة تحية المسجد حال الخطبة, واسـتحباب التجـوز فـيهما 
 .ين وغيرهملسماع الخطبة, وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدث

يٌّ : وقد خالفهم في ذلك الإمام مالك والليث  وأبو حنيفة  والثوري فقالوا وِ ـرْ ـوَ مَ هُ ماَ وَ يهِ لِّ لاَ يُصَ
ـ وا هَ لُ أَوَّ تَ امِ وَ مَ ِ اتِ لِلإْ نْصَ ِ رُ بِالإْ َمْ مُ الأْ تُهُ جَّ حُ مْ وَ نْهُ َ االلهَُّ عَ ضيِ ٍّ رَ ليِ عَ نَ وَ ثْماَ عُ رَ وَ مَ نْ عُ ادِيـثَ عَ َحَ هِ الأْ ـهُ ذِ نَّ أَ

لَ  وا عَ قُ دَّ تَصَ يَ اهُ النَّاسُ وَ َ يَامِ لِيرَ قِ مَ بِالْ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ هُ النَّبِيُّ صَ رَ أَمَ ا فَ انً يَ رْ انَ عُ  .)١(يْهِ كَ
                                                            

 .  ٣١٩الفقه على المذاهب الأربعة , قسم العبادات ص −١
 . ٣/٢٤٤ صحيح مسلم بشرح النووي −٢
 . ١/١٣٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −٣
 .  ٥٠٢, برقم  ١/١٤٣اللؤلؤ والمرجان  −٤
 .كتاب الجمعة , باب التحية والإمام يخطب : صحيح مسلم  −٥
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مَ : قال الإمام النووي  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ لِهِ صَ وْ يحُ قَ ِ هُ صرَ دُّ رُ اطِلٌ يَ يلٌ بَ أْوِ ا تَ ذَ هَ مْ إِذَ « : وَ كُ ـدُ ـاءَ أَحَ ا جَ
ماَ  زْ فِيهِ وَّ يَتَجَ لْ ِ وَ تَينْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ لْيرَ ْطُبُ فَ امُ يخَ مَ ِ الإْ ةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ  »يَ

هُ   الِفُ يُخَ ا فَ يحً حِ ظُ صَ ا اللَّفْ ذَ هُ هَ غُ بْلُ المًِا يَ لاَ أَظُنُّ عَ , وَ يلٌ أْوِ يْهِ تَ قُ إِلَ تَطَرَّ ا نَصٌّ لاَ يَ ذَ هَ  .)٢(وَ
ْ  «:ذا ما جاء في رواية أبي سعيد الخدري أن النبي صلى االله عليه وسلم قـالولا يعارض ه: قلت أَلمَ

يْه لَ وا عَ قُ دَّ تَتَصَ , فَ هُ طِنُوا لَ فْ تُ أَنْ تَ وْ جَ رَ ةٍ فَ ذَّ يْئَةٍ بَ َ دَ بهِ جِ لَ المَْسْ هُ دَخَ نَّ ا, أَ ذَ ا إِلىَ هَ وْ رَ  .)٣(»...تَ
ةِ الرَّ : قال ابن حجر ايَ وَ هِ الرِّ َذِ فَ بهِ رِ عُ , ثـم بـين أن الأصـل عـدم وَ يـلِ ا التَّأْوِ ذَ نَ فيِ هَ نْ طَعَ لىَ مَ دُّ عَ

الخصوصية, وأن التعليل بقصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية , خاصة وأن أمره صلى االله 
 .عليه وسلم له بها تكرر في جمعتين بعد أن تصدق عليه

دَ التَّصَ : قال ابن حجر  لىَ أَنَّ قَصْ لَّ عَ دَ ةٌ فَ لَ امِ ةٌ كَ لَّ ةٍ لاَ عِ لَّ ءُ عِ زْ يْهِ جُ لَ قِ عَ  .)٤(دُّ
وعلى ذلك فالصحيح أن تحية المسجد لا تترك في حال من الأحوال ولا في وقـت مـن الأوقـات ; 
لأنه لو جاز تركها لكان حال الخطبة المأمور فيه باستماع  الخطبة أولى, ولمـا قطـع النبـي صـلى االله عليـه 

كما أنها لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل بها, أو النـاسي لهـا فيتـداركها مـا لم  وسلم خطبته للأمر بها,
 .)٥(يطل جلوسه

                                                                                                                                                                     
 . ٣/٤٣٠صحيح مسلم بشرح النووي  −١
 .الموضع السابق : صحيح مسلم بشرح النووي  −٢
, والحديث صححه ٣/٢٥ا تصدق وهو محتاج إليه هل يُرد عليه? ومسند أحمدكتاب الزكاة , باب إذ: سنن النسائي  −٣

 .ووافقه الذهبي  ١٠٥٤, برقم  ١/٤٢٢الحاكم في مستدركه 
 . ٢/٣٢٦فتح الباري  −٤
 .  ٣/٤٣٠صحيح مسلم بشرح النووي  −٥
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ويستثنى من ذلك الدخول حال إقامة الصلاة أو حصول إيذاء بها عند الزحـام أو غـير ذلـك ممـا 
ةُ «: يندرج المنع فيه تحت أدلة أخر￯ كقولـه صـلى االله عليـه وسـلم  ـلاَ ـتِ الصَّ ا أُقِيمَ ةَ إِلاَّ إِذَ ـلاَ فَـلاَ صَ

ةَ  تُوبَ  .)١(»المَْكْ
فهذا صريح في النهي عن الشروع في نافلة راتبة أو غيرها إذا أقيمت الصلاة , فلا يلتفـت إلى مـن 

أو بسنة الصبح كأبي حنيفة وغيره , وكقوله صلى االله عليـه وسـلم , قيد ذلك بإدراك الصلاة مع الإمام
فـأمره بـالجلوس  )٢(»اجلـس فقـد آذيـت«: يوم الجمعة وهو يخطب للذي جاء يتخطى رقاب الناس

 .دون التحية
 

                                                            
شروع المؤذن في  كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب كراهة الشروع في نافلة بعد: أخرجه مسلم في صحيحه  −١

 ., عن أبي هريرة ... إقامة الصلاة 
كتاب الصلاة , باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة عن عبد االله بن بسر وصححه : أخرجه أبو داود في سننه  −٢

 . محققوه 
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 الفصل الخامس
 خطبة الجمعة والأحكام المتعلقة

 :وفيه ثلاثة مباحث
 المبحث الأول

 أهمية خطبة الجمعة وحكمها
من محاسن ديننا الإسلامي خطبة الجمعة ; لأنه يلزم المسلم بالحضور إليها ومراعاة آدابهـا, ويحثـه 

نصات إليها, ويحرم عليه الكلام إلا لضرورة , حتى تتم الخطبة في سكينة ووقار يليقان بمقامها على الإ
ا, فيكـون  ,ويلقيان بظلال من الخشوع والإجلال اللذين يكون لهما أثر كبير فيحسن التلقي والفهم معً

 . ذلك أدعى للقبول والعمل 
والحث عـلى العمـل والتـزود للآخـرة , العظة والتذكير : وهذا هو مقصود خطبة الجمعة الأعظم

ـا بـالجو الإيـماني الـذي تضـفيه الآيـات والـذكر  ومعالجة الوقائع الحياتية وتنشيط النفس والروح معً
 . والدعاء وما يضاف إليهما من بركة الزمان والمكان والحال

أمـور  هذا بالإضافة إلى الاجتماع وما يترتب عليه من تراحم وتعاطف وتشاور وتناصح في شـتى
ا عـلى  الدين والدنيا مما يشعر معه المسلم بروح الجماعة التي تمنحه من القـوة والراحـة مـا يجعلـه قـادرً

 .مواصلة سيره وسعيه دون ملل أو انقطاع 
كان هذا هو إطار خطبة الجمعة التي تدور فيه وحوله إلى أن أخرجت عنه يـوم أن دخلتهـا أهـواء 

حتـى .. هـا لخـدمتها ودعوتهـا, وأبعـدتها عـن قصـدها وغايتهـا المذاهب الدينية والسياسـية, فوظفت
بـل أصـبحت خطبـة الجمعـة !! أصبحت محلاً للنزاع والفرقة بدل أن كانت موئلاً للألفة والاجـتماع 

ـا بـما تحويـه مـن  ا دائماً للاتهام بأنها سبب تخلف المسلمين وتفرقهم وتنـازعهم واسـتغفالهم أيضً مرجعً
ولا يعكس روح اليسر والتسامح تارة , ثم بـما يحملـه , بات العصر ولغتهخطاب عقيم لا يناسب متطل

 ￯هذا الخطاب من توظيف الخطبة لأغراض سياسية ومذهبية ودنيوية بل شخصية تارة أخر.. 
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ولا شك أن هذه الأمور كلها دخيلـة عـلى خطبـة الجمعـة التـي كانـت وسـتظل مصـدر إشـعاع 
إلى أصولها الصـحيحة , وذلـك بتجريـدها مـن تـراكمات حضاري وارتقاء روحي , بشرط العودة بها 

الآراء والأهواء , وتخليصها من قيود التبعية والخصوصـية التـي تجعلهـا دعـوة لمـذاهب أو لحـزب أو 
ا, كما كانت في مهدها وسلفها  . لجماعة بدل أن تكون دعوة للإسلام والمسلمين جميعً

 : حكم خطبة الجمعة 
ين الوجوب والندب , والظاهر الوجوب , وأنها شرط في صحة اختلف في حكم خطبة الجمعة ب

 :يه جمهور العلماء وذلك لما يلي الصلاة , وهذا ما عل
ا ﴿ : قوله تعالى - ١ وْ عَ اسْ ةِ فَ عَ مُ مِ الجُْ وْ نْ يَ ةِ مِ لاَ ا نُودِيَ لِلصَّ نُوا إِذَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ

رِ االلهِ  المأمور بالسعي إليه كما سبق , فالسعي إليها , والخطبة من ذكر االله  )١(﴾إِلىَ ذِكْ
 .لا يكون السعي واجبًا إلا لواجبواجب , و

مداومة النبي صلي االله عليه وسلم على فعلها كل جمعة قبل الصلاة إلى أن  - ٢
توفي , ولم يتركها ولو مرة واحدة للاختيار مما يدل على لزومها ووجوبها, وقد قال 

 .)٢(»ما رأيتموني أصليصلوا ك«: صلى االله عليه وسلم 
ولولا وجوبها ما حرمته; لأن المستحب لا : أنها تحرم البيع, قال القرطبي - ٣

 . )٣(يحرم المباح
 . تحريم الكلام حال الخطبة ووجوب الاستماع لها والإنصات للخطيب  - ٤
فعن : تخفيف الصلاة ركعتين من أجل الخطبتين كما روي عن عمر وعائشة  -٥

َطَّابِ ق رَ بن الخْ مَ نْ « ال عُ مَ بَةِ فَ ُطْ لِ الخْ ِ من أَجْ تَينْ عَ كْ لَتْ رَ عِ ا فَجُ عً بَ ةُ أَرْ عَ ُمُ تْهُ  كانت الجْ اتَ فَ

                                                            
 ). ٩(من الآية رقم: سورة الجمعة −١
 .ذان للمسافر ,عن مالك بن الحويرثكتاب أبواب الأذان ,باب الأ: جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه −٢
 .١٨/١٠٧الجامع لأحكام القرآن  −٣
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ا  عً بَ لِّ أَرْ لْيُصَ بَةُ فَ ُطْ  . فهما بدل عنهما , فالإخلال بأحدهما إخلال بالآخر  )١(»الخْ
كالشـوكاني وغـيره ,  وهذه الأدلة محل نزاع وليس محل اتفاق , فقد ردها من قالوا بعدم وجـوب الخطبـة

ا , بل الأمر متردد بينها وبين الصلاة , وأكثر العلماء على أنه الصلاة , والمراد بقوله  : فذكر االله ليس الخطبة قطعً
الصلاة لا الخطبة, وأن مجرد فعل النبي صلى االله عليـه وسـلم لا يفيـد الوجـوب, » صلوا كما رأيتموني أصلي«

 . يف الصلاة كل ذلك محل نزاع واختلاف وكذا تحريم البيع والكلام وتخف
و: قال الشوكاني نْدُ بَـةَ مَ ُطْ ـنْ أَنَّ الخْ نِيُّ مِ يْ ُوَ الجْ يُّ وَ رِ د الظَّاهِ اوُ دَ يُّ وَ ِ بَصرْ نُ الْ َسَ يْهِ الحْ بَ إلَ هَ ا ذَ رُ مَ الظَّاهِ ـةٌ فَ بَ

طْ  قَ  .)٢(فَ
وسلم على فعلهـا طـول عمـره  إلا مداومته صلى االله عليه, كل ذلك قد يكون محل نزاع واختلاف: قلت 

ـا خشـية  بعد انتقاله إلى المدينة , وقد رأينا من حرصه صلى االله عليه وسلم على عدم مداومته على ما ليس فرضً
, وتعمده أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فلما قال له عمر  )٣(أن تفرض كصلاة التراويح

رُ «: لقد صنعت شيئَا لم تكن تصعنه , قال:   مَ تُهُ يا عُ نَعْ ا صَ دً مْ وغير ذلك, فلو كانت الخطبة سنة لتركها  )٤(»عَ
أو قال قولاً يفيد ذلك , ثم إن المتأمل ير￯ أن صلاة الظهر , النبي صلى االله عليه وسلم ولو مرة لبيان الوجوب

فصـلاة ركعتـين , لخطبةفا, اختلفت في يوم الجمعة عن باقي الأيام , وذلك بصعوده صلى االله عليه وسلم المنبر
يصلي بهذه الكيفية , فلو كانت الخطبة سـنة لمـا كـان هنـاك : فقط , مما يُشعر أن ذلك كله بدل صلاة الظهر أي

ولا فائدة في ذلك , كما لا يخفى مما يـدل !! فرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر إلا تخفيف الجمعة إلى ركعتين 
 . واالله أعلم  على ترجيح قول الجمهور بوجوب الخطبة,

 

                                                            
أبو سعيد بن : وأثر السيدة عائشة رضي االله عنها في معجم ابن الأعرابي, ٥٣٣١برقم  ١/٤٦١مصنف ابن أبي شيبة  −١

لسعودية المملكة العربية ا, دار ابن الجوزي, الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري
 .١٤٩٠برقم  ٢/٧٣٤: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني: ت, م١٩٧٧/هـ١,١٤١٨ط
 .  ٢٦٦,  ٣/٢٦٥نيل الأوطار  −٢
 ). ٤٣٦برقم  ١/١٢٤اللؤلؤ والمرجان ( الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها  −٣
 .د , عن بريدة رضى االله عنه كتاب الطهارة , باب جواز الصلوات كلها بوضوء واح: صحيح مسلم  −٤
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 المبحث الثاني
 كيفية خطبة النبي صلى االله عليه وسلم

فيسلم على  −كما سبق–كان النبي صلى االله عليه وسلم يخرج على أصحابه يوم الجمعة عند الزوال 
, فإذا صعده استقبل الناس بوجهه , ثـم )١(من دنا من المنبر قبل صعوده , وكان منبره ثلاث درجات

ا قبل أن يجلس, فإذا جلس أذّن بلال, فإذا فرغ من أذانـه قـام النبـي صـلى االله عليـه يسلم عليهم جمي عً
وسلم فخطب خطبتين قصيرتين , يفصل بينهما بجلوس لا كلام فيه, ثم ينزل ,فيقـيم بـلال الصـلاة , 

 ... ويطيل الصلاة  )٢(فيصلي النبي صلي االله عليه وسلم بالناس
في خطبته أن يبدأها بالحمد والثناء والتشهد ثـم يعـظ النـاس  وكان من هديه صلى االله عليه وسلم

فيذكرهم بأيام االله ,ويكثر من الذكر, ويشير بالسبابة عنده وعند الدعاء, ويقصد جوامعه فـلا يطيـل, 

                                                            
كان صلى االله عليه وسلم يخطب أولاً إلى جذع نخلة , يستند إليه قبل أن يُصنع له المنبر ثلاث درجات , وقصته  −١

, وسنن ١٣٩, ٥/١٣٧, ومسند أحمد ٣١٦برقم  ١/٩٧اللؤلؤ والمرجان . ( معلومة مشهورة في الصحيحين وغيرهما 
وكان صلى االله عليه وسلم يعتمد على عصا أو قوس في يده ) وغيرها... اب في اتخاذ المنبر كتاب الصلاة , ب: أبي داود 

بْلَ ا: قبل اتخاذه المنبر , قال ابن القيم  لاَ قَ , وَ هِ ِ يرْ لاَ غَ سٍ وَ لاَ قَوْ يْفٍ وَ اهُ بِسَ قَ رْ انَ يَ هُ كَ نَّ ِ أَ ِنْبرَ َاذُ المْ دُ اتخِّ نْهُ بَعْ ظُ عَ ْفَ هِ لاَ يحُ َاذِ تخِّ
سٍ أَ  ا أَوْ قَوْ صً لىَ عَ دُ عَ تَمِ عْ انَ يَ ماَ كَ إِنَّ بَتَّةَ وَ ا الْ يْفً هِ سَ ذَ بِيَدِ هُ أَخَ , وفي مسند أحمد  ١/١١٦زاد المعاد في هدي خير العباد . نَّ
 .عن البراء أنه صلى االله عليه وسلم خطب على قوس أو عصا  ٤/٣٠٤
لىَّ «: قال صاحب المغني −٢ تَوَ نَّةُ أَنْ يَ السُّ َنَّ النَّبِيَّ وَ ; لأِ بَةَ ُطْ لىَّ الخْ تَوَ نْ يَ ةَ مَ لاَ لَّمَ  −الصَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ا  −صَ َ همُ لاَّ تَوَ انَ يَ كَ

هِ  دِ نْ بَعْ هُ مِ اؤُ لَفَ لِكَ خُ ذَ كَ , وَ هِ سِ  ).٣/٢١المغني (» بِنَفْ
عدم جوازه من غير عذر, والمالكية وقد اختلف الأئمة فيما لو صلى غير الخطيب , فالجمهور على جواز ذلك لعذر , و

يرون بطلان الصلاة لغير عذر , يستغرق زواله مدة تزيد على مقدار صلاة الركعتين الأوليين من العشاء وقراءتهما , 
,  ٣٤٣قسم العبادات ص –, والفقه على المذاهب الأربعة ١٦٦, ١/١٦٥الإفصاح لابن هبيرة ( وإلا وجب الانتظار 

رجح على كل حال أن يصلي من خطب, أما ما نراه من تقديم الخطباء لمن يصلي تكريماً له مثلاً أو , فالأولى والأ) ٣٤٤
لحسن صوته في القراءة , فهو استخلاف مخالف لهد￯ السلف , ومن العجيب أن نر￯ هذا منتشرا في بعض مساجد 

 !!طائفة لا يكف خطباؤها عن ذكر السنة , والسلف, والبدعة 
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ويركز الكلام على تقريـر قواعـد الإسـلام, وترسـيخ أصـول الإيـمان, والتـذكير بـنعم االله وشـكره, 
, والأمر بتقو￯ االله وطاعته , والنهي عن معصيته ومخالفته , والترغيـب  والتخويف من عذابه وغضبه

في الجنة ونعيمها وما أعد االله لأوليائه ,والترهيب من النار وعذابها , وما أعد فيها لأعدائـه, والتـذكير 
بالموت والبعث والجزاء والدار الآخرة , ويقرأ عليهم من الآيـات مـا يؤيـد بـه كلامـه , ويرسـخه في 

 .)٢(وغيرها..  )١(لقلوب كسورة ق , وتبارك , ونادو يا مالكا
وكانت هيئته صلى االله عليه وسلم تتغير بما يلائم خطبته وما فيهـا متفـاعلاً معهـا, فتحمـر عينـاه 
,ويعلو صوته , ويشتد غضبه , خاصة في مواضع التحذير والتخويف حتى كأنه منـذر جـيش, ثـم لا 

ـا , بالإرشـاد والتوجيـه والبيـان, والأمـر يمنعه ذلك كله من تناول ما يق تضيه حـال المسـلمين عمومً
ا , لحاجة عارضة , فيقطعها بالـمخاطبة والإجابة والتوجيه  والنهي , وما يقتضيه حال الخطبة خصوصً

 ... , وقد ينزل من المنبر ثم يعود إليه مواصلاً خطبته 
 : وقد دلت على جميع ما ذكرت جملة من الأحاديث النبوية

هِ «: ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قال - ١ ِ برَ نْـ ـنَ مِ ا مِ نَ ا دَ مَ إِذَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االلهِ صَ سُ انَ رَ كَ
ـ هِ ثُ هِ جْ بَلَ النَّاسَ بِوَ تَقْ َ اسْ ِنْبرَ دَ المْ عِ ا صَ إِذَ , فَ ُلُوسِ نَ الجْ هُ مِ نْدَ نْ عِ لىَ مَ مَ عَ لَّ ةِ سَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ مَ يَ ـلَّ  مَّ سَ

«)٣( . 
ا قال - ٢ طبتين«: وعنه أيضً ْطُبُ خُ دَ المنـبرَ : كان النبي صلىَّ االله عليه وسلم يخَ عِ كان يجلِسُ إذا صَ

, أراه قــال غَ ــرُ فْ , فــلا يــتكلم, ثــم يقــوم : حتــى يَ , فيخطــب, ثــم يجلِــسُ , ثــم يقــومُ المــؤذنُ

                                                            
 . ٧٧:سورة الزخرف  −١
انظر كتاب إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام سيدنا عليه الصلاة والسلام لشيخنا محمد خليل الخطيب رحمه االله  −٢
 . 
٣−  ￯وضعفه , وكذا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم  ٥٥٣٣برقم  ٣/٢٠٥أخرجه البيهقي في سننه الكبر

٤١٩٤ . 
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 .)١(»فيخطب
ـولُ االلهَِّ«: وعن عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنه قال - ٣ سُ ـانَ رَ رُ كَ ثِـ كْ مَ يُ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهُ عَ  صَ

ـةِ  لَ مَ َرْ ـعَ الأْ ـ مَ َ شيِ ـأْنَفُ أَنْ يَمْ لاَ يَ , وَ بَـةَ ُطْ ـ الخْ ُ صرِّ قَ يُ , وَ ةَ ـلاَ طِيلُ الصَّ يُ , وَ وَ لُّ اللَّغْ قِ يُ , وَ رَ كْ , الذِّ
ةَ  َاجَ هُ الحْ َ لَ ضيِ يَقْ كِينِ فَ ِسْ المْ  .)٢(»وَ

ليِّ « :وعن جابر بن سمرة قال - ٤ نْتُ أُصَ هُ كُ تُ ـلاَ انَـتْ صَ , فَكَ مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولِ االلهِ صَ سُ عَ رَ  مَ
ا دً بَتُهُ قَصْ طْ خُ ا, وَ دً  .)٣( »قَصْ

 . التوسط والاعتدال : والقصد   
مَ : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال  - ٥ ـوْ مَ يَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهُ عَ يِّ صَ بَـةُ النَّبِـ طْ انَـتْ خُ كَ

عَ  ُمُ هُ الجْ تُ وْ لاَ صَ دْ عَ قَ , وَ لِكَ رِ ذَ لىَ إِثْ ولُ عَ قُ مَّ يَ , ثُ يْهِ لَ ثْنِي عَ يُ دُ االلهَ, وَ ْمَ َ «: ةِ يحَ ـيرْ ـإِنَّ خَ , فَ ـدُ عْ ا بَ أَمَّ
ةٌ  لَ ـلاَ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ كُ َا, وَ اتهُ ثَ ْدَ ورِ محُ ُمُ ُّ الأْ شرَ , وَ دٍ َمَّ ￯ محُ دَ ￯ هُ ُدَ ُ الهْ يرْ خَ يثِ كِتَابُ االلهِ, وَ َدِ وفي » الحْ

هُ «: رواية  ادِيَ لَ لِلْ فَلاَ هَ نْ يُضْ مَ , وَ هُ لَّ لَ ضِ هِ االلهُ فَلاَ مُ ْدِ نْ يهَ  .)٤(»مَ
ـالَ  - ٦ قَ , فَ ـهِ يْ دَ ا يَ افِعً ِ رَ ِنْبرَ لىَ المْ انَ عَ وَ رْ نَ مَ َ بْ أ￯َ بِشرْ , أنه رَ بَةَ يْ ؤَ نِ رُ ةَ بْ رَ ماَ نْ عُ ِ «: وعَ ـاتَينْ ـبَّحَ االلهُ هَ قَ

أَيْتُ رَ  دْ رَ قَ , لَ نِ يْ يَدَ ـارَ الْ أَشَ ا, وَ ـذَ كَ هِ هَ ولَ بِيَدِ قُ لىَ أَنْ يَ يدُ عَ زِ ا يَ مَ مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولَ االلهِ صَ سُ
ةِ  بِّحَ هِ المُْسَ بَعِ  .)٥(»بِإِصْ

الَ  - ٧ , قَ ةَ رَ مُ نِ سَ ابِرِ بْ نْ جَ ماَ «: وعَ يْـنَهُ ْلِـسُ بَ بَتَـانِ يجَ طْ مَ خُ ـلَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ انَتْ لِلنَّبِيِّ صَ أُ كَ ـرَ قْ  يَ

                                                            
كتاب : , وسنن أبي داود٤٩٩برقم  ١/١٤٢اللؤلؤ والمرجان ( ا لأبي داود الحديث متفق عليه بنحوه , واللفظ هن −١

 ).باب الجلوس إذا صعد المنبر–الصلاة 
 .كتاب الجمعة باب ما يستحب من تقصير الخطبة , وصححه محققوه : أخرجه النسائي في سننه  −٢
 .باب تخفيف  الصلاة والخطبة  –كتاب الجمعة : أخرجه مسلم في صحيحه  −٣
 .الموضع السابق : أخرجه مسلم في صحيحه  −٤
 . الموضع السابق : أخرجه مسلم في صحيحه −٥
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رُ النَّاسَ  كِّ ذَ يُ , وَ آنَ رْ قُ  .)١(»الْ
ا قال - ٨ ـن : وعنه أيضً طِيلُ الموعظة يوم الجمعـة, إنـما هُ كان رسولُ االله صلىَّ االله عليه وسلم لا يُ

 .)٢(كلماتٌ يسيرات
الَتْ  - ٩ نِ رضى االله عنها قَ ماَ نِ النُّعْ ةَ بْ ثَ ارِ امٍ بِنْتِ حَ شَ نْ أُمِّ هِ ا« : عَ تُ ق وَ ذْ ا أَخَ يـدِ إِلاَّ مَ آنِ المَْجِ رْ قُ لْ

طَـبَ  ا خَ , إِذَ ِ برَ ِنْـ ـلىَ المْ ـةٍ عَ ُعَ مِ جمُ ـوْ ـلَّ يَ ـا كُ هَ ؤُ رَ قْ , يَ مَ ـلَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولِ االلهِ صَ سُ انِ رَ نْ لِسَ  عَ
 .)٣(»النَّاسَ 

مَ  -١٠ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ ِّ أَنَّ رَ ُمُ «وعن أُبيَ مَ الجْ وْ أَ يَ رَ ا قَ نَ رَ كَّ ـذَ , فَ ـائِمٌ ـوَ قَ هُ , وَ كَ بَارَ ةِ تَ عَ
امِ االلهَِّ يَّ  .)٤(»بِأَ

الَ  -١١ يَّةَ رضي االله عنه, قَ نِ أُمَ لىَ بْ عْ ِ : وعن يَ برَ ِنْـ لىَ المْ أُ عَ رَ قْ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ سَ
الِكُ ( ا مَ ا يَ وْ ادَ نَ  .)٥( )وَ
بْدِ االلهِ -١٢ نِ عَ ابِرِ بْ نْ جَ الَ وعَ تْ : , قَ َـرَّ طَـبَ احمْ ا خَ مَ إِذَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهُ عَ ـولُ االلهِ صَ سُ انَ رَ كَ

ولُ  قُ يْشٍ يَ رُ جَ نْذِ هُ مُ نَّ أَ تَّى كَ , حَ بُهُ ضَ تَدَّ غَ اشْ , وَ هُ تُ وْ لاَ صَ عَ , وَ يْنَاهُ مْ «: عَ اكُ سَّ مَ مْ وَ كُ بَّحَ  .)٦(»صَ
ي رضي االله عنه قا -١٣ وِ دَ ةَ العَ اعَ فَ ـوَ « : لوعن أَبيِ رِ هُ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ يْتُ إِلىَ النَّبِيِّ صَ تَهَ انْ

الَ  , قَ ْطُبُ لْتُ : يخَ قُ ـالَ : فَ , قَ ا دِينُهُ ي مَ رِ دْ , لاَ يَ نْ دِينِهِ أَلُ عَ سْ اءَ يَ , جَ يبٌ رِ لٌ غَ جُ ولَ االلهِ رَ سُ ا رَ : يَ
لَّ  سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االلهِ صَ سُ َّ رَ ليَ بَلَ عَ أَقْ , فَ ٍّ سيِ ـرْ َ بِكُ ـأُتيِ , فَ َّ ـى إِليَ تَهَ تَّـى انْ بَتَـهُ حَ طْ كَ خُ ـرَ تَ , وَ مَ

                                                            
 .باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة  –كتاب الجمعة : أخرجه مسلم في صحيحه  −١
 . باب إقصار الخطب, وحسنه محققوه  –كتاب الصلاة : أخرجه أبو داود في سننه  −٢
 .باب تخفيف الصلاة والخطبة  –كتاب الجمعة : م في صحيحه أخرجه مسل −٣
باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها, وقال البوصيري  − كتاب إقامة الصلاة: أخرجه ابن ماجة في سننه  −٤

 ). تبارك(بدل ) براءة(, وفيه  ٥/١٤٣إسناده صحيح ورجاله ثقات , والإمام أحمد في مسنده :  في الزوائد 
 ) .  ٥٠١برقم  ١/١٤٢اللؤلؤ والمرجان ( متفق عليه  −٥
 . باب تخفيف الصلاة والخطبة –كتاب الجمعة : أخرجه مسلم في صحيحه  −٦
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الَ  ا, قَ يدً دِ هُ حَ ائِمَ وَ بْتُ قَ سِ ا : حَ َّـ ي ممِ نِـ لِّمُ عَ لَ يُ عَ جَ , وَ مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االلهِ صَ سُ يْهِ رَ لَ دَ عَ عَ قَ فَ
مَّ آ تَ أَ , فَ بَتَهُ طْ مَّ أَتَى خُ هُ االلهُ, ثُ لَّمَ اعَ هَ رَ  .)١(»خِ

ويحتمل أن هذه الخطبة كانت خطبة جمعة والفصل لم يطل  ولا يضر المشي في أثنائها أو كانت 
 .)٢(غيرها

الَ  -١٤ بْدِ االلهِ رضي االله عنهما قَ نِ عَ ابِرِ بْ نْ جَ مَ : وعَ ـوْ ْطُـبُ يَ مَ يخَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ يْنَا النَّبِيُّ صَ بَ
جُ  اءَ رَ , إِذْ جَ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ هُ النَّبِيُّ صَ الَ لَ قَ ?«: لٌ فَ نُ ا فُلاَ يْتَ يَ لَّ الَ » !أَصَ الَ : قَ , قَ : لاَ

عْ « كَ ارْ مْ فَ  .)٣( »فصل ركعتين« : وفي رواية البخاري, »قُ
ولُ  -١٥ قُ , يَ ةَ دَ يْ رَ ْطُ : وعن أَبيِ بُ مَ يخَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ـولُ االلهَِّ صَ سُ ـانَ رَ ـنُ كَ ـاءَ الحَسَ ا إِذْ جَ بُنَـ

يْهِ وَ  لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ لَ رَ نَزَ , فَ انِ ثُرَ عْ يَ يَانِ وَ شِ مْ انِ يَ َرَ انِ أَحمْ يصَ مِ ماَ قَ يْهِ لَ ُ عَ ينْ الحُسَ ـنَ وَ مَ مِ لَّ سَ
الَ  مَّ قَ , ثُ هِ يْ دَ َ يَ ماَ بَينْ هُ عَ ضَ وَ ماَ وَ لَهُ مَ ِ فَحَ قَ االلهَُّ ﴿إِنَّ  ": المِنْبرَ دَ ﴾صَ ةٌ مْ فِتْنَـ كُ دُ لاَ أَوْ مْ وَ كُ الُ وَ   )٤(ماَ أَمْ

﴾ يثِي   )٤(فِتْنَةٌ ـدِ ـتُ حَ طَعْ تَّـى قَ ْ حَ ـبرِ لَـمْ أَصْ انِ فَ ثُـرَ عْ يَ ـيَانِ وَ شِ مْ ِ يَ بِيَّينْ نِ الصَّ يْ ذَ تُ إِلىَ هَ نَظَرْ
ماَ  تُهُ عْ فَ رَ  .وغير ذلك من أحاديث.)٥( وَ

                                                            
 .باب حديث التعليم في الخطبة –كتاب الجمعة : أخرجه مسلم في صحيحه  −١
 .  ٣/٤٣١شرح النووي على مسلم  −٢
 ) . ٥٠٢م برق ١/١٤٣اللؤلؤ والمرجان ( متفق عليه  −٣
 .١٥: سورة التغابن −٤
باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث وصححه محققوه, والترمذي في  –كتاب الصلاة :أخرجه أبو داود في سننه  −٥

 .باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام , وحسنَّه–كتاب المناقب :سننه واللفظ له 
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 المبحث الثالث
 لم في خطبتهاختلاف الأئمة في تقسيم أفعاله صلى االله عليه وس

تقدم الكلام في صفة خطبته صلى االله عليه وسلم , والمتأمل فيها ير￯ أنها  تدور حول هدف واحد 
, يرجع إلى مقصودها وحكمة مشروعيتها , وهي الاجتماع والموعظـة الشـاملة, فـإذا حققـت الخطبـة 

سـول صـلى االله عليـه إلا أنها إن كانت بهذه الكيفية التي كانـت يفعلهـا الر, ذلك فهي صحيحة مجزئة
إلى أن يختمهـا بالـذكر , وسلم كانت أتم وأحسن , فيبدؤها بالحمد والثناء, ويقرأ فيهـا مـن آيـات االله

 .والدعاء 
ولا دليل عليـه; , أما تقسيم الفقهاء لهذه الأفعال إلى أركان وشروط صحة وسنن فليس لها ضابط

ا تجري على هذا النسق إلى أن تخـرج منهـا كلهـا إلى إذ ما يعده إمام ركنًا يعده آخر شرطًا أو سنة , وكله
 . فلا أركان ولا شروط كابن حزم وغيره , الاستحباب فقط عند من يقول بأن الخطبة أصلاً سنة

ا لاختلاف الأئمة في الأركان والشروط   . ولنعرض أنموذجً
 : أما الأركان

ة عـلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم , الصـلا, حمد االله تعالى: أركان الخطبة خمسة: فالشافعية قالوا
الوصية بالتقو￯, قراءة آية من القرآن, الدعاء للمؤمنين والمؤمنـات في الثانيـة, وكـل ركـن مـن هـذه 

 !!)١(الأركان له شروط
هي نفـس الأركـان الأربعـة الأولى عنـد الشـافعية وبـنفس : أركان الخطبة أربعة: والحنابلة قالوا

 .الشروط تقريبًا 

                                                            
مل على لفظ الجلالة, فلا يجوز الحمد للرحمن, وأن يكون الحمد في فشرط الحمد أن يكون من مادة الحمد , وأن يشت −١

الخطبتين ولا بد , وكذا الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم لابد منها في الخطبتين, وكذا الوصية بالتقو￯ , ويشترط 
الفقه على المذاهب . (الثانيةفي الآية أن تكون كاملة وهي في الأولى أولى , وأما الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فيكون في 

 .  ٣٣٤−٣٣٣قسم العبادات ص –الأربعة 
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لها ركن واحـد هـو مطلـق الـذكر الكثـير أو القليـل, فتكفـي بتسـبيحة : والمالكية قالواوالحنفية 
 . )١(ونحوها لكن مع الكراهة عند الحنفية , وأما المالكية فركنهم التحذير والتبشير

مْ : قال ابن رشد  فِهِ تِلاَ بَبُ فيِ اخْ السَّ نْطَلِقُ عَ : وَ ا يَ لُّ مَ لِكَ أَقَ نْ ذَ ئُ مِ ْزِ لْ يجُ وَ هَ يُّ هُ ـوِ ـمُ اللُّغَ سْ يْهِ الاِ لَ
? يُّ عِ ْ مُ الشرَّ سْ  أَوْ الاِ

  َ ـنَ الأْ ـيْئًا مِ ـا شَ طْ فِيهَ ِ ترَ ْ يَشْ يُّ لمَ وِ مُ اللُّغَ سْ يْهِ الاِ لَ نْطَلِقُ عَ ا يَ لُّ مَ ئَ أَقَ زِ أ￯َ أَنَّ المُْجْ نْ رَ مَ ي فَ تِـ الِ الَّ ـوَ قْ
نْهُ  لَتْ عَ قِ مَ  −نُ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ افِ  –صَ  .يهَ

  َ ـولَ الأْ ـا أُصُ طَ فِيهَ َ ـترَ يُّ اشْ عِ ْ مُ الشرَّ سْ يْهِ الاِ لَ نْطَلِقُ عَ ا يَ لُّ مَ لِكَ أَقَ نْ ذَ ئَ مِ زِ أ￯َ أَنَّ المُْجْ نْ رَ مَ الِ وَ ـوَ قْ
بِهِ  طَ نْ خُ لَتْ مِ تِي نُقِ مَ  −الَّ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ َ ا: (−صَ يرْ اتِبَةَ غَ الَ الرَّ وَ َقْ نِي الأْ  ) . لمتبدلةأَعْ

فِ  تِلاَ خْ ا الاِ ذَ بَبُ فيِ هَ السَّ َ : وَ تَـبرَ ـنِ اعْ مَ , فَ اتِبَـةٍ ُ رَ يرْ غَ اتِبَةٌ وَ الٌ رَ وَ ا أَقْ , فِيهَ نْهُ لَتْ عَ قِ تِي نُ ُطبَة الَّ أَنَّ الخْ
الَ  ا قَ هَ مَ كْ لَّبَ حُ غَ اتِبَةٍ وَ رَ َ الْ يرْ الَ غَ وَ َقْ نْطَلِقُ : الأْ ا يَ لُّ مَ لِكَ أَقَ نْ ذَ ي مِ فِ كْ يُّ  يَ ـوِ ـمُ اللُّغَ سْ يْـهِ الاِ لَ ي −عَ نِـ : أَعْ

بِ  رَ عَ نْدَ الْ بَةٍ عِ طْ مَ خُ الَ  −اسْ ا قَ هَ مَ كْ لَّبَ حُ غَ , وَ اتِبَةَ الَ الرَّ وَ َقْ َ الأْ تَبرَ نِ اعْ مَ ـلُّ : , وَ كَ إِلاَّ أَقَ لِـ نْ ذَ ئُ مِ ْزِ لاَ يجُ
اسْ  عِ وَ ْ فِ الشرَّ رْ بَةِ فيِ عُ ُطْ مُ الخْ يْهِ اسْ لَ نْطَلِقُ عَ ا يَ لِهِ مَ ماَ  .)٢(تِعْ

 : وأما شروط الصحة 
فلا يعتد بهما إن تأخرتا, وخالف المالكية فصححوا , الخطبتين على الصلاة: أن يتقدما, أي : فأولها 

 . الخطبتين مع إعادة الصلاة
 . النية للخطبة عند الحنفية والحنابلة فقط : وثانيها 
ا, فلا تجوز الجمعـة  :أن تكونا باللغة العربية , وفي ذلك تفصيل: وثالثها فالمالكية اشترطوها مطلقً

ا , بغيرها فتجوز بها وبغيرها للعرب ولغيرهم , والشافعية اشترطوا الأركان ,  والحنفية أجازوها مطلقً
 .)٣(بالعربية , والحنابلة اشترطوها مع القدرة , وهكذا

                                                            
 . الموضع السابق : الفقه على المذاهب الأربعة  −١
 . ٢١٣, ١/٢١٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −٢
 . ٣٣٧− ٣٣٤قسم العبادات صـ: الفقه على المذاهب الأربعة  −٣
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ـا عظـيماً ولا والمتأمل في كل هذه الأحكام يجد أنها لا أصل لها يعتمد عليه, وقـد تن اقضـت تناقضً
 ! ثم إن أتباع المذاهب يتقاتلون عليها.. يدر￯ أحد الصواب فيها 

مع التأسي برسول االله صلى , فإذا عدنا إلى ما ذكرناه من تحقيق الاجتماع والعظة والتذكير في الخطبة
لتـي يضـيع معهـا االله عليه وسلم في أدائه ما أمكن خاصة في هيئتها كان كافيًا عن كـل هـذه الأقـوال ا

 واالله أعلم .الزمان, ويتفرق بها شمل المسلمين دون أن يترتب على تركها ضرر أو خلل 
 



 

 - ٤٩ - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

 الفصل السادس
 ما يتعلق بالـمأمومين حال الخطبة من أحكام وآداب

 :وفيه أربعة مباحث
 المبحث الأول

 وعدم تخطي الرقاب, والدنو من الإمام, صلاة تحية المسجد عند الدخول
 صلاة تحية المسجد: أولا

تقدم الكلام عن الصلاة قبل الجمعة وصلاة تحية المسجد خصوصا أثناء الكلام عن الصـلاة قبـل 
 .مما يغني عن إعادة الكلام عنها, أذان الجمعة وبعده

 الدنو من الإمام: ثانيا 
ا  عنـه أو  يُستحب للمسلم إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن يدنو من الإمام , وأن لا يجلس بعيدً

ا له دون إيذاء بتخطي ومزاحمة ونحوها  .في مؤخرة المسجد, ما دام الدنو من الإمام متاحً
فقد أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما عن أوس بن أوس الثقفي عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

لَ «: قال سَّ غَ ةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ لَ يَ تَسَ نْ اغْ ا وَ )١(مَ نَ دَ , وَ رَ تَكَ ابْ رَ وَ بَكَّ ةٍ , وَ طْـوَ ـلِّ خُ هُ بِكُ انَ لَ تَ , كَ أَنْصَ عَ وَ تَمَ اسْ

                                                            
الَ ابْنُ  −١ ا, : الأَثيررو￯ غسل بالتخفيف والتشديد , قَ هَ عَ امَ , إِذا جَ يفِ فِ التَّخْ يدِ وَ دِ لَ الرجلُ امرأَتَه, بِالتَّشْ سَ الُ غَ قَ يُ

قِيلَ  ل : وَ سْ ها إِلى الغُ جَ وَ تَهُ أَحْ جَ وْ عَ زَ امَ ; لأَنه إِذا جَ وَ لَ هُ تَسَ ه واغْ لَ غيرَ سَّ  ).مادة غسل –لسان العرب ( أَراد غَ
من غسل رأسه « باب في الغسل يوم الجمعة , كتاب الطهارة: ة أبي داودالمراد غسل رأسه واغتسل ,ويؤيده رواي: وقيل

اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا « : وإسناده صحيح , ورواية البخاري من حديث ابن عباس » يوم الجمعة واغتسل 
على  وهو من عطف الخاص) باب الدهن للجمعة –كتاب الجمعة : صحيح البخاري ( » رؤوسكم, وإن لم تكونوا جنبًا

 ) .٢/٢٩٨فتح الباري ( المبالغة في التنظيف : العام للتنبيه على أن المراد الغسل التام أو المراد بالثاني
ل :( وذهب آخرون إلى أن معنى قوله  ل لأنه أراد غسلا ) : غسَّ , ) الموضع السابق :لسان العرب ( توضأ للصلاة ,وثقَّ

 .  )١/٢٣٦نيل الأوطار ( التكرير للتأكيد : وقيل
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ا هَ قِيَامُ ا وَ هَ يَامُ , صِ نَةٍ رُ سَ ا أَجْ ْطُوهَ ـامِ « : وفي روايـة أبي داود )١(»يخَ مَ ِ ـنَ الإْ نَـا مِ دَ , وَ ـبْ كَ رْ ْ يَ لمَ ـى وَ شَ مَ وَ
لْغُ  ْ يَ لمَ عَ وَ تَمَ اسْ  .)٢(»فَ

فجعل علـة الـدنو مـن الإمـام , والاستماع وقد علل ابن قدامة وغيره بأنه أمكن له من الإنصات
إذا : , وهو ما يتحقق اليوم بمكبرات الصوت دون دنو , ولـذا قـال بعضـهم )٣(مقصورة على السماع

دون دنو من الإمام , ولا أر￯ الأمـر يقتصرـ : تحقق الإنصات بمكبرات الصوت حصل المقصود , أي
هتمام بالجمعة والبعـد عـن الانشـغال بالنـاس , على الإنصات فقط, بل إن الدنو من الإمام فيه من الا
 . وطلب أفضل المنازل في الدين ما لا يخفى على لبيب

بخلاف غيرهم ممن يكتفون بأدائها عـلى , وهذا ما نراه في الواقع ممن لهم عناية كبيرة بشعائر الدين
وبـين , م يوم الجمعـةأي وجه وبأدنى تحقيق لها , ففرق بين من يدنو حتى يكون أقرب الناس إلى الإما

دون ضرورة !! من يكتفي بالجلوس على أقرب باب لعله يستطيع الخروج منـه عقـب تسـليم الإمـام 
 . صحية أو غيرها

الُ  «: ويؤيد هذا قوله صلى االله عليه وسلم  ـزَ ـلَ لاَ يَ جُ ـإِنَّ الرَّ , فَ امِ مَ ِ نَ الإْ نُوا مِ ادْ , وَ رَ كْ وا الذِّ ُ ضرُ احْ
ؤَ  تَّى يُ دُ حَ تَبَاعَ ايَ لَهَ خَ إِنْ دَ , وَ َنَّةِ رَ فيِ الجْ ـا; لمـا يترتـب )٤(»خَّ , فجعل مجرد الدنو في فضائل الـدين مطلوبً

ر , ولذا ذكـره في روايـات الحـديث , عليه من تفاضل في منازل الجنة ولا يتحقق الدنو غالبًا إلا لمن بكَّ
 . الأول 

 عدم تخطي الرقاب والجلوس حيث ينتهي به المجلس  : ثالثا

                                                            
نه –وسنن الترمذي أبواب الجمعة  ٤/١٠مسند أحمد  −١  . باب ما جاء في فضل الغُسل يوم الجمعة وحسّ
 . باب الغسل يوم الجمعة وصححه محققوه  –كتاب الطهارة : سنن أبي داود  −٢
 .  ٣/٨٧المغني  −٣
لدنو من الإمام عند الموعظة من باب ا –, وأبو داود في سننه كتاب الصلاة ٥/١١أخرجه الإمام أحمد في مسنده  −٤

ة بن جندب, وحسنه محققوه , والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي  رَ مُ  .حديث سَ
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; وذاك لما فيه من إيذاء −خاصة أثناء الخطبة –يجوز لمن حضر الجمعة أن يتخطى رقاب الناس  ولا
المصلين والتشويش عليهم , حتى ذهب بعض الأئمة إلى حرمته, وقال أكثـرهم بالكراهـة; وذلـك لمـا 

ٍ رضي االله عنـه قـال نِ بُسرْ بْدِ االلهِ بْ نْ عَ تَخَ : ورد في النهي عنه, فعَ ـلٌ يَ جُ ـاءَ رَ مَ جَ ـوْ اسِ يَ ـابَ النَّـ قَ طَّـى رِ
مَ  ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهُ عَ يُّ صَ ـهُ النَّبِـ ـالَ لَ قَ , فَ ْطُـبُ مَ يخَ ـلَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ النَّبِيُّ صَ , وَ ةِ عَ ُمُ ـدْ «: الجْ قَ لِـسْ فَ اجْ

يْتَ  يْتَ «: وفي رواية  )١(»آذَ آنَ  . أبطأت وتأخرت: أي )٢(»وَ
ـابَ « : ن العاص أنه صلى االله عليه وسلم قالوفي حديث عبد االله بن عمرو ب قَ َطَّـى رِ تخَ ا وَ غَ نْ لَ مَ وَ

ا رً هُ ظُهْ انَتْ لَ  .  حرم فضيلة الجمعة وقد أجزأت عنه الصلاة: أي )٣(»النَّاسِ كَ
مَ «: قال النبي صلى االله عليه وسـلم : قال −رضي االله عنه –وعن سلمان الفارسي  ـوْ ـلَ يَ تَسَ ـنِ اغْ مَ

, وَ  ةِ عَ , الجُمُ ِ نَينْ َ اثْ قْ بَينْ رِّ فَ مْ يُ لَ احَ فَ مَّ رَ , ثُ نْ طِيبٍ سَّ مِ نَ أَوْ مَ هَ مَّ ادَّ , ثُ رٍ نْ طُهْ تَطَاعَ مِ رَ بِماَ اسْ ا تَطَهَّ لىَّ مَ فَصَ
￯ رَ ةِ الأُخْ عَ َ الجُمُ بَينْ يْنَهُ وَ ا بَ هُ مَ رَ لَ فِ , غُ تَ امُ أَنْصَ مَ جَ الإِ رَ ا خَ مَّ إِذَ , ثُ هُ تِبَ لَ  .)٤(»كُ

افِعٍ وعن اب ـولُ : ن جريج عن نَ قُ , يَ ماَ نْهُ َ االلهَُّ عَ ضيِ رَ رَ مَ نَ عُ تُ ابْ عْ مِ يْـهِ «: سَ لَ ـلىَّ االلهُ عَ يُّ صَ ى النَّبِـ َـ نهَ
ْلِسَ فِيهِ  يجَ , وَ هِ دِ عَ قْ نْ مَ اهُ مِ لُ أَخَ جُ يمَ الرَّ قِ مَ أَنْ يُ لَّ سَ لْتُ لِنَافِعٍ »وَ الَ : , قُ ? قَ ةَ عَ ا: الجُمُ هَ َ يرْ غَ ةَ وَ عَ  .)٥(الجُمُ

ـالَ  , قَ ةَ رَ ـمُ نِ سَ ابِرِ بْ نْ جَ يْـثُ « : وعَ ا حَ نَ ـدُ لَـسَ أَحَ مَ جَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ يَّ صَ ا النَّبِـ يْنَـ تَ ا أَ ا إِذَ نَّـ كُ
ي نْتَهِ  .)٦(»يَ

                                                            
 .باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة , وصححه محققوه  –كتاب الصلاة : أخرجه أبو داود في سننه  −١
 .  ٤/١٨٨مسند أحمد −٢
 . باب في الغسل يوم الجمعة , وحسنه محققوه  –كتاب الطهارة : أخرجه أبو داود في سننه  −٣
 . باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة  –كتاب الجمعة : أخرجه البخاري في صحيحه  −٤
 . باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه  –كتاب الجمعة : أخرجه البخاري في صحيحه −٥
باب في  −وصححه , وأبو داود في سننه كتاب الأدب ٢٩اب ب –كتاب الاستئذان : أخرجه الترمذي في سننه  −٦

 . التحلُّق , وصححه محققوه 
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لَسَ «: وفي حديث هند بن أبي هالة في وصف رسول االله صلى االله عليه وسلم مٍ جَ وْ ى إِلىَ قَ تَهَ ا انْ إِذَ وَ
نْ  يْثُ يَ لِكَ حَ رُ بِذَ أْمُ يَ لِسُ وَ ي بِهِ المَْجْ  .)١(»تَهِ

ومن مجموع هذه الأحاديث يتبين لنا أنه لا يجوز لأحد أن يتخطى رقاب النـاس يـوم الجمعـة , أو 
ا من مجلسه ليجلس فيه, وأن عليـه أن يجلـس حيـث ينتهـي بـه  يفرق بين اثنين بجلوسه , أو يقيم أحدً

 .المجلس
 .الجمعة وغيرهاوهذه من آداب المجالس في  

 . أن يرفع رجله ويخطى بها كتف الجالس : والمراد بالتخطي 
,  وقد اختلف العلماء في حكم التخطـي )٢(أما المرور بين الصفوف بغير ذلك فليس من التخطي

ا وقد اختاره النووي ا وهو ما عليـه أكثـر العلـماء , )٣(يوم الجمعة بين التحريم مطلقً , والكراهة مطلقً
, ومنهم من فرق بين التخطي أثناء الخطبة فحرموه , وبين التخطـي )٤(ب الشافعية والحنابلةوإليه ذه

ا بالتخطي قبل الخطبة, وإلا كره تحريماً )٥(التخطي قبلها فكرهوه كالمالكية  . )٦(, ولم ير الحنفية بأسً
. 

                                                            
باب ما جاء في تواضع رسول االله صلى االله عليه وسلم , والبيهقي في دلائل  –أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية  −١

 . ٢٩٠, ١/٢٨٩النبوة 
 .  ٣٤٩الفقه على المذاهب الأربعة ص −٢
 .  ٣/٢٥٣, ونيل الأوطار  ٨/٢٠٢بين للنووي روضة الطال −٣
  ٣٤٩ص: الفقه على المذاهب الأربعة  −٤
 .  ٣٥٠المصدر السابق ص  −٥
 .  ٣٤٩المصدر السابق ص  −٦
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ديـه وقد استثنوا من ذلك ما كان لضرورة , كتخطي الإمام للوصول إلى المنبر , أو من كـان بـين ي
لأنه حرام فلا يفعله مـن أجـل مسـتحب وهـو الـدنو  )١(فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي دون إيذاء

وسد الفرجة , فترك الحرام مقدم على فعل المستحب, إلا إذا لم يجـد مكانًـا غيرهـا فيبـاح لـه التخطـي 
ـنْ «: الله عليه وسلم حينئذٍ للوصول إليها, أو من احتاج إلى الوضوء ثم العودة إلى مكانه لقوله صلى ا مَ

قُّ بِهِ  وَ أَحَ هُ يْهِ فَ عَ إِلَ جَ مَّ رَ , ثُ هِ ْلِسِ نْ مجَ امَ مِ , وكمن يتخطى رقـاب )٣(فحكمه حكم من رأ￯ فرجة )٢(»قَ
ا خالية فـلا حرمـة لهـم في  الذين يجلسون على الأبواب وفي مؤخرة الصفوف تاركين بين أيديهم صفوفً

واختيـارهم شر , وغيرهمـا; وذلـك لـرغبتهم عـن الفضـيلة كما قال الحسـن والإمـام أحمـد, التخطي
 .)٤(الصفوف , وإغلاقهم الصفوف من الخلف دون إكمالها مما يضطر الناس للتخطي

واستثنى الشافعية الرجل الصالح الذي لا يتأذ￯ الناس بتخطيـه بـل يسرـهم لـزوال العلـة, كـما 
 تنعقد بهم الجمعة كالصبيان , بل أوجبوه استثنوا التخطي للصفوف الأمامية إذا كان يجلس فيها من لا

 .)٥(حينئذ
ا بشرطه : قلت  مـن غلبـه النعـاس في الخطبـة; لأن الشرـع نـدب لـه أن : ويستثنى من ذلك أيضً

ا للنعاس وطلبًا لليقظة , لقوله صلى االله عليه وسلم  هِ «: يتحول من مكانه دفعً ْلِسِ سَ أحدكم في مجَ إذا نَعَ
يَ  لْ ةِ فَ عَ ُمُ هِ يوم الجْ ِ يرْ لْ منه إلى غَ وَّ  .وسيأتي الحديث عنه. )٦(»تَحَ

                                                            
وهو أن يكون التخطي قبل شروع الإمام في , الموضع السابق , وشرط الحنفية والمالكية شرطًا آخر: المصدر السابق  −١

 .وإلا حرم , الخطبة
 . كتاب السلام , باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به ,عن أبي هريرة : أخرجه مسلم في صحيحه  −٢
 . ٣/٨٥المغني  −٣
 .  ٣/٨٤المصدر السابق  −٤
 . ٣٤٩الفقه على المذاهب الأربعة ص −٥
ن نعس يوم الجمعة أنه باب ما جاء فيم –أبواب الجمعة : , والترمذي في سننه٢/٢٢أخرجه الإمام أحمد في مسنده  −٦

باب الرجل ينعس والإمام يخطب ,وصححه  –كتاب الصلاة : أنه يتحول من مجلسه , وصححه , وأبو داود في سننه
 .محققوه , من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما
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 : فائدة
ا بيوم الجمعة وإن , بل يجري على سائر الصـلوات والمجـالس, الحكم بكراهة التخطي ليس مختصً

ـ ,  كانت الأحاديث السابقة مقيدة بيوم الجمعة, ويؤيد ذلك التعليل بالأذية في حديث عبد االله بـن بُسرْ
; : كم بها مرتبط بها , وقال الشوكانيمما يدل على أن الح بِ الِـ غَ ج الْ رَ ْـ جَ مخَ ـرَ يِيـد خَ ون التَّقْ ل أَنْ يَكُ تَمَ ْ يحُ

ـ كْ ـون حُ كُ لْ يَ , بَ ةِ عَ ُمُ لِكَ بِالجْ تَصّ ذَ ْ ات, فَلاَ يخَ لَوَ ائِر الصَّ فِ سَ لاَ ةِ النَّاس بِخِ ثْرَ ة بِكَ عَ ُمُ اصِ الجْ تِصَ خْ م لاِ
يُ  ا, وَ مهَ كْ ات حُ لَوَ ائِر الصَّ الِس سَ َـ ي فيِ مجَ ْـرِ كَ يجَ لِـ لِيـل أَنَّ ذَ ا التَّعْ ذَ ر هَ ظَاهِ , وَ ةِ َذِيَّ لِيل بِالأْ لِكَ التَّعْ دُ ذَ يِّ ؤَ

ا هَ يرْ غَ لْم وَ عِ  .)١(الْ

                                                            
 .٣/٢٥٣نيل الأوطار −١
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 المبحث الثاني
 استقبال الحاضرين للإمام بوجوههم

 
لـيهم وهذه من الآداب المستحبة لمن يحضر خطبة الجمعة , وهي ثابتة عن الصحابة رضـوان االله ع

 . مع رسول االله صلى االله عليه وسلم
ـالَ  ودٍ رضي االله عنه, قَ عُ سْ نِ مَ بْدِ االلهَِّ بْ نْ عَ يْـهِ «: فقد رو￯ الترمذي عَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ـولُ االلهَِّ صَ سُ ـانَ رَ كَ

نَا وهِ جُ نَاهُ بِوُ بَلْ تَقْ ِ اسْ لىَ المِنْبرَ ￯ عَ تَوَ ا اسْ مَ إِذَ لَّ سَ  .)١(»وَ
مَ : قال الترمذي العَ مْ وَ هِ ِ ـيرْ غَ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ مِ مِ لْ لِ العِ نْدَ أَهْ ا عِ ذَ لىَ هَ : لُ عَ

طَبَ  ا خَ امِ إِذَ مَ بَالَ الإِ تِقْ بُّونَ اسْ تَحِ سْ اسِ : وقـال الصـنعاني. )٢(يَ بَالَ النَّـ ـتِقْ ـلىَ أَنَّ اسْ لُّ عَ ـدُ يثُ يَ َـدِ الحْ وَ
هِ  اجِ وَ َطِيبَ مُ يْهِ الخْ لَ عِ عَ مَ مِ المُْجْ كْ وَ فيِ حُ هُ , وَ رٌّ تَمِ سْ رٌ مُ هُ أَمْ  .)٣(ينَ لَ

الَ  بِيهِ قَ نْ أَ ابِتٍ عَ نِ ثَ يِّ بْ دِ نْ عَ ـلىَ : ورو￯ ابن ماجة عَ ـامَ عَ ا قَ مَ إِذَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ يُّ صَ انَ النَّبِـ كَ
مْ  هِ وهِ جُ هُ بِوُ ابُ حَ هُ أَصْ بَلَ تَقْ , اسْ ِ ِنْبرَ  .)٤(المْ

الَ  مَ قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ ا أَنَّ رَ ـةِ «: وقد روي مرفوعً عَ ُمُ مَ الجْ ـوْ ِ يَ برَ ِنْـ لىَ المْ امُ عَ مَ ِ دَ الإْ عَ ا قَ إذَ
مْ  كُ ارِ وهُ بِأَبْصَ قُ مُ ارْ مْ وَ كُ عِ ماَ يْهِ بِأَسْ وا إلَ غُ أَصْ مْ وَ كُ وهِ جُ بِلُوهُ بِوُ تَقْ اسْ  .)٥(»فَ

                                                            
ححه الألباني في صحيح سنن باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب , وص –أبواب الجمعة : سنن الترمذي −١

 . ٥٠٩الترمذي برقم 
 . الموضع السابق : سنن الترمذي  −٢
 .  ٢/٥٨سبل السلام  −٣
: كتاب إقامة الصلاة , باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب , وقال البوصيري في الزوائد : سنن ابن ماجة  −٤

 .رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل 
 . عن ابن شهاب  ١/١٤٩ أورده في المدونة −٥
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العلم في حكم استقبال الإمام حال الخطبة , فالأكثرون عـلى أنـه سـنة مسـتحبة  وقد اختلف أهل
مُ : وهو الظاهر, قال الإمام مالك لَّ تَكَ وَ يَ هُ ةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ امَ يَ مَ ِ بِلَ النَّاسُ الإْ تَقْ سْ نَّةُ أَنْ يَ  .)١(السُّ

َطِي: وقال ابن قدامة بِلَ النَّاسُ الخْ تَقْ سْ بُّ أَنْ يَ تَحَ سْ يُ طَبَ وَ ا خَ مُ . بَ إذَ رَ َثْ الَ الأْ بْدِ االلهَِّ: قَ َبيِ عَ لْتُ لأِ : قُ
, فَ  ـةِ بْلَ قِ ـنْ الْ ي عَ هِ جْ لْتُ وَ وَّ يْهِ حَ فَ إلَ رِ دْتُ أَنْ أَنْحَ ا أَرَ إِذَ ا, فَ دً تَبَاعِ ينِي مُ مِ نْ يَ امُ عَ مَ ِ ونُ الإْ كُ ـالَ يَ , : قَ ـمْ نَعَ

بِلُ ا تَقْ سْ انَ يَ َّنْ كَ ممِ يْهِ وَ فُ إلَ رِ نْحَ أَنَسٌ تَ , وَ رَ مَ نُ عُ امَ ابْ مَ ِ , . لإْ يِّ رِ الثَّـوْ , وَ كٍ الِـ مَ , وَ اءٍ طَ عَ , وَ حٍ يْ َ لُ شرُ وْ وَ قَ هُ وَ
حَ  إِسْ , وَ يِّ افِعِ الشَّ , وَ مَ يَ رْ نِ أَبيِ مَ يدَ بْ زِ يَ , وَ ابِرٍ نِ جَ ابْ , وَ يزِ زِ عَ بْدِ الْ نِ عَ يدِ بْ عِ سَ , وَ يِّ اعِ زَ َوْ الأْ ابِ وَ حَ أَصْ , وَ اقَ

أْيِ  الَ . الرَّ رِ قَ نُ المُْنْذِ َاعِ : ابْ جمْ ِ الإْ ا كَ ذَ  .)٢(هَ
وغـيره ولـيس لهـم دليـل فـيما  )٣(وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه كأبي الطيب من الشـافعية

 .ذهبوا إليه 
ومع ذلك فلا ينبغي التهاون بـه , فهـو مـن سـلوك الأدب مـع الإمـام , وبـه يكـون تمـام : قلت 

 . موعظة الإمام والاستفادة منها والعمل بها  الإنصات وكمال الحضور , وذلك أدعى لتفهم
, وإشـارته, وهو ما يفوت هؤلاء من تفهـم لحـظ الخطيـب, هذا بالإضافة إلى أمر غاية في الأهمية

 . والتأثر بحاله وهيئته 
 .)٤(والحالة الدالة من وسائل التبيين, الإشارة: وقد جعل الجاحظ

ليس بصدره فقط وإنـما بكيانـه كلـه , فينظـر  فكيف يدرك المستمع ذلك دون أن يستقبل الخطيب
￯ لمَِنْ ﴿: إليه بعينه, ويصغي له بسمعه وعقله وقلبه, حتى تنفعه الذكر￯ كما قال تعالى رَ كْ لِكَ لَذِ إِنَّ فيِ ذَ

يدٍ  هِ وَ شَ هُ عَ وَ مْ لْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ انَ لَهُ قَ  .)١(أي قلبه حاضر فيما يسمع )٥(﴾كَ

                                                            
 . الموضع السابق : المدونة  −١
 . ٣/١٦المغني  −٢
 .  ٢/٣٢١فتح الباري  −٣
 . ٥٥البيان والتبيين للجاحظ ص −٤
 .  ٣٧: سورة ق   −٥
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اكُ وغير حَّ الَ الضَّ ولُ : ه قَ قُ بُ تَ رَ عَ هُ : الْ عَ مْ نٌ سَ ى فُلاَ قَ ُ : أَلْ ـيرْ ـولُ غَ قُ دٌ يَ ـاهِ ـوَ شَ هُ يْهِ وَ نَ عَ بِأُذُ تَمَ ا اسْ إِذَ
ائِبٍ   .)٢(غَ

عِ : وقال ابن عاشور  مْ اءُ السَّ قَ إِلْ يْـهِ : وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ول صَ سُ آنِ ومواعظ الرَّ رْ اءِ لِلْقُ غَ صْ ِ ةِ الإْ دَّ ارٌ لِشِ تَعَ سْ مُ
مَ  لَّ سَ هُ  ,وَ عُ مَ رُ تَسْ ءٌ آخَ ْ ا شيَ لُهَ غَ شْ لِكَ فَلاَ يَ تْ فيِ ذَ حَ مْ طُرِ هُ عَ ماَ أَنَّ أَسْ يدُ . كَ هِ الشَّ ةِ : وَ غَ ةُ المُْبَالَ يغَ صِ دُ وَ اهِ المُْشَ

هْ  لىَ فَ صِ عَ رْ يْهِ لِلْحِ ِ إِلَ ينْ عَ يقِ الْ دِ ْ , أَيْ تحَ رِ كَّ ذَ ةِ لِلْمُ دَ اهَ ةِ المُْشَ وَّ لىَ قُ ةِ عَ لَ لاَ ـهُ فِيهِ لِلدَّ مَ لاَ نُ كَ ـارِ قَ ا يُ َّـ هِ ممِ ادِ رَ مِ مُ
نَةٍ  حْ ةٍ أَوْ سَ ارَ نْ إِشَ م, مِ هْ فَ لىَ الْ عِينُ عَ رَ يُ إِنَّ النَّظَ  .)٣(فَ

حكاية إشارته صلى االله عليه وسلم في بعض أحاديثه, فكيف يصل المعنى إلى المستمع : مثال ذلك 
 إذا لم ير هذه الإشارة ? 

ا«: سلم فمن ذلك قوله صلى االله عليه و ذَ كَ افِلُ اليَتِيمِ فيِ الجَنَّةِ هَ كَ ا وَ نَ طَى » أَ سْ الوُ ةِ وَ بَّابَ ار بالسَّ أَشَ وَ
يْئًا ماَ شَ يْنَهُ جَ بَ رَّ فَ  .)٤(»وَ

ا«: وقوله صلى االله عليه وسلم  ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ رُ هَ هْ نِي −» الشَّ عْ ـالَ  −ثَلاَثِينَ : يَ ـمَّ قَ ا «: ثُ ـذَ كَ هَ وَ
هَ  ا وَ ذَ كَ هَ اوَ ذَ ينَ  −» كَ ِ عِشرْ ا وَ عً نِي تِسْ عْ ولُ  −يَ قُ ينَ : يَ ِ عِشرْ ا وَ عً ةً تِسْ رَّ مَ , وَ ةً ثَلاَثِينَ رَّ  .)٥(مَ

امَ فيِ الثَّالِثَةِ «: وفي رواية  َ بهْ نَسَ الإِ خَ  . قبضها: أي )٦(»وَ

                                                                                                                                                                     
 .  ١٧/٢٧تفسير القرطبي  −١
 .  ٤/٢٢٩تفسير ابن كثير  −٢
 .  ٢٦/٣٢٤التحرير والتنوير  −٣
﴾ ...والذين يرمون أزواجهم﴿: وقول االله تعالى  –باب اللعان  –اب الطلاق كت: أخرجه البخاري في صحيحه  −٤

 .باب فضل من يعول يتيماً عن سهل بن سعد رضي االله عنه  –وكتاب الأدب 
 ) . ٦٥٤برقم  ٢/٥اللؤلؤ والمرجان ( متفق عليه من حديث ابن عمر  −٥
إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه « :ه وسلم باب قول النبي صلى االله علي –كتاب الصوم : صحيح البخاري  −٦

 . »فأفطروا



 

 - ٥٨ - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

ِ «: وقوله صلى االله عليه وسلم  اتَينْ هَ ةُ كَ اعَ السَّ ثْتُ وَ عِ ا« : وفي رواية  )١(»بُ أَشَ طَى وَ سْ يْهِ الوُ بَعَ رَ بِإِصْ
امَ  َ بهْ تِي تَليِ الإِ الَّ  .)٢(»وَ

فقد عبر النبي صلى االله عليه وسلم بالإشارة , ثم نقلت إشارته في حديثه فأوضحت المعنى ونابت 
 . عن اللفظ 

ا لمـا نـراه في سـلوك  فتبين بهذا أهمية استقبال الخطيب والنظر إليه , وإنما أطلت في بيان ذلـك نظـرً
المصلين الذين يدخلون المسجد لصلاة الجمعة ويخرجون ولا يرون الخطيب بل لا يحرصون على  بعض

 !! رؤيته والدنو منه , ويقنعون بالجلوس بجوار الأبواب مع فراغ المسجد أمام الخطيب 
ا فـيما  وطائفة أخر￯ لا تستقبل الخطيب وإن دنت منه وأتيح لها ذلك تهاونًـا بهـذا الأدب , وزهـدً

, الخطيب ورغبة عنه , وربما زاد بعضهم على ذلك فمـد رجلـه في جهـة القبلـة ووجـه الخطيـبيقول 
وجـال بفكـره خـارج , ويحلق بعينيه في السقف أو في الفـراغ, وأسند ظهره ورأسه إلى سارية أو جدار

المسجد في ترتيب شئونه الدنيوية حتى يفرغ الخطيب من خطبته, وبعضهم قد ينـام أو يـتكلم أو يكثـر 
ا , فلا يقوم ولا يسكت إلا عند إقامة الصلاة  وغير ذلـك ممـا نـر￯ .. الالتفات لغيره أو الحركة عمومً

ضـياع  –بـلا شـك –من المظاهر السلبية مع الخطيب التي تتعارض مع قواعد الأدب, ويترتب عليها 
 .الفائدة المرجوة من خطبة الجمعة , وحكمتها المشروعة من أجلها

 –خاصـة في المسـجد  –يب أن يستدبر القبلة رغم ما جاء في فضل استقبالها لقد أذن الشرع للخط
من أجل استقبال المصلين بوجهه , مما يدل عـلى أهميـة ذلـك وأثـره البـالغ في التلقـي والقبـول الـذي 

 !! يتجاوز من أجله عن استقبال القبلة , فكيف يستدبره المصلي بعد ذلك?
 السن أو من أبعده الزحام فلا ير￯ الإمـام أو حجبـه عنـه نعم قد يجوز هذا من مريض أو كبير في

حائل أو غير ذلك مما ترفع حرجه المشقة والضرورة , فيتجاوز عنه فيه ما لا يتجاوز عـن غـيره , وقـد 
 .يكون السبب في هذا كله الخطيب وما يحدثه من خلل أو ملل في خطبته مما سنتناوله في موضع آخر

                                                            
 ).١٨٦٣, برقم ٣/٢٤٠اللؤلؤ والمرجان (متفق عليه من حديث سهل بن سعد  −١
 ). ١٨٦٢, برقم ٣/٢٣٩اللؤلؤ والمرجان (متفق عليه من حديث سهل بن سعد  −٢
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 المبحث الثالث
 نصات للإمام وحرمة الكلام واللغو أثناء الخطبةالصمت والإ

إذا بدأ الخطيب خطبته يوم الجمعة فيجب على الحاضرين الصمت والإنصـات لـه ولا يجـوز لهـم 
 . الكلام إلا مع الإمام 

ـا  −وقد اختلف الأئمة في حكم الكلام أثناء الخطبة ,فالجمهور مـنهم الأربعـة عـلى حرمتـه مطلقً
ـةِ «: , وذلك لقوله صلى االله عليه وسلم )١(للإمامووجوب الصمت والإنصات  عَ ُمُ مَ الجْ ـوْ مَ يَ لَّ نْ تَكَ مَ

هُ  ولُ لَ قُ ي يَ الَّذِ ا, وَ ارً فَ لُ أَسْ ْمِ رِ يحَ ماَ ثَلِ الحِْ مَ وَ كَ هُ , فَ ْطُبُ امُ يخَ مَ ِ الإْ ةٌ : وَ ُعَ هُ جمُ يْسَ لَ , لَ تْ  . )٢(»أَنْصِ
ـاحِ «: وقوله صلى االله عليه وسلم لْـتَ لِصَ ا قُ ـدْ إِذَ قَ , فَ ْطُـبُ ـامُ يخَ مَ الإِ , وَ ـتْ ـةِ أَنْصِ عَ ُمُ مَ الجْ ـوْ بِكَ يَ

تَ  وْ غَ  .)٣(»لَ
ةٌ «: وقوله صلى االله عليه وسلم  ثَ ةَ ثَلاَ عَ ُمُ ُ الجْ ْضرُ لٌ : يحَ جُ رَ ا, وَ نْهَ هُ مِ ظُّ اكَ حَ ذَ و , فَ لْغُ ا يَ هَ َ ضرَ لٌ حَ جُ رَ فَ

زَّ وَ  ا االلهَ عَ عَ لٌ دَ جُ وَ رَ هُ , فَ اءٍ عَ ا بِدُ هَ َ ضرَ اتٍ حَ ا بِإِنْصَ هَ َ ضرَ لٌ حَ جُ رَ , وَ هُ نَعَ اءَ مَ إِنْ شَ , وَ اهُ طَ اءَ أَعْ إِنْ شَ , فَ لَّ جَ
ا, لِيهَ تِي تَ ةِ الَّ عَ ُمُ هُ إِلىَ الجْ تُ ارَ فَّ يَ كَ هِ ا, فَ دً ذِ أَحَ ؤْ ْ يُ لمَ , وَ لِمٍ سْ بَةَ مُ قَ طَّ رَ تَخَ ْ يَ لمَ , وَ وتٍ كُ سُ ,  وَ ـامٍ يَّ ـةِ أَ ثَ ةُ ثَلاَ ادَ يَ زِ وَ

إِنَّ االلهَ ولُ  فَ قُ َا﴾: يَ ثَالهِ ُ أَمْ شرْ هُ عَ لَ , فَ نَةِ َسَ اءَ بِالحْ نْ جَ  .)٤(»﴿ مَ
رَ «: وقوله صلى االله عليه وسلم  فِ , غُ تَ أَنْصَ عَ وَ تَمَ اسْ , فَ ةَ عَ ُمُ مَّ أَتَى الجْ , ثُ وءَ ضُ وُ نَ الْ سَ أَحْ أَ فَ ضَّ نْ تَوَ مَ

ةِ أَ  ثَ ةُ ثَلاَ ادَ يَ زِ , وَ ةِ عَ ُمُ َ الجْ بَينْ يْنَهُ وَ ا بَ هُ مَ الَ غَ دْ لَ قَ َصىَ فَ سَّ الحْ نْ مَ مَ , وَ امٍ  .)٥(»يَّ
                                                            

 .  ١/٢١٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −١
إسناده لا بأس به,وله شاهد قوي في : , وقال الحاف ابن حجر في بلوغ المرام ١/٢٣٠في مسنده أخرجه الإمام أحمد −٢

 ). ٢/٥٠سبل السلام ( جامع حماد مرسل 
 ) .٤٩٤برقم  ١/١٤١اللؤلؤ والمرجان ( متفق عليه من حديث أبي هريرة  −٣
إسناده صحيح , : الشيخ أحمد شاكرمن حديث عبد االله بن عمرو , وقال  ٢/٢١٤أخرجه الإمام أحمد في مسنده  −٤

 .باب الكلام والإمام يخطب , وحسنه محققوه  –كتاب الصلاة : وكذا أخرجه أبو داود في سننه 
 .باب فضل من استمع وأنصت للخطبة عن أبي هريرة  –كتاب الجمعة : أخرجه مسلم في صحيحه  −٥
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فقد دلت هذه الأحاديث على وجوب الصمت والإنصات للإمام وحرمة الكلام أثناء الخطبة ; لما 
ا غـيره  ترتب عليها من قبح التشبيه للتنفير من الفعل , ونفـي ثـواب الجمعـة عمـن يـتكلم ولـو آمـرً

ابالإنصات , وإن كانت صلاته مجزئة له إ  . جماعً
وتقييد الكلام بيوم الجمعة دال على تخصيص الحكم بخطبته دون غيرها , كـما أن تقييـده بالخطبـة 

ـا , دال على وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة , وما هو عليه الجمهـور خلافً
 . )١(لأبي حنيفة الذي أوجب الإنصات بخروج الإمام لقطعه الصلاة

في ذلك; لأن الكلام إنما حرم من أجل الإنصات للإمام وهو لا يتكلم , كما أن هنـاك  ولا وجه له
ا بين الصلاة والكلام , ولذا منع صاحباه الصلاة وأجازا الكلام   . فرقً

وهـذا : قلـت. )٢(وكلامه يحرم الكلام , والقاعدة أن خروج الخطيب يحرم الصلاة: قال المالكية 
ردة , وعليه فإن الكلام قبل أن يبدأ الإمـام الخطبـة وبعـدها ولـو وقـت هو ما يتفق مع النصوص الوا

الأذان والإقامة لا يحرم , فقد رو￯ الشافعي في مسنده أن الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يتحدثون 
وعمر جالس على المنبر , فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما, فإذا 

, ورو￯ الإمام أحمد في مسنده أن عثمان بن عفـان رضي االله عنـه  )٣(لصلاة ونزل عمر تكلمواقامت ا
 . )٤(وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم

وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم فلا عبرة بقول مخالف كأبي حنيفة الـذي حـرم الكـلام بخـروج 
, وأما ما روي عن ابن عمر وابن عباس بكراهة الكلام بعد خـروج الإمـام فهـذا محمـول عـلى  الإمام

 . الأفضل كما لا يخفى فلا تعارض

                                                            
 .  ٣٤٧الفقه على المذاهب الأربعة ص −١
 . الموضع السابق : المصدر السابق  −٢
باب ما جاء في  –كتاب الجمعة : , وأخرجه مالك في الموطأ ٢/١٧الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير  −٣

 . الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
 ., عن موسى بن طلحة  ١/٧٣مسند أحمد −٤
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مـع تكلـف المشـقة , لفواته الانتفاع بـأعظم مـا يكـون بـه النفـع , والتشبيه بالحمار يحمل أسفارا 
 .والتعب به

 .ي للجاهل بما ينفعه فاستعير هذا المعن, ولأن الحمار موصوف بالبلادة 
وليس معناه بطـلان , بنقص الثواب أو فقده, لا جمعة له كاملة : أي "ليس له جمعة": ومعنى قوله

ويـدل عـلى ذلـك مـا جـاء في بعـض , الجمعة والصلاة فالإجماع على الإجزاء وسـقوط الفـرض عنـه
معنـاه :  −أحد رواته  −قال ابن وهب  )١("ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا ": الروايات

رم فضيلة الجماعة, أجزأنه الصلاة   .)٢(وحُ
 .)٣(وكل ما لا يحسن من الكلام فهو لغو, الكلام الباطل الذي يأثم به صاحبه: واللغو

والانشـغال عنهـا , وجعل مس الحصا لغوا كالكلام; لأن نتيجتهما واحدة في العبث وقت الخطبة 
 .وقد يؤثر هذا على من بجواره أيضا , يبة والوقار معاويسقط اله, بما يمنع الفهم والخشوع

وقيده مالك والأوزعـي , ولذا كره الشرب قوم, ويلحق بذلك العبث بأي شيء يشغل عن الخطبة
فأما الشرب للعطـش , وقيده النووي بالتلذذ, )٤(فإن كان لا يسمع لم يكره, بالسماع; لأنه يشغل عنه 

 .)٥(فلا بأس به لا للخطيب ولا للقوم
وابـن  )٦(وبـه قـال مجاهـد وطـاووس والشـافعي, إذ أصله الإباحة بلا قيد كما هو ظاهر : قلت

أو تنـاول , لكن قد يقيد الحكم بالضرورة كشرـقة مـثلا, وغيرهم; لأنه لا يشغل عن السماع  )١(حزم
 .دواء أو نحو ذلك إذا صحب الشرب فعل محرم كتخط وإيذاء كما لا يخفي

                                                            
 .ه محققوهوحسن, باب الغسل يوم الجمعة, كتاب الطهارة: أخرجه أبو داود في سننه −١
 .٢/٥٠سبل السلام  −٢
 .٢/٣٣١فتح الباري  −٣
 .٣/٤٢المغني  −٤
 .١/٥٣٧روضة الطالبين  −٥
 .٣/٤٢المغني  −٦
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ب فريق من العلماء إلى جواز الكلام حال الخطبة إلا في حين قـراءة القـرآن وفي مقابل الجمهور ذه
 )٣(, ورواية عـن الإمـام أحمـد)٢(فيها , وهو مروي عن الشافعي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي

وغيرهم , والأدلة حجة عليهم , واستدلالهم بقصة الأعرابي الذي قام والنبي يخطب يوم الجمعة فقال 
يـدل عـلى جـواز . )٤(الحـديث... االله هلك المال , وجاع العيال , فادع االله لنا , فرفع يده  يا رسول:  

ا عليه , لا على مخاطبة غيره التي تدخل في عموم الأحاديث السابقة  . مخاطبة الإمام ابتداءً وردً
رجـع وذلـك ي, هذا وقد وقع خلاف بين جمهور العلماء فيما يستثني من حرمة الكلام حال الخطبة

 .وإما لسبب يتعلق بنوع كلام الخطيب, أو حاله, إما إلى سبب يتعلق بكلام حاضر الخطبة
والصلاة على النبي صلى االله عليه , أما ما استثنوه لسبب يتعلق بكلام حاضر الخطبة فالذكر عموما

عـن وما قصد به دفـع الأذ￯ والضرـر , والتأمين على الدعاء, وتشميت العاطس, ورد السلام, وسلم
 .كإنقاذ أعمي وتحذير غيره, غيره

أو لا , وأما ما استثنوه لسبب يتعلق بحال حاضر الخطبة فقد استثنوا من كـان بعيـدا عـن الإمـام
 .وإن كان قريبا منه ويدخل في حكمه من كانت لغته مختلفة عن لغة الإمام, يسمعه

,  أركان الخطبة عند الشافعية وأما ما استثنوه لسبب يتعلق بنوع كلام الخطيب فكلامه فيما زاد على
وما كان من قبيل اللغو في الخطبـة كمـدح مـن لا يجـوز , وعند شروع الخطيب في الدعاء عند الحنابلة 

 .)٥(وذم من لا يجوز ذمه عند المالكية, مدحه 

                                                                                                                                                                     
 .٥/٤٨المحلى  −١
 .  ١/٢١٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −٢
 .  ٣/٣٦المغني  −٣
 ) .٥١٧برقم  ١/١٤٩اللؤلؤ والمرجان ( متفق عليه من حديث أنس  −٤
 .٣٤٨, ٣٤٧المذاهب الأربعة صالفقه على  −٥
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, وهذا يمكن أن يقاس عليه كلام كثير في عصرنا خاصة ما يتعلق منه بكلام الخطيـب في السياسـة
, أو لترسيخ أركان حكم, أثير على الحاضرين وتوجيههم للانتصار لحزب أو لمرشح دون آخربقصد الت

 ￯أو غير ذلك مما انتشر في عصرنا حتي عمت به البلو. 
: ولقول عثمان رضي االله عنـه, فكل هذا مما وقع الخلاف فيه بين حرمة الكلام معه; لشمول النهي

عَ  ُمُ ْطُبُ يوم الجْ امُ يخَ مَ ثْـلَ مـا إذا قام الإِ َـظِّ مِ نَ الحْ عُ مِ مَ سْ تِ الذي لاَ يَ نْصِ تُوا; فإن لِلْمُ أَنْصِ وا وَ عُ تَمِ اسْ ةِ فَ
عِ  امِ تِ السَّ نْصِ , وتشميث العاطس, كوجوب رد السلام, وبين جوازه بالاستثناء لأدلة أخري. )١(لِلْمُ

عـن حـد  والحجـاج  يخطـب; لخروجـه, والشعبي, والنخعي, وتعليم بعض السلف كسعيد بن جبير
 .الكلام المشروع في الخطبة وغير ذلك

والصلاة على النبـي صـلى االله عليـه وسـلم عنـد , إلا الذكر, والأظهر أن النهي يشمل جميع ذلك
كما أنـه لا يتعـارض مـع , والتأمين على الدعاء; لأن ذلك كلام في نفسه وليس مع غيره , وجود سببها 

, للتحريم بخلاف رد السلام مثلا فإنه كـلام مـع الغـير فلا وجه, الإنصات الذي حرم لأجله الكلام 
 .ولا يشرع البدء به أثناء الخطبة فلا يجب الرد عليه 

بـل , فلا شك في اسـتثنائه مـن التحـريم, وأما الكلام لدفع الضرر عن الغير الذي لا يندفع إلا به
 .مومهايصل الأمر إلى تعيين وجوبه كما لا يخفي بمراعاة مقاصد الشريعة وأدلة ع

 :الإشارة المفهمة والكلام مع الإمام أثناء الخطبة 
, أما الإشارة أثناء الخطبة فإنها لا تدخل في الكلام المحرم; لأنها ليست كلاما وإن كانت معبرة عنه

 )٢(ولـذا فإنهـا تجـوز في الصـلاة للحاجـة.. أو رد سـلام ونحـو ذلـك , كالإشارة بطلب السـكوت
 .فجوازها في الخطبة أولي

                                                            
عن مالك بن , باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب, كتاب الجمعة: أخرجه الإمام مالك في الموطأ −١

 .أبي عامر
 .٢٢٦الفقه على المذاهب الأربعة ص −٢
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فقد روي أُبي بـن كعـب رضي , ما أن النبي صلي االله عليه وسلم لم ينكرها على أصحابه في الخطبةك
وأبـو , االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبـارك وهـو قـائم فـذكرنا بأيـام االله

فأشـار إليـه أن , لآنمتي أنزلـت هـذه السـورة? إني لم أسـمعها إلا ا: أو أبو ذر يغمزني قائلا, الدرداء
لـيس لـك مـن : فقـال أُبي, سألتك متي أنزلت هـذه السـورة فلـم تخـبرني: فلما انصرفوا قال, اسكت

فـذهب إلي رسـول االله صـلى . ما لك من جمعتك إلا ما لغوت: وفي رواية. صلاتك اليوم إلا ما لغوت
صـدق : لي االله وعليـه وسـلماالله وعليه وسلم فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال أُبي فقال رسول االله ص

 .)٢("إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتي يفرغ "وزاد في رواية . )١(أُبيُّ 
ورسول االله صلى االله وعليه وسـلم عـلى , دخل رجل المسجد: وروي عن أنس رضي االله عنه قال 

ثـلاث مـرات فسأله , يا رسول االله متي الساعة? فأشار إليه الناس أن اسكت: فقال, المنبر يوم الجمعة
ويحك مـاذا  ": فقال له رسول االله صلى االله وعليه وسلم عند الثلاثة, كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت

 .)٣(إنك مع من أحببت": قال, حب االله ورسوله: أعددت لها? قال
ولـو كانـت حرامـا , فلم ينكر النبي صلى االله وعليه وسلم الإشارة المفهمة من أصحابه في الخطبة

 .)٥(أو كرهها كطاووس وغيره, )٤(فلا وجه لمن حرمها كالمالكية, يهملأنكرها عل
وأما الكلام مع الإمام سواء ابتدأه الإمام أو أحد الحاضرين فإنه جائز في الخطبة ولا يحـرم مـا دام 
مع الإمام; لأن ذلك لا يتعارض مع مقصود حضور الخطبة وتحريم الكلام فيها من الاسـتماع للإمـام 

وحديث الأعرابي الذي كلم النبـي صـلى االله عليـه , وقد دل على ذلك الحديث السابق, وفهم ما يقول
                                                            

وقال . ة والإنصات لهاباب ما جاء في الاستماع للخطب, كتاب إقامة الصلاة: أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه −١
 . إسناده صحيح ورجاله ثقات: البوصيري في الزوائد

 . "قرأ براءة  "٥/١٤٣وفي رواية أخر￯, "قرأ تبارك "بدل  "تلا آية": وفيه ٥/١٩٨: مسند أحمد −٢
٣−  ￯والحديث في الصحيحين , ١٧٩٦وابن خزيمة برقم , ٥٦٢٨برقم  ٣/٢٢١أخرجه البيهقي في السنن الكبر

 .١٦٩٣برقم  ٣/١٥٨اللؤلؤ والمرجان . على سؤال الرجل وجوابةمختصرا 
 .٣٤٧الفقه على المذاهب الأربعة ص. ورميه بالحصى ليسكت, تحرم الإشارة لمن يتكلم, وكما يحرم الكلام: قالوا −٤
 .٣/٣٩المغني  −٥
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ولـو , حيث لم ينكر النبي صلى االله عليه وسـلم علـيهما كلاهمـا, )١(وسلم وسأله الدعاء وهو يخطب 
, وكذا حديث مخاطبته صلى االله عليه وسلم الرجـل الـذي دخـل وهـو يخطـب فجلـس, حرم لأنكره

وحديث مخاطبة عمر رضي االله عنه وهو يخطب على , )٢( عليه وسلم أن يصلي ركعتينفأخبره صلى االله
 .المنبر لعثمان رضي االله عنه وسؤاله عن ساعة حضوره لما دخل متأخرا وسيأتي ذكره في غسل الجمعة

 :حكم الكلام أثناء جلسة الإمام بين الخطبتين 
وذلك مبنـي عـلى مـا سـبق مـن , ين الخطبتيناختلف العلماء في حكم الكلام أثناء جلسة الإمام ب

اختلاف بينهم في تحريم الكلام وإيجاب الإنصات بخروج الإمام أم بكلامه? فالذين قيـدوه بخروجـه 
ومنهم مـن , منهم من أجازه لسكوت الإمام, والذين قيدوه بكلامه, حرموا الكلام بين الخطبتين أيضا

 .أشبه بسكوته للتنفس فله حكم الخطبة منع كالإمام مالك والشافعي; لأنه سكوت يسير
والأمر محتمل إلا أن الواضح من فعل الصـحابة رضي االله عـنهم أنهـم كـانوا إذا تكلـم الإمـام لم 

وحـال , وهذا هو الأولى والأليق بحال الخطبة من التعظـيم لهـا, يتكلوا حتى يقضي الخطبتين كما سبق
فيكون ذلك أبلغ في الفهم والتـأثر والتأهـل , لذكرالسامع من الأدب الذي ينبغي عند سماع الوعظ وا

 . وهذا هو المقصود من خطبة الجمعة, للامتثال

                                                            
 سبق تخريجه −١
 سبق تخريجه −٢
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 المبحث الرابع
 التحول من مجلسه إذا نعس وعدم الاحتباء

فيستحب للجالس في المسجد حال خطبة الجمعة ينتظر صلاتها إذا نعس : أما التحول من المجلس
ـةِ  «:له صلى االله عليه وسلمأن يتحول من مجلسه إلى غيره; لقو عَ ُمُ ـهِ يـوم الجْ ْلِسِ سَ أحـدكم في مجَ إذا نَعَ

هِ  ِ يرْ لْ إلى غَ وَّ يَتَحَ لْ  )١(» فَ
 )٢(. السنة من غير نوم: وحقيقة النعاس: هو مقاربته, وقال الأزهري: النوم, وقيل: والنعاس

دفـعِ النعـاس, والحكمة من هذا التحول واضحة, وهي التنشيط باسـتجلاب اليقظـة بالحركـة و
 .والغفلةِ المترتبة على السكون والرتابة حتى لا يفوته مقصود الخطبة فيكون كمن لم يحضرها

كما أن النعاس قد يعرض طهارته للانتقاض إذا كان على غير هيئة المتمكن مما يضطر معه إلى قطـع 
 .الخطبة للوضوء

أن يقعد الانسان على أليتيـه وينصـب : وهو, وأما الاحتباء فمختلف فيه بين بين الكراهة والجواز
, وقـد كـان مـن )بضم الحاء وكسرها( الحبوة : ويقال له, ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده

 ., وجمهور الأئمة على جوازه)٣(عادة العرب في مجالسهم
 الحديث الوارد في النهـي عنـه, وهـو أنـه صـلى االله عليـه: ويرجع سبب الاختلاف في حكمه إلى

ْطُبُ «وسلم  امُ يخَ مَ الإِ ةِ وَ عَ ُمُ ةِ يوم الجْ ُبْوَ نِ الحْ  )١(» نهى عَ

                                                            
أبواب الجمعة, : ,  والترمذي في سننه٢/٢٢:حمد في مسندهالحديث عن ابن عمر رضي االله عنهما, أخرجه الإمام أ  ١−

كتاب الصلاة, باب الرجل : باب ما جاء في من نعس يوم الجمعة أن يتحول من مجلسه, وصححه, وأبو داوود في سننه
 .ينعس والإمام يخطب وصححه محققوه

محمد عوض مرعب, لسان : م, ت٢٠٠١الأولى, : , دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة٢/٦٤:تهذيب اللغة ٢−
 )نعس: ( العرب
 . ٧/٣٢٨: صحيح مسلم بشرح النووي  ٣−
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مسـتدلين بفعـل , , ولذا أجازوا الاحتباء بلا كراهـة)٢(فأكثر أهل العلم على تضعيفه بكل طرقه 
جمع من الصحابة والتابعين له كابن عمر, وأنس بن مالك, وشريح, وسـعيد بـن المسـيب, وإبـراهيم 

  )٣(.وغيرهم النخعي, ومكحول,
سِ : فقد رو￯ أبو داوود في سننه عن يعلى بن شداد بن أوس قال ـدِ يْـتَ المَْقْ ـةَ بَ يَ اوِ عَ تُ مـع مُ دْ هِ شَ

ابُ النبي حَ دِ أَصْ جِ لُّ من في المَْسْ تُ فإذا جُ نَظَرْ عَ بِنَا فَ مَّ ْطُـبُ  � فَجَ ـامُ يخَ مَ ِ الإْ ْتَبِينَ وَ مْ محُ تُهُ يْ أَ رَ وهـذا ). ٤(فَ
 ). ٥(أيضا  الأثر فيه مقال

: وقد ذكر أبو داوود بعض أسماء من كان يحتبي من الصحابة والتابعين كمن سـبق ذكـرهم وقـال
 ٍّ بادة بن نُسيَ  .)٦(ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عُ

ٍّ تابعي ثقة: قلت بادة بن نُسيَ  .عُ
, وعطـاء, وقد ورد الاختلاف في حكـم الاحتبـاء في أقـوال التـابعين حتـى نقـل عـن مكحـول

, أما الصحابة فلم تُـرو كراهـة ذلـك عـن )٧(كما نقل عنهم القول بالجواز, القول بالكراهة, الحسنو
 .)٨(أحد منهم

                                                                                                                                                                     
: باب الاحتباء والإمام يخطب, وحسنه محققوه, والترمذي في سننه, كتاب الصلاة: أخرجه أبو داوود في سننه  ١−

, عن سهل بن ٣/٤٣٩:  مسندهأبواب الجمعة باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب, وحسنه, والإمام أحمد في
تعليقا  ٤/٥٩٢معاذ بن أنس الجهني عن أبيه, والحديث فيه مقال; فقد ضعفه أكثر المحدثين وقال النووي في المجموع 

 .فلا نسلم حسنه, لكن في إسناده ضعيفان: على تحسين الترمذي
 .٢٥٢, ٣/٢٥١:نيل الأوطار  ٢−
 .٣/٤٣:, والمغني١/٤٧٩:سنن أبي داوود  ٣−
 كتاب الصلاة باب الاحتباء والإمام يخطب, وضعفه محققوه: سنن أبي داوود  ٤−
 ٣/٢٥١:نيل الأوطار  ٥−
 كتاب الصلاة باب الاحتباء والإمام يخطب: سنن أبي داوود  ٦−
 ٣/٢٥١:نيل الأوطار   ٧−
 ٥/٤٨,٤٩:المحلى  ٨−
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وقد علل الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار النهـي عـن الاحتبـاء في الحـديث; لمـا فيـه مـن 
 .)١(الاحتباءفإذا لم يخش ذلك فلا بأس ب: وتعريض الطهارة للانتقاض, قال, اجتلاب النوم

وقد حاول الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار أن يجمع بين حديث النهي عن الاحتباء وفعل 
الصحابة له بأن الأولى حمل النهي على الحبوة المستأنفة أثناء الخطبة وهي مكروهة فيها حتى لا ينشـغل 

ستمرين عليها حتى يفرغ الإمـام بغيرها , وحمل الفعل على الحبوة التي كانوا يستعملونها قبل الخطبة م
صـلى االله  −فيكون ما نهو عنه سو￯ ذلك; إذ يبعد أن يخفى عن جمـاعتهم نهـي رسـول االله , من خطبته
 )٢( .وهم مأمونون على ما فعلوا وما رووا −عليه وسلم
إلا أنـه  ,)٣(كلامه حسن, وكأنه يرد على من زعم أن جميع هؤلاء الصحابة لم يبلغهم الخـبر: قلت

وهذا لا ينطبـق مـثلا عـلى مـن يحتبـي بيديـه , ى كلامه على تعليل النهي بالانشغال عن الخطبة فقطبن
هذا بالإضافة إلى أن من كرهوه ذكـروا لكراهيتـه أسـبابا أخـر￯ لا , بحركة آلية طبيعية لا تشغل عنها

وغيرهـا, , ارةوانتقاض الطهـ, والوقوع, فرق فيها بين من احتبى قبل الخطبة أو اثناءها, كجلب النوم
وهي كلها احتمالات في فهم الحديث فيصبح الأمر محتملا, وإلا فقد رو￯ الإمام أبو بكـر بـن العـربي 

وربما نعس حتـى يضرـب , عن نافع أن ابن عمر رضي االله عنهما كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب
 .بجبهته حبوته

ويكفيكم فعل ابـن : عل الصحابة لهثم قال بعد أن ذكر عدم صحة حديث النهي عن الاحتباء وف
عمر الثابت من الاحتباء حال الخطبة مع ملازمته النبي صلى االله عليه وسلم وأنه ما فارقه في جمعة قـط 

 .)٤(, والحديث محتمل فيتوقف عنه

                                                            
 ٢/٥٢٠:معرفة السنن والآثار  ١−
 ٧/٣٤٥:شرح مشكل الآثار  ٢−
 .النهي في الحديث على الكراهة, وحمل فعل الصحابة على أنهم لم يبلغهم الخبر ٣/٤٣:ن قدامة في المغنيحمل اب  ٣−
 ١/٢٥٦:عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي  ٤−
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, )١(أن الأولى ترك الاحتباء; لأجل الخبر وإن كان ضعيفا كما قال ابن قدامـة: والحاصل من ذلك
, ولأن المحتبـي يعـرض نفسـه لفـوات مقصـود )٢(وي بعضها بعضا كما قال الشوكانيولأن طرقه يق

الخطبة وانتقاض وضوئه, وتغير هيئته بالنوم كما نر￯ في المساجد, كما يعرض نفسه لانكشـاف عورتـه 
ـدٍ , إن كان عليه ثوب واحد احِ بٍ وَ ـوْ يَ في ثَ تَبِـ ْ  ولذا نهي النبي صلى االله عليه وسلم أيضا الرجـل أن يحَ

)٣(. 
فإن غلب على ظنه الأمن من جميع ذلك فلا بأس بالاحتباء, وعليه يحمل فعل الصـحابة رضي االله  
 واالله أعلم. عنهم

 الفصل السابع
 الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة 

 :وفيه مبحثان
 المبحث الأول

 ما يقرأ فيها صلاة الجمعة والحكمة من ذلك 
كعتان تمام غير قصر; لحديث عمـر بـن الخطـاب رضي االله أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ر

تَانِ « :عنه قال عَ كْ رِ رَ فَ لاَةُ السَّ تَانِ , صَ عَ كْ ى رَ حَ لاَةُ الأَضْ صَ تَـانِ , وَ عَ كْ طْـرِ رَ فِ لاَةُ الْ صَ ـةِ , وَ عَ ُمُ ـلاَةُ الجْ صَ وَ
 ٍ ُ قَصرْ يرْ َامٌ غَ تَانِ تمَ عَ كْ دٍ صلى االله عليه وسلم, رَ َمَّ انِ محُ  )٤(»على لِسَ

                                                            
 .٣/٤٣:المغني  ١−
 ٣/٢٥١:نيل الأوطار   ٢−
عن جابر رضي االله , واحد باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب, كتاب اللباس والزينة: صحيح مسلم  ٣−
 .عنه
, وابن ماجه في سنه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها, باب تقصير الصلاة في ١/٣٧:أخرجه الإمام أحمد في مسنده   ٤−

 السفر, والنسائي في سننه, كتاب الجمعة, باب عدد صلاة الجمعة, وصححه محققوه 
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, وهو مذهب الجمهور, ويستحب أن يقرأ فيها بما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ به فيها
 .)١(خلافا لأبي حنيفة فلم يوقف فيها شيئا

, أو يقـرأ في الركعـة » سـورة المنـافقون« : وفي الثانيـة» سـورة الجمعـة « : فيقرأ في الركعة الأولى 
أو يقـرأ في الركعـة » هل أتاك حـديث الغاشـية« : الركعة الثانية وفي» سبح اسم ربك الأعلى« : الأولى
 .»هل أتاك«: وفي الثانية» سورة الجمعة « : الأولى

فلما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قرأ بهـما في صـلاة الجمعـة » الجمعة والمنافقون« أما قراءة سورة 
ولَ االلهَِّ: وقال سُ ُ  � إني سمعت رَ ِماَ يوم الجْ أُ بهِ رَ قْ ةِ يَ عَ , وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى )٢( مُ

 .)٣(االله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بهما
 �كـان رسـول االلهَِّ « :فلما رواه مسلم أيضا عن النعمان بن بشير قـال» الأعلى والغاشية« وأما قراءة 

مَ رَ  بِّحِ اسْ ةِ بِسَ عَ ُمُ نِ وفي الجْ يْ يدَ عِ أُ في الْ رَ قْ يَةِ يَ اشِ غَ يثُ الْ دِ اكَ حَ تَ لْ أَ هَ يدُ : قال. بِّكَ الأعلى وَ عِ عَ الْ تَمَ وإذا اجْ
 ِ تَينْ لاَ ا في الصَّ ِماَ أَيْضً أُ بهِ رَ قْ دٍ يَ احِ مٍ وَ وْ ةُ في يَ عَ ُمُ الجْ , وقد رو￯ قراءة النبي صـلى االله عليـه وسـلم )٤(» وَ

 .)٥(لهما في صلاة الجمعة سمرة بن جندب أيضا
فعن النعمان بن بشير أيضا لما سأله الضحاك بن قـيس مـاذا كـان » لجمعة وهل أتاك ا« وأما قراءة 

كـان يقـرأ هـل أتـاك : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سـورة الجمعـة ? قـال
 )٦(» حديث الغاشية 

                                                            
 ٣/٧٢٦:, نيل الأوطار١/٢١٦:بداية المجتهد : ي أيضاأي يقرأ الإمام بما شاء, وإليه ذهب الحسن البصر  ١−
 صحيح مسلم كتاب الجمعة, باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة  ٢−
 صحيح مسلم كتاب الجمعة, باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة  ٣−
 .كتاب الجمعة, باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة: صحيح مسلم  ٤−
 .كتاب الصلاة باب ما يقرأ به في الجمعة: , وأبو داوود في سننه٥/١٣:أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ٥−
كتاب الجمعة باب ذكر الاختلاف عن النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة    وصححه : سنن النسائي ٦−

 .محققوه
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أَ رسول االلهَِّ «: والحديث في مسلم بلفظ رَ ءٍ قَ ْ ةِ  � أَيَّ شيَ عَ ُمُ ـةِ فقـال كـان  يوم الجْ عَ ُمُ ةِ الجْ ورَ ￯ سُ وَ سِ
اكَ  تَ أُ هل أَ رَ قْ  )١(» يَ

بل يفهـم أنهـا ممـا , فرواية مسلم لا يفهم منها أنه صلى االله عليه وسلم كان يقرأهما في جمعة واحدة
أنـه كـان : وهـو, بخلاف رواية النسائي التي زادت وجها ثالثا في القراءة, كان يقرأ بهما في يوم الجمعة

ولذا اقتصر بعض الفقهـاء » على إثر« : يوم الجمعة اقتضاه قوله» الجمعة والغاشية « جمعة بين  يجمع في
وهو على كل حال لا بعد فيه; إذ هو جامع بـين قـراءة ) ٢(وزاد بعضهم الثالث, على الوجهين الأولين

 .تجوز بغيرها فيستحب القراءة بها جميعا كما, الركعة الأولى من الوجه الأول, والثانية من الثاني
إلا أن الاقتـداء برسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم , ومهما قرأ فهـو جـائز حسـن: قال ابن قدامة

 )٣.(والحث عليها, والأمر بها, أحسن; ولأن سورة الجمعة تليق بالجمعة; لما فيها من ذكرها
الأوجـه  فيستحب الانتقـال بـين هـذه, هذا هو الصحيح المتفق مع ما وردت به الأحاديث: قلت

ومن ) ٤.(فإن تركت جهلا أو نسيانا فلا حرج على تاركها, ويكره تعمد مخالفتها, الواردة على أنها سنة
يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بـما جـاء : ما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: ومن العجب في ذلك

 )٥(.عن النبي صلى االله عليه وسلم; لئلا يجعل ذلك من سننها وليس من سننها
وقد قـرأ فيهـا أبـو بكـر الصـديق , وهو مذهب ابن مسعود رضي االله عنه: قال أبو بكر بن العربي

 )٦.(حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام: قال أنس رضي االله عنه, رضي االله عنه بالبقرة

                                                            
 .صحيح مسلم كتاب الجمعة, باب ما يقرأ في صلاة الجمعة   ١−
 .٣/٢٧٦, نيل الأوطار ٣/٢٦المغني  ٢−
 .٣/٢٦المغني    ٣−
أما إذا نسي القراءة بهذه السور وتذكر عند قراءة الركعة الثانية قرأ فيها بالسورتين, وإن نسي فقرأ في الأولى بما يقرأ    ٤−

 ١/٥٥١روضة الطالبين للنووي . يقرأ به في الثانية قرأ في الثانية بما يقرأ به في الأولى  دون إعادة لما قرأ في الأولى
 ٣/٢٧٦الأوطار  نيل   ٥−
 ٢/٢٦١عارضة الأحوذي    ٦−
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أما قول ابن عيينة فهـو محجـوج بفعـل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـردود بالأحاديـث : قلت
وكذا مذهب ابن مسعود إن صح عنه, وأما فعل أبي بكـر رضي االله عنـه فيحمـل , الصريحة الصحيحة

وليس في الخبر أنه كان يلازم القراءة , على أنه كان يترك القراءة بهذه السور أحيانا حتى لا يظن وجوبها
 .وما دامت الأحاديث قد صحت في ذلك فهي حجة على من خالفها قولا أو فعلا, بغيرها

أن نر￯ كثيرا من هؤلاء الذين يدعون التمسك بالسنة حتى الإنكار على مـن : لعجب أيضاومن ا
وهم لا يتحرون في مساجدهم يـوم الجمعـة , يأخذ شعرة من لحيته أو يطيل ثوبه أسفل كعبيه سنتيمترا

سـور فيهيمون في كـل , قراءة هذه السور التي كان النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة
ثم لا يكفون عن اتهام غيرهم بالابتداع فيما هو مباح مما لم يرد عن النبي صلى , القرآن سو￯ هذه السور

 .أو كان لصاحبه فيه ضرورة في فعله أو اختيار, االله عليه وسلم فيه فعل أو نهي
 :حكمة القراءة بهذه السور في صلاة الجمعة

 عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الجمعة تظهر له وجـوه المتأمل في هذه السور التي كان النبي صلى االله
 الحكمة من قراءتها والتي تتلخص في ثلاث محاور ترتكز عليها وتدور حولها

 : المحور الأول
بـترك مـا , وحثهم على المبـادرة إلى حضـورها, تذكير حاضري الجمعة بفضلها ووجوب صلاتها

وهذا خاص بسـورة , د االله في الآخرة مما هو خير وأبقىيشغل عنها من متاع الدنيا ولهوها رغبة فيما عن
 .الجمعة فناسبت صلاتها

 :المحور الثاني
تنبيهـا , اغتنام فرصة حضور المنافقين للجمعة لتوبيخهم بذكر بعض أفعالهم وأقـوالهم وصـفاتهم

الهم; وتحذيرا لغيرهم من سلوكهم وخداعهم; حتـى لا يقعـوا في حبـ, لهم على التوبة قبل فوات أوانها
والمنافقون يحرصون دائما عـلى صـلاة , فإن النفاق من أخطر الأمراض التي تفتك بالفرد والمجتمع كله

وتسـهيلا لبـث سـمومهم المغلفـة بـأطر , الجمعة; لتحسين ظواهرهم التي يختبئون فيها ويتترسون بها
, عذر اعتذارهم عنهـاهذا بالإضافة إلى ت, كاذبة يستجلبونها من حضورهم وصلاتهم في جماعة المؤمنين

 .ولذ فإنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها فناسبت سورتهم صلاتها
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 :المحور الثالث
والترغيـب , ويدور هذا المحور على ما يدور عليه مقصود الاجتماع للجمعة من الوعظ والتـذكير

واغتنـام , الله والاسـتعداد للرحيـلوالإقبـال عـلى ا, والتفكر والاعتبار, والوعد والوعيد, والترهيب
وقـد اشـتملت , فينـدم الإنسـان ولات حـين منـدم, العمر في عمل الصالحات قبل أن ينقضي بالموت

 .السور الأربع على جميع ذلك
 المبحث الثاني

 وحكمها إذا اجتمعت مع العيد, وصلاة السنة بعدها, ما تدرك به الجمعة
فمن أدرك ركعة مـن الجمعـة مـع , مام عند جمهور العلماءوتدرك الجمعة بإدراك ركعة فيها مع الإ
ومن لم يدرك ركعة صلى ظهرا أربعا; وذلك لقوله صلى االله , الإمام أضاف إليها أخر￯ وكانت له جمعة

كَ : عليه وسلم رَ دْ أَدْ قَ ةً فَ عَ كْ ةِ رَ عَ ُمُ ةِ الجْ لاَ كَ من صَ رَ  )١(من أَدْ
وقولـه صـلى االله عليـه , )٢(من ذلك لم يكن مدركا لهـافمفهومه أنه إذا أدرك أقل : قال ابن قدامة

لاَةَ  كَ الصَّ رَ دْ أَدْ قَ ةً فَ عَ كْ لاَةِ رَ نَ الصَّ كَ مِ رَ  )٣(وسلم من أَدْ
 )٤. (ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دن الركعة لا يكون مدركا لها: قال ابن حجر 

لم من أصحاب النبي صلى االله عليه والعمل على هذا عند أكثر أهل الع: وقال أبو عيسى الترمذي
ومـن أدركهـم جلوسـا صـلى , من أدرك ركعة من الجمعة صـلى إليهـا أخـر￯: قالوا, وسلم وغيرهم

 )٥.(أربعا
 

                                                            
 كتاب الجمعة باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة عن أبي هريرة وصححه محققوه: أخرجه النسائي في سننه    ١−
 ٣/٢٨المغني     ٢−
 ٣٥٣رقم  ١/١٠٤متفق عليه من حديث أبي هريرة, اللؤلؤ والمرجان     ٣−
 ٢/٤٦فتح الباري     ٤−
 أبواب الجمعة باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة : ترمذيسنن ال    ٥−
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مـن أدرك يـوم  الجمعـة ركعـة فليضـف إليهـا : ويؤيده ما روي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال 
 )١(أخر￯ ومن أدرك دونها صلاها أربعا

, كما أنه مؤيد بمفهوم ما قبله, )٢(فيه ضعف إلا أن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضاوهذا وإن كان  
إلا أن أبـا حنيفـة خـالفهم , وبما عليه عمل الصحابة رضي االله عنهم وعلماء التـابعين وأئمـة المـذاهب

ا فجعل إدراك الجمعة بإدراك أي قدر من صلاتها مع الإمام; لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذ
 )٣.(أدرك ركعة لزمه إذا أدرك أقل منها

, كما أنه حجة على من اشترط حضـور الخطبـة لإدراك الجمعـة, وما سيق من نصوص حجة عليه 
 )٤(وغيرهم, والهادوية, ومجاهد, وطاووس, كعطاء

, والأصل عدم الشروط حتـى يقـوم عليـه دليـل, هذ بالإضافة إلى عدم وجود دليل لما اشترطوه 
كانت شرطا في صحة إقامة الجمعة جملة إلا أن عدم حضورها للفرد لا دخل له في القـدر والخطبة وإن 

 واالله أعلم . المجزئ من صلاتها الذي حدده النص
 : صلاة السنة بعد الجمعة

ويستحب لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات أو ركعتين لمن شاء; وذلـك لقولـه صـلى 
ا إذا صلى أحدك: االله عليه وسلم عً بَ ا أَرْ هَ دَ عْ لِّ بَ يُصَ لْ ةَ فَ عَ ُمُ دَ : وفي رواية) ٥(م الجْ عْ يًا بَ لِّ صَ مْ مُ نْكُ من كان مِ

ا  عً بَ لِّ أَرْ يُصَ لْ ةِ فَ عَ ُمُ دَ الجْ عْ يْتِهِ : وفي رواية) ٦(بَ ِ في بَ تَينْ عَ كْ ةِ رَ عَ ُمُ دَ الجْ عْ ليِّ بَ  أنه صلى االله عليه وسلم كان يُصَ
يْتِهِ   )٧( بَ

                                                            
 كتاب الجمعة, باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها: سنن الدراقطني    ١−
 ٢/٤٧سبل السلام     ٢−
 ٢٨/المغني     ٣−
 ٢/٤٧, سبل السلام ٢٨/المغني     ٤−
 عن أبي هريرة كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة: صحيح مسلم    ٥−
 كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة عن أبي هريرة: صحيح مسلم    ٦−
 كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة عن عبد االله بن عمر: صحيح مسلم    ٧−
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وأن أقلهـا , حاديث استحباب سنة الجمعـة بعـدها والحـث عليهـافي هذه الأ: قال الإمام النووي
. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعـا: فنبه صلى االله عليه وسلم بقوله, وأكملها أربع, ركعتان

عـلى أنهـا . من كان مـنكم مصـليا: على الحث عليها فأتى بصيغة الأمر ونبه بقوله صلى االله عليه وسلم
 )١.(وفعل الركعتين في أوقات بيانا; لأن أقلها ركعتان, ذكر الأربع لفضيلتهاو, سنة ليست واجبة
أمـر الأمـة أمـرا مختصـا بهـم  −صلى االله عليه وسلم  −والحاصل أن النبي : الشوكانيوقال الإمام 

صـلى االله عليـه  −بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة, وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت, واقتصـاره 
على ركعتين لا ينافي مشروعية الأربع; لما تقرر في الأصول من عدم المعارضة بين قوله الخاص  −وسلم 

بالأمة وفعله الذي لم يقترن بدليل خاص يدل على التأسي به فيه, وذلـك لأن تخصيصـه للأمـة بـالأمر 
 )٢.(يكون مخصصا لأدلة التأسي العامة

في البيـت أفضـل; لفعلـه صـلى االله عليـه سـلم وصـلاته , أو في البيت, وله أن يصليها في المسجد
ةَ : ولقوله أيضا تُوبَ يْتِهِ إلا المَْكْ ءِ في بَ ةُ المَْرْ لاَ ةِ صَ لاَ لَ الصَّ  )٣(فإن أَفْضَ

فـإن صـلاها في المسـجد فصـل بينهـا وبـين , )٤(وأحمد وغـيرهم, ومالك, وإليه ذهب الشافعي
: لمسجد; وذلك لحديث معاوية رضي االله عنهالفريضة بكلام أو تحول عن موضعها إلى موضع آخر في ا

ـولَ االلهَِّ  سُ جَ فإن رَ ْرُ مَ أو تخَ لَّ ةٍ حتى تَكَ لاَ ا بِصَ لْهَ ةَ فلا تَصِ عَ ُمُ يْتَ الجْ لَّ ـلَ  �إذا صَ لِكَ أَنْ لاَ تُوصَ ذَ نَـا بِـ رَ أَمَ
جَ  رُ مَ أو نَخْ لَّ تَكَ ةٍ حتى نَ لاَ ةٌ بِصَ لاَ  ).٥(صَ

 )٦.(ورة الفريضةوذلك حتى تنفصل صورة النافلة عن ص

                                                            
 ٣/٤٣٧صحيح مسلم بشرح النووي     ١−
 ٣/٢٨١نيل الأوطار     ٢−
 ٤٤٧رقم  ١/١٢٧/١٢٨لؤلؤ والمرجان جزء من حديث متفق عليه من حديث زيد بن ثابت ال    ٣−
 ٣/٢٨١نيل الأوطار     ٤−
 كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة: صحيح مسلم     ٥−
 ٣/٤٣٧شرح النووي على صحيح مسلم     ٦−
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والأول أولى; لظـاهر الحـديث الـوراد , أو منفصلة مثنى مثنى, وله أن يصلي أربع ركعات متصلة 
 .وإن صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت جاز, أو ركعتين يصح في المسجد أو في البيت, فيها

 في بيتـه صـلى ركعتـين وإذا صـلى, وكان ابن عمر رضي االله عنهما إذا صلى في المسجد صلى أربعـا 
 )١. (واختار ذلك ابن تيمية

وقد علل ابن العـربي اختصـاص , ولعل هذا نوع من التوفيق بين أمره وفعله صلى االله عليه وسلم
 ) ٢.(المسجد بالأربع; لئلا يظن إن صلى ركعتين أنهما تكملة لركعتي الجمعة
فهـذا ) ٣( المسـجد سـت ركعـاتأما ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما من أنه كـان يصـلي في

إلا أن تكون الركعات الزائدة نافلـة غـير , عجيب; لتعارضه مع  أمر النبي صلى االله عليه وسلم وفعله
 . لا سنة للجمعة بعدها: ومن الأعجب بعد كل هذا أن يقول المالكية, مقيدة

 :حكم الجمعة إذا اجتمعت مع العيد
وأصبح له الاختيـار , سقطت الجمعة عمن صلى العيد وإذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد

 .ويستحب للإمام أن يقيمها; حتى يشهدها ممن لم يشهد العيد, ومن شاء ممن شهده, في فعلها وتركها
هذا هو الظاهر الذي تؤيده النصوص الواردة عن النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه, فعن زيد  

ية أشهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم عيـدين اجتمعـا في بن أرقم رضي االله عنه لما سأله معاو
ـةِ فقـال: فكيف صنع قال: نعم, قال: يوم? قال عَ ُمُ ـصَ في الجْ خَّ مَّ رَ يدَ ثُ عِ َ : صلى الْ ـليِّ ـاءَ أَنْ يُصَ مـن شَ

لِّ  يُصَ لْ  )٤. (فَ

                                                            
 ١/١١٩زاد المعاد      ١−
 ٢/٢٦٣عارضة الأحوذي     ٢−
 سنن أبي داوود كتاب الصلاة باب الصلاة بعد الجمعة    ٣−
, وأبو داوود في سننه كتاب الصلاة باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد , ٤/٣٧٢خرجه الإمام أحمد في مسنده أ    ٤−

 وصححه محققوه 
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فعلهـا  والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تعتـبر رخصـة يجـوز: قال الصنعاني
 ).١(وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها, وتركها

هُ قال نَّ ةَ عن رسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم أَ رَ يْ رَ ـنْ : عن أبي هُ مَ انِ فَ يـدَ مْ هذا عِ كُ مِ وْ عَ في يَ تَمَ قد اجْ
ونَ  عُ َمِّ ا مجُ إِنَّ ةِ وَ عَ ُمُ هُ من الجْ أَ زَ اءَ أَجْ  )٢. (شَ

انَ ر فَّ نَ بن عَ ثْماَ مٌ قـد : ضي االله عنه أنه قال في خطبة عيد يوم جمعة وعن عُ ـوْ َـا النـاس إِنَّ هـذا يَ أَيهُّ
انِ  يدَ مْ فيه عِ كُ عَ لَ تَمَ اليِ , اجْ وَ عَ لِ الْ ةَ من أَهْ عَ ُمُ نْتَظِرَ الجْ بَّ أَنْ يَ نْ أَحَ مَ يَنْتَظِرْ ) ٣(فَ لْ عَ , فَ جِ رْ بَّ أَنْ يَ نْ أَحَ مَ وَ

دْ أَذِنْتُ له قَ  )٤.(فَ
طَـبَ عـلى : الرحمن السلمي قال وعن أبي عبد ـمَّ خَ اسِ ثُ ـلىَّ بِالنَّـ ٍّ فَصَ ـليِ دِ عَ هْ انِ على عَ يدَ عَ عِ تَمَ اجْ

اءَ االلهَُّ  تَهُ إنْ شَ ُعَ دْ قَضىَ جمُ قَ يدَ فَ عِ مْ الْ نْكُ دَ مِ هِ َا الناس من شَ تِهِ فقال يا أَيهَّ لَ احِ  ) ٥(رَ
قال سفيان يعنـي يجلـس . لس فليجلسمن أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يج: وفي رواية قال

 )٦(في بيته
ا إلى : وعن عطاء بن أبي رباح قال نَـ حْ ـمَّ رُ ـارِ ثُ لَ النَّهَ ـةٍ أَوَّ ُعَ مِ جمُ وْ يدٍ في يَ مِ عِ وْ ِ في يَ بَيرْ صلى بِنَا بن الزُّ

بَّاسٍ بِالطَّائِفِ ف ا وكان بن عَ انً دَ حْ يْنَا وُ لَّ يْنَا فَصَ جْ إِلَ ْرُ ةِ فلم يخَ عَ ُمُ ـابَ الجْ ا ذلك لـه فقـال أَصَ نَ رْ كَ مَ ذَ دِ لما قَ
نَّةَ  رأيت عمر بن الخطاب رضي االله عنـه إذا اجتمـع عيـدان صـنع : فبلغ ذلك ابن الزبير فقال) ٧(السُّ

                                                            
 ٢/٥٢سبل السلام     ١−
أخرجه أبو داوود في سننه كتاب الصلاة باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد , وصححه محققوه, وابن ماجه في     ٢−

لاة ما جاء إذا اجتمع العيدان في يوم من حديث ابن عباس, قال البوصيري في الزوائد إسناده سننه كتاب إقامة الص
 صحيح ورجاله ثقات

 .العوالي جمع العالية وهي أمكن بأعلى أراضي المدينة بعيدة عن المسجد   ٣−
 ها عن أبي عبيدكتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يود من: أخرجه البخاري في صحيحه      ٤−
 ٥٧٣١رقم   ٣/٣٠٥وعبد الرزاق في مصنفه ٥٨٣٨: رقم  ٢/٧أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه    ٥−
 ٥٧٣١رقم   ٣/٣٠٥أخرجه عبد الرزاق في مصنفه    ٦−
 أخرجه أبو داوود في سننه كتاب الصلاة باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد , وصححه محققوه   ٧−
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عيـدان اجتمعـا في يـوم واحـد فجمعهـما جميعـا فصـلاهما : وفي رواية أن ابن الزبير قال). ١(مثل هذا
 .أنه لم يصل الظهر: أي) ٢.(العصرركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى 

خـالف , ومع ورود هذه الأحاديث والآثار لكبار الصحابة التي لم يعرف لهم فيها مخالف أو منكر
وقد احتجـوا , وأسقطها الشافعية عن أهل القر￯ دون الأمصار, بوجوب الجمعة: أكثر الفقهاء فقالوا

كما احتجوا بأثر عثمان , قو￯ على تخصيصهوأن ما ورد ضعيف لا ي, بعموم دليل وجوب صلاة الجمعة
 .وحملوا الآثار الأخر￯ عليه, المتقدم في أهل العوالي

ومـا لـه شـواهد يقـوي , بل فيه ما هو صحيح وما هـو صـحيح, ليس كل ما ورد ضعيف: قلت
 )٣.(ويصلح للتخصيص كما قال الصنعاني في حيث زيد بن أرقم رضي االله عنه, بعضها بعضا

قوله لا يخصص قول النبي صلى االله عليه سـلم كـما قـال : بأثر عثمان فمردود بأنوأما احتجاجهم 
هذا بالإضافة إلى أن أهـل العـوالي لم يكونـوا ممـن تجـب علـيهم الجمعـة أصـلا; لبعـد , )٤(الشوكاني
 . فرجوعهم إن أرادوه لا يتوقف على إذن سيدنا عثمان رضي االله عنه, منازلهم

فهـم أولى , دومهم لصلاة العيد لا يسـتلزم بقـاءهم لحضـور الجمعـةلكنه أراد أن يؤكد على أن ق
وهـذا , بالاختيار من غيرهم وإن قربوا من مكان إقامتها;  لبعد منازلهم وعدم وجوب الجمعة علـيهم

, لذا استدل به الطرفان, وعلى كل حال فقول سيدنا عثمان فيه احتمال, لا يمنع دخول غيرهم في الحكم
 . كما يبعد جدا حملها جميعا عليه, قاطعا كبقية النصوص الواردة في هذه المسألةفلا يصلح أن يكون 

واسـتدلوا , أن الرخصة تكون لغير الإمام وثلاثة معه فتجب علـيهم: وفي المسألة قول ثالث وهو
وهـذا الاسـتدلال لا يصـح; لأن مجـرد الإخبـار لا يعنـي . وإنـا مجمعـون: بقوله صلى االله عله وسلم

ولم ينكره أحـد , وأيده ابن عباس, ولذا تركه ابن الزبير وهو إمام, د جاء الترخيص عاماوق, الوجوب

                                                            
 عن وهب بن كيسان وقال محققه إسناده حسن ١٤٦٥, برقم ٢/٣٥٩في صحيحه أخرجه ابن خزيمة     ١−
 .أخرجه أبو داوود في سننه كتاب الصلاة باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد , وصححه محققوه    ٢−
 ٥٣, ٢/٥٢سبل السلام    ٣−
 .٣/٢٨٣نيل الأوطار    ٤−
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ثم إن إيجابها على بعض الناس دون غيرهم يخرجها من معنـى الرخصـة , من الصحابة رضي االله عنهم
 )١. (إلى فرض الكفاية وهو يختلف عنها

فقـد ذهـب , صلاة الظهر بدل عنهاهذا وقد اختلف القائلون بسقوط الجمعة عمن صلى العيد في 
فلا يصلى بعد صلاة العيد إلا العصر; وذلـك لظـاهر الأحاديـث , عطاء إلى سقوط فرض الظهر أيضا

وهذا مبني عـلى , وقد تركها ابن الزبير كما سبق, إذ ليس فيها ما يدل على الأمر بصلاة, والآثار الواردة
 .وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدلفإذا سقط , أن الجمعة هي الأصل والظهر بدل عنها

الظاهر أن يقول القائلون بأن الجمعة الأصل وأنت خبـير بـأن الـذي افترضـه االله : قال الشوكاني
فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو غير عذر , تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة
 )٢. (لى ذلك فيما أعلممحتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به ع

وهذا مبني على أنه الأصل المفـروض ليلـة الإسراء , وذهب آخرون إلى عدم سقوط فرض الظهر
والأمـر , وأن الإجماع على وجوب الظهـر إذا فاتـت, وهو غير مسلم, والجمعة بدل عنه متأخر فرضها

ا لم يخرج ابن الزبير إليهم صـلوا هذا بالإضافة إلى ما جاء في أثر ابن الزبير عن عطاء أنهم لم, هنا يختلف
 ) ٣.(هذا بالإضافة إلى أن احتمال صلاة ابن الزبير  للظهر في منزله قائم, وحدانا مما يشعر بعدم سقوطه

لكننا لو أضفنا إلى ذلـك علـة الحكـم أو مقصـده , فيبقى بذلك الأمر محتملا والخلاف قائما: قلت
ويسمعون خطبة واحدة بدل , فيحضرون اجتماعا واحدا التخفيف عن الناس يوم العيد; لانشغالهم به

ومراعـاة مقتضىـ , ودفـع المشـقة, اجتماعين وخطبتين لترجح به القول الأول; لما فيه من رفـع الحـرج
 .واالله أعلم. الحال
 
 
 

                                                            
 .٣/٢٨٣نيل الأوطار     ١−
 .٣/٢٨٣نيل الأوطار    ٢−
 ٢/٥٣سبل السلام    ٣−
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 الفصل الثامن
 ما يحرم وما يكره في يوم الجمعة

 :وفيه تمهيد وخمسة مباحث
والمكروهات في مواضعها كتخطي الرقاب والكلام واللغو أثناء  سبق ذكر بعض هذه المحرمات: تمهيد

, كما أنني لن أذكر هنا ما سيأتي ذكره مـن )١(الخطبة , وغيرها, فلن أعيد ما سبق ذكره في مواضعه هنا 
كترك الغسل والتبكير وغير ذلك , وسأكتفي هنا , مكروهات عند الحديث عن ما يستحب يوم الجمعة

هي عنه مما ليس له موضع آخر في البحث يتبعه, فمن ذلك البيع عند النداء لصلاة بذكر ما نص على الن
والتحلـق في المسـجد قبـل , أو يومها بصيام, وتخصيص ليلتها بقيام, والسفر عند الزوال, )٢(الجمعة 
 : وسوف أفرد لكل منها مبحثا مستقلا على ما سيأتي, وإقامة الرجل من مجلسه للجلوس فيه, صلاتها

 
 بحث الأولالم

 البيع عند النداء لصلاة الجمعة
ـرِ االلهَِّ  ﴿: وهو حرام لقوله تعالى  ا إِلىَ ذِكْ وْ ـعَ اسْ ـةِ فَ عَ ُمُ مِ الجْ ـوْ ـنْ يَ ةِ مِ لاَ ا نُودِيَ لِلصَّ نُوا إِذَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ

﴾ بَيْعَ وا الْ رُ ذَ كر ; لأن فيه الربح , ولأنه اتركوا البيع والشراء ونحوهما , وإنما خص البيع بالذ: أي )٣(وَ
 . أكثر ما يشغل الإنسان في هذا الوقت 

﴾ : قوله تعالى : قال الإمام القرطبي بَيْعَ وا الْ رُ ذَ منع االله عز وجل منه عند صلاة الجمعـة, وحرمـه : ﴿وَ
﴿ : في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها, والبيع لا يخلو من شراء فاكتفى بذكر أحدهما, كقولـه تعـالى

                                                            
 .ذكرت ما يحرم وما يكره تحن عنوان واحد ; لأن أكثر هذه الأمور مختلف فيها بين التحريم والكراهة عند الأئمة −١
 . سبقت الإشارة فقط إلى حرمته عند الحديث عن حكم خطبة الجمعة −٢
 .  ٩:سورة الجمعة  −٣
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﴾ مْ كُ أْسَ مْ بَ يكُ قِ ابِيلَ تَ َ سرَ َرَّ وَ مُ الحْ يكُ قِ ابِيلَ تَ َ وخص البيـع لأنـه أكثـر مـا يشـتغل بـه أصـحاب   )١(سرَ
 .)٢(الأسواق

ويبدأ وقت التحريم بالأذان الثاني الذي يكون بعد الزوال وعقب جلوس الإمـام عـلى المنـبر ;لأنـه لم 
ذا الأذان فتعلق التحريم بـه , وتعـين أن يكـون يكن على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم سو￯ ه

ا للحنفية إذ يحرمون البيع عند الأذان الأول ,  )٣(هو الأذان المراد بالخطاب , وهو قول الجمهور خلافً
وهو مرجوح بما سبق , ولأن النهـي معلـل بالسـعي لـذكر االله, وهـو لا يكـون إلا بالنـداء  والخطبـة 

ا قول م ن قيد بدأ التحريم بالزوال,إذ لـو تـأخر النـداء عنـه لطـال وقـت والصلاة , ولذا ضعف أيضً
ـا  التحريم عن حده , وانفك النهي عن العلة , وقد جمع الإمام النووي بينهما بـأن جعـل البيـع مكروهً

,  وقد ضبط الإمام الشافعي البيع المنهـي )٤(بعد الزوال وقبل النداء , فإذا شرع المؤذن في الأذان حرم
ِ , وعـلى هـذا فـإن : عنه بقوله  ِنْبرَ لىَ المْ امُ عَ مَ ِ الإْ الِ وَ وَ دَ الزَّ عْ نَ بَ ذِّ ؤَ عَ أَنْ يُ تَمَ ا اجْ بَيْعِ إذَ نْ الْ ى عَ نْهَ ماَ يُ أذن إنَّ

مؤذن قبل الزوال والإمام على الـمنبر , أو بعد الزوال وقبل جلوس الإمام على المنبر لم يكن البيع منهيًا 
 .)٥(عنه

ا من صور الاختلاف في ذلك وقد رفع الالتزام ال  . يوم بالتوقيت الفلكي كثيرً
, وأن الذي يفعل ذلـك )٦(وقد اتفق الفقهاء على حرمة البيع عند النداء , أو أنه مكروه كراهة تحريمية

 .آثم , وذلك للنهي عنه في الآية 

                                                            
 .  ٨١: سورة النحل  −١
 .  ١٨/١٠٤تفسير القرطبي  −٢
 .  ٩/٢٢٤الموسوعة الفقهية الكويتية  −٣
 . ١/٥٥٢روضة الطالبين  −٤
 .٢/٨٩الأم  −٥
 . الكراهة التحريمية هو قول للحنفية وهو بمعنى الحرمة عند الجمهور −٦
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وا الْبَيْعِ  ﴿: قوله تعالى : قال الإمام ابن العربي رُ ذَ ل به, ولا خـلاف في تحـريم ﴾ وهذا مجمع على العم وَ
 .)١(البيع

ا على أن هذا التحريم إنما يختص بالمخاطبين بالجمعة ممن تجب عليهم , فأما غـيرهم مـن  كما اتفقوا أيضً
النساء والصبيان والمعذورين ممن لا تجب عليهم , فقد اختلف فـيهم بـين الجـواز والمنـع , والصـحيح 

وشرائه تعريض غيره ممن تجب عليه الجمعة للانشغال عنهـا, عندهم الجواز إن كان لا يترتب على بيعه 
انِ ﴿: فيدخل تحن النهي بقوله تعالى وَ دْ مِ والْعُ ثْ ِ لىَ الإْ نُوا عَ اوَ عَ لاَ تَ  .)٢(﴾وَ

ا: قال ابن قدامة  قِّ المُْخَ مَ فيِ حَ رُ , حَ َاطَبٍ َ مخُ يرْ رُ غَ خَ الآْ بًا وَ َاطَ ِ مخُ ينْ دُ المُْتَبَايِعَ انَ أَحَ إِنْ كَ هَ فيِ وَ ـرِ كُ , وَ طَـبِ
ا لقولـه تعـالى مَ أَيْضً ْرُ لُ أَنْ يحَ تَمَ ْ يحُ مِ وَ ثْ ِ لىَ الإْ ةِ عَ انَ عَ ِ نْ الإْ ; لمَِا فِيهِ مِ هِ ِ يرْ قِّ غَ ـمِ ﴿: حَ ثْ ـلىَ الإِ نُوا عَ ـاوَ عَ لا تَ وَ

انِ  وَ دْ الْعُ  .)٣(﴾وَ
لما يؤدي إليـه مـن  , وذلك)٤(بل الصحيح أنه يحرم كما نص عليه في الفقه على المذاهب الأربعة: قلت 

شغل غيره عما يجب عليه, وإعانته على المعصية, ثم إن هذا لا ينضبط ; لأننا إذا أجزنـا لغـير المخاطـب 
أن يشتغل بالبيع والشراء وقت النداء وقت الصلاة , فكيـف يفـرق بـين مخاطـب وغـير مخاطـب ممـن 

 ! يتعامل معه من الرجال?
!! في بلادنا لا تقام على أشدها إلا في يوم الجمعة وساعة النـداء  وقد ابتلينا في هذا الزمان بأن الأسواق

مما يؤدي على أقل تقدير إلى انشغال كثير من الناس عن الاستعداد لصـلاة الجمعـة والتبكـير والتـزين 
والتنفل قبلها, وغير ذلك مما سيأتي في المستحبات ; هذا فضلاً عن الانشغال عن سـماع الخطبـة الـذي 

ا عـلى حسـب هو مقصود الج ا أو سـهوً معة الأعظم, بل قد ينشغل بعضهم عن الصلاة فيتركهـا عمـدً
انشغاله وغفلته ,فقد يكون قد نو￯ حضور الخطبة والصلاة , لكنه غفل عـن نفسـه بـالبيع والشرـاء , 

                                                            
 .  ٤/٢٦٨أحكام القرآن  −١
 . ٢: سورة المائدة  −٢
 .  ٣/١٠المغني  −٣
 .  ٣٤٦ص) قسم العبادات ( الفقه على المذاهب الأربعة  −٤



 

 - ٨٣ - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

 حتى فاتته , فإذا لم يجد هذا من يتعامل معه ممن لا تلزمهم الجمعة ويحل لهم البيـع , سـعى إلى ذكـر االله
ض من وجبت عليـه  رِّ عَ على ما أمر االله, فالسماح لمن لا تجب عليه الجمعة بالبيع والشراء وقت الصلاة يُ

مَ ما قال المالكية  ـنْ : للانشغال عنها, ولذا نِعْ عُ مِ نَـ مْ ـماَ يُ ـةُ كَ عَ ُمُ مْ الجْ ـيْهِ لَ ِبُ عَ نْ لاَ تجَ نَع من البيع مَ مْ يُ وَ
ا  ăد , سَ يْهِ لَ ِبُ عَ نْ تجَ لِكَ مَ ةِ ذَ يعَ رِ  .)١(لِلذَّ

يمنع البيع والشراء وقت الصلاة , وهو وقت قصير لا يترتب عليه أي ضرر ; بل الضرر : وعليه أقول
المترتب على عموم وجوده أعظم لتعلقه بدين الناس وصلاتهم , ثم قد يستثنى من ذلك ما يكون عـلى 

, فهذا أمر خاص لا شك في جوازه  سبيل الضرورة مما يتعلق فقط بحياة إنسان أو إنقاذه بدواء أو نحو
 . عند الجميع وهو أمر محدود يمكن تنظيمه 

ا  ا فيما لو وقع البيع وقت النداء ممن هو مخاطب بالجمعة , هل يكـون صـحيحً وقد اختلف الفقهاء أيضً
 تترتب عليه آثاره , أم يكون باطلاً ويفسخ ? 

مْ : قال ابن رشد  فِهِ تِلاَ بَبُ اخْ سَ لِ النَّهْ : وَ ـودُ هَ عُ ةٍ يَ ـفَ ـيُ بِصِ يَّدَ النَّهْ قَ ا تَ بَاحٌ إِذَ هُ مُ لُ ي أَصْ ءِ الَّذِ ْ نِ الشيَّ يُ عَ
? نْهُ أَمْ لاَ يِّ عَ ادِ المَْنْهِ سَ  .)٢(  بِفَ

فقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وغيرهما إلى صحة البيع مع الإثم مستدلين بآية النهـي عـن البيـع عنـد 
لبيع خارج عنه زائد, لا هو في صلب العقد, ولا في شرائط الصحة النداء حيث إن النهي لمعنى في غير ا

ا , لكنـه يحـرم أو يكـره كراهـة  ا جـائزً , وهو ترك السعي والاشتغال عنه , فكان البيع في ذاته مشروعً
تحريمية لأنه اتصل بغير مشروع , ولأن النهي مختص بفعل يعود إلى العاقدين دون العقـد , وقـد مثـل 

ـهُ : وله الشافعي لذلك بق ئُ زِ ْ ا يجُ لَّ مَ أْتيِ بِأَقَ ا يَ ا إلاَّ مَ تِهَ قْ نْ وَ يْهِ مِ لَ بْقَ عَ ْ يَ لمَ ةً وَ لاَ رَ صَ كَ لاً ذَ جُ وْ أَنَّ رَ ￯ لَ  أَلاَ تَرَ
ـنْ  ْ تَكُ لمَ ا, وَ تُهَ قْ بَ وَ هَ ذْ تَّى يَ ةِ حَ لاَ نْ الصَّ بَيْعِ عَ لِ بِالْ اغُ يًا بِالتَّشَ اصِ انَ عَ عَ فِيهِ كَ بَايَ ا فَ نْهَ لِ مِ ـاغُ ـيَةُ التَّشَ صِ عْ مَ

هُ  يْعَ دُ بَ سِ فْ ا تُ نْهَ  !?)٣(عَ

                                                            
 . ٢/١٨١مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  −١
 .  ١/٢١٩بداية المجتهد  −٢
 . ٢/٩٠الأم  −٣
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ة العلماء على أن ذلك : وقال الزمخشري في تفسيره  . لا يوجب فساد البيع  −أي البيع وقت النداء –عامّ
لأنّ البيع لم يحرم لعينه, ولكن لمـا فيـه مـن الـذهول عـن الواجـب, فهـو كالصـلاة في الأرض : قالوا

 .)١(غصوب, والوضوء بماء مغصوبالمغصوبة والثوب الم
ا بالآية نفسها التـي اسـتدل  وذهب الإمام مالك وأحمد وغيرهما إلى أن البيع يقع باطلاً , مستدلين أيضً
بها أصحاب القول الأول , حيث نهى عن البيع بعد النداء, وهو ظـاهر في التحـريم لأنـه يشـغل عـن 

 .)٢(كلاهما محرمالصلاة ويكون ذريعة إلى فواتها أو فوات بعضها و
 . وعليه فإن البيع لا ينعقد ولا يصح 

ا لمن شذ  –أن المسألة خلافية لكن الجميع : والحاصل متفقون على حرمة البيع يوم الجمعـة  −)٣(خلافً
وهذا يكفي المؤمن جدا للامتناع عـن البيـع في ذلـك .. عند النداء وإثم فاعله لارتكابه ما نهى االله عنه 

ن الصلاة واعتقاده حرمته لوقوعه في ساعة حظرة  والنهي عنـه , وهـذا مـا يعنيـه الوقت حتى يفرغ م
بغض النظر عن فساد البيع أو صحته , وإن كان القول بصحته أظهر حجة , فـإن القـول بفسـاده أولى 

ا للذريعة ăسد. 
 : ما يقاس على البيع من عقود 

ا  عـلى البيـع مـن عقـود كالإجـارة والصـلح فيما يقـاس  −بناء على ما سبق –وقد اختلف العلماء أيضً
والشركة والنكاح وغيرها مما هو في معناه , هل يشملها النهي الوارد عن البيع ; لشبهها به في المعاوضة 
فتحرم وتفسخ أم لا تقاس عليه لقلة وقوعها في ذلك الوقت, أو ندرته كالنكـاح , إذ لـيس مـن عـادة 

                                                            
 . ٤/١٠٦الكشاف  −١
, تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون  ٤/٤١المبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي  −٢
٢/٢٧٠ . 
بعض العلماء في جواز البيع في ذلك الوقت متأولاً النهي عنه بأنه  رأيَ  ١٨/١٠٥فقد نقل القرطبي في تفسيره  −٣

مْ للندب مستدلاً بقوله تعالى في آخر الآية ﴿ ٌ لَكُ يرْ مْ خَ لِكُ اذَ  . ﴾ ولا يخفى بعده عن الظاهر والصواب معً
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وبالتالي .. لبيع, فهي لا تساويه في الشغل عن السعي إلى الجمعة الناس الاشتغال بها فيه , كاشتغالهم با
 . )١(فلا يصح قياسه على البيع : لا تقاس عليه إذ لا تشترك معه في علة التحريم , قال ابن قدامة

 .وفي هذا نظر إذا إنها مع ندرتها تشغل أكثر من البيع عند وقوعها : قلت
العقـود كالنكـاح والشرـكة والهبـة, فـلا يفسـخ وبـين غـيره وفرق بعض المالكية بين ما هو نادر مـن 

, وهو تفريق فيه نظر إذ النهي متعلق بأصل الفعل لا بندرته أو كثرته كما أنها عنـد وقوعهـا )٢(فيفسخ
 .تشغل أكثر من البيع كما سبق , فالندرة تصلح لتعليل تخصيص البيع بالذكر لا لتحليلها

خ الجميع ; لأن البيع إنما منع للاشتغال به , فكل أمر يشـغل عـن والصحيح فس: ولذا قال ابن العربي 
ا ا مفسوخ ردعً  . )٣(الجمعة من العقود كلها , فهو حرام شرعً

                                                            
 .  ٣/١٠المغني  −١
 .  ٤/٢٦٩أحكام القرآن لابن العربي  −٢
 . الموضع السابق : أحكام القرآن  −٣
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 المبحث الثاني
 السفر بعد الزوال

في جواز السفر قبل فجر الجمعة وبعد صـلاتها, ومـا ورد في  –يعتد به  –ليس هناك خلاف بين العلماء 
 −رضي االله عنهــا – )١(لنهــي عنــه قبــل الفجــر , وإن نســب إلى الســيدة عائشــةكراهيــة الســفر أو ا

وغيرهما مخالف للمنقول والمعقول إلا أن يحمل المنع على النـدب والاختيـار وإنـما وقـع  )٢(والنخعي
 : الخلاف في إنشاء السفر يوم الجمعة في وقتين 

 من طلوع فجرها إلى دخول وقتها  : الأول 
 . دخول وقتها إلى انتهاء صلاتهامن بعد : والثاني

فمن الأئمة من منع السفر فيه كالشافعي في الجديد وهو أحد الـروايتين عـن مالـك : أما الوقت الأول
ا)٣(وأحمد من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليـه الملائكـة «: , وذلك لحديث ابن عمر مرفوعً

 . )٤(»لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته
 . لكن يرده ضعف الحديث : , قلت )٥(وهذا وعيد لا يلحق بالمباح: ابن قدامةقال 

                                                            
أدركتك «إذا : عن عطاء عن عائشة رضي االله عنها قالت ٥١١٤برقم  ١/٤٤٣فقد رو￯ ابن أبي شيبة في مصنفه  −١

 . »ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة 
أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند كافة العلماء إلا ما حكاه : قال ٤/٤٩٩ذكره النووي في المجموع  −٢

وهذا » لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة « : إبراهيم النخعي أنه قالالعبدري عن 
 .مذهب باطل لا أصل له 

 .  ٣/٢٢٩نيل الأوطار  −٣
, للدارقطني في الأفراد من حديث  ١/٣٣٩عزاه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار على هامش الإحياء  −٤

عة , وقال غريب , وللخطيب في الرواة عن مالك من حديث أبي هريرة بسند ضعيف , والحديث ابن عمر وفيه ابن لهي
, للدارقطني في الأفراد وضعفه , وكذا ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة  ٣/٢٢٩عزاه الشوكاني في نيل الأوطار 

 .٢١٨برقم 
 .  ٣/١٠٢المغني  −٥
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, وذلك )١(ومنهم من جوز السفر فيه لجهاد دون غيره , وهو مروي عن أحمد في إحد￯ الروايات عنه
احَ «: لحديث ابن عباس قال وَ نَ رَ بْدَ االلهَِّ بْ مَ عَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ثَ النَّبِيُّ صَ عَ مَ بَ ـوْ لِكَ يَ قَ ذَ افَ وَ , فَ ةٍ يَّ ِ ةَ فيِ سرَ

الَ  قَ , فَ هُ ابُ حَ ا أَصْ دَ غَ , فَ ةِ عَ ـلىَّ : الجُمُ لَـماَّ صَ , فَ مْ هُ َقُ مَّ أَلحْ مَ ثُ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ عَ رَ ليِّ مَ أُصَ َلَّفُ فَ أَتخَ
 , آهُ مَ رَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ عَ النَّبِيِّ صَ هُ مَ الَ لَ قَ ?«: فَ ابِكَ ـحَ ـعَ أَصْ وَ مَ ـدُ غْ ـكَ أَنْ تَ نَعَ ا مَ ـالَ »مَ قَ دْتُ أَنْ : , فَ أَرَ

الَ  قَ , فَ مْ هُ َقَ مَّ أَلحْ كَ ثُ عَ َ مَ ليِّ ِمْ «: أُصَ تهِ وَ ـدْ ـلَ غَ ـتَ فَضْ كْ رَ ـا أَدْ ضِ جميعا مَ ا فيِ الأَرْ تَ مَ قْ نْفَ وْ أَ وهـو  )٢(»لَ
ا ويستدل به كذلك على جواز )٣(حديث ضعيف ا قبل وقت الجمعة إذ لـيس فيـه مـا أيضً السفر مطلقً

 . ينص على تقييده بالجهاد وإن كان سبب وروده فيه 
ثم إن الخروج للجهاد والغزو مقدم على الجمعة أصـلاً إذا تعارضـا, وتعـين , فإنـه يجـب تقديمـه ,إذ 
 في الجمعة لها بدل عنـد فوتهـا بخـلاف الجهـاد ,فكيـف إذا كـان الخـروج قبـل وجـوب الجمعـة كـما

 ! الحديث?
 . ومنهم من قيد جوازه بالسفر الواجب دون غيره أو سفر الطاعة دون دليل يذكر

في الوقـت الأول وعـلى رأسـهم عمـر بـن : وقد ذهب جمهور العلماء إلى جـواز إنشـاء السـفر فيـه أي
, ومالـك, وأبـو حنيفـة, والزهـري, وابن سيرين, والحسن, وابن عمر, وأبو عبيدة, والزبير, الخطاب

والعراقي عن أكثر , وحكاه ابن قدامة, والشافعي في القديم, في المشهور عنهما والأوزاعي, وابن حنبل
 .)٤(أهل العلم

                                                            
 . الموضع السابق : نيل الأوطار  −١
 .هذا حديث غريب : أبواب الجمعة , باب ما جاء في السفر يوم الجمعة وقال: الترمذي في سننه  أخرجه −٢
هذا لا يؤثر في الحدث, وهو : ٢/٢٦٧الحديث ضعفه الجمهور لانقطاعه , وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي  −٣

ا : صحيح السند صحيح المعنى , وتعقبه العراقي فقال  على قواعد أهل الحديث , ولا يلزم مع هذا الكلام ليس جاريً
ا , فإن شرط صحة الإسناد اتصاله , فالمنقطع ليس من أقسام الصحيح  ا , أن يكون السند صحيحً كون المعنى صحيحً

 .  ٣/٢٢٩نيل الأوطار . عند عامة  العلماء 
 . ٣/١٠٢, والمغني  ٣/٢٢٩نيل الأوطار  −٤
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 .وهذا هو الصحيح الذي يؤيده المنقول والمعقول: قلت 
ا كما سبق: أما المنقول  . فحديث ابن عباس السابق فهو دليل على جواز السفر عمومً

لـولا أن : طاب رضي االله عنه أنه أبصر رجلاً عليه هيئة السفر, فسمعه يقـولولما روي عن عمر بن الخ
 . )١(فاخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر: اليوم يوم جمعة خرجت , فقال عمر 

ا , فاخرج ما لم يحن الرواح: وفي رواية قال  . )٢(إن الجمعة لا تحبس مسافرً
 . )٣(رة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاةوما روي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض أسفاره بك

ا عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له في ذلك , فقال : وما روي ابن أبي شيبة أيضً
 .)٤(إن رسول االله صلى االله عليه وسلم سافر يوم الجمعة 

 . فوجه الدلالة واضح  في هذه الآثار وهو أن الجمعة لا تمنع السفر
 . فلأن الجمعة لا تجب قبل وقت الزوال , فلا يحرم السفر فيه كالليل: ول وأما المعق

ا : قال ابن قدامة لأن ذمته بريئـة مـن الجمعـة , فـلا  –أي بلا قيد الجهاد وغيره  –فالأولى الجواز مطلقً
 .)٥(يمنعه إمكان وجوبها عليه كما قبل يومها

ديماً كان بوسائل عصره التي كانت تستغرق وقتًا وثم أمر آخر يتعلق بواقعنا وعصرنا , وهو أن السفر ق
طويلاً للوصول إلى أقرب مصر تقام فيه الجمعة , بخلاف السـفر اليـوم بوسـائله الحديثـة التـي تنقـل 
المسافر من دولة إلى دولة أخر￯ في ساعة أو ساعتين قبل الصلاة , هذا بالإضافة إلى الجوامـع المنتشرـة 

                                                            
 . ٢/٧٦, باب ترك الجمعة للعذر , وفي الأم كتاب الجمعة : أخرجه الشافعي في مسنده  −١
 .  ٥٥٣٧برقم  ٣/٢٥٠أخرجه عبد الرزاق في المصنف  −٢
عن  ٥١٠٧برقم  ١/٤٤٢, وابن أبي شيبة في مصنفه  ٥٥٣٨الموضع السابق برقم : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  −٣

 . صالح بن كيسان 
 . ٥١١٣برقم  ١/٤٤٣المصنف  −٤
 . ابقالموضع الس: المغني  −٥
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تي يقام بها الجمعة , فلئن كان يمكن النظر إلى قول المـانعين قـديماً فإنـه لا في طريق المسافرين اليوم وال
ا من العبث  .يمكن اعتباره اليوم , وإلا كان هذا ضربً

وهو السفر من دخول وقت الجمعة إلى انتهاء صلاتها , فالجمهور على عدم جـوازه : وأما الوقت الثاني
ا لمن ذهـب وحرمته لمن تجب عليه الجمعة , وعلم أنه لن ي درك أداءها في مصرٍ آخر أو في طريقه , خلافً

ا كسائر الصلوات كأبي حنيفة والأوزاعي  !! )١(إلى جوازه مطلقً
فالجمعة تختلف عن باقي الصلوات بوجوب الجماعة فيها دون غيرها , والاستماع إلى الخطبـة, وضـيق 

 ذلك, وهـذا هـو الصـحيح الـذي , والاستعداد لاجتماعها وغير)٢(وقتها حتى إنها قد تفوت بالسفر
ا  . يؤيده المنقول والمعقول أيضً

ـرِ االلهَِّ : فلقوله تعالى : أما المنقول ا إِلىَ ذِكْ وْ ـعَ اسْ ـةِ فَ عَ ُمُ مِ الجْ وْ نْ يَ ةِ مِ لاَ ا نُودِيَ لِلصَّ نُوا إِذَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ ﴿ يَ
نْتُمْ  مْ إِنْ كُ كُ ٌ لَ يرْ مْ خَ لِكُ بَيْعَ ذَ وا الْ رُ ذَ ونَ ﴾ وَ لَمُ عْ فكيف يسـافر وهـو مخاطـب بالسـعي إلى الخطبـة  )٣(تَ

 والصلاة ? 
وقد رد على هذا بأن الخطاب بذلك لم يتوجه للمسافرين ; لأن فرض الصلاة يتعلق بآخر الوقت الذي 
ا لا تجب عليه الجمعة , وفيه نظر ; لأن الصلاة وإن كانت لا تجب إلا في آخر الوقـت  يصبح فيه مسافرً

السعي إليها قبله واجب ما دام لا يمكنه إدراكها إلا به , كمن كان بعيـد الـدار عـن المسـجد لا  إلا أن
يمكنه إدراك صلاة الجمعة إلا بالخروج قبل الزوال والنداء فحكمه عند ذلك حكم مـا بعـد الـزوال; 

سبق من آثار حيـث  لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما سيأتي في التبكير , كما أنهم استدلوا بما
 .إنها مطلقة في السفر يوم الجمعة غير مقيدة بما قبل الزوال 

                                                            
 .  ٣٥٠صـ) قسم العبادات ( , الفقه على المذاهب الأربعة  ٣/٢٣٠نيل الأوطار  −١
ا على سائر الصلاة قال −٢ ا قياسً ا على أبي حنيفة لتجويزه السفر يوم الجمعة مطلقً : ولذا قال أبو بكر بن العربي محتجً

يف يصح قياس ما يفوت على مالا يفوت الصلاة لا تفوت بالسفر وهذه تفوت ? وك!! فأين نظر أبي حنيفة وقياسه
 . ٢/٢٦٨عارضة الأحوذي .
 .٩: سورة الجمعة  −٣
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ا دون ضرورة كفـوات : وأما المعقول  فلا شك أن الإنسان إذا سمع النداء يوم الجمعة ثم خرج من بلده مسافرً
وتـه , أو رفقة لا يتمكن من السفر إلا معها ,وقد تحتم خروجها , أو كسفر واجب لحج ضاق وقتـه وخيـف ف

إنقاذ مريض , أو طروء حاجة لا يملك تأخيرها, أو ما شابه ذلك مما يترتب على فوته أو تأخيره ضرر , عالــماً 
أنه لن يدرك الصلاة في البلد التي هو مسافر إليها , أو في بلد في طريقه , فإنـه بـذلك يكـون قـد أضـاع صـلا 

 . كن تأخير سفره دقائق حتى ينتهي من صلاتهاإذ كان يم!! الجمعة باختياره , مع تمكنه من أدائها
ر بن المنذر الَ أَبُو بَكْ ادِيَ : قَ نَـ يُ , وَ سُ ـمْ ولَ الشَّ ـزُ ـةِ إِلىَ أَنْ تَ عَ ُمُ ارِ الجْ َـ لَ نهَ رِ أَوَّ ـفَ نَ السَّ نَعُ مِ مْ ابِتًا يَ ا ثَ ً برَ لَمُ خَ لاَ أَعْ

يُ إِلىَ  عْ بَ السَّ جَ ا نَاد￯َ المُْنَادِي وَ إِذَ , المُْنَادِي, فَ ـهُ مَ زِ ضٍ لَ ـرْ ـنْ فَ وجُ عَ ُرُ هُ الخْ عْ سَ ْ يَ لمَ , وَ اءَ عَ النِّدَ مِ نْ سَ لىَ مَ ةِ عَ عَ ُمُ  الجْ
يِّ  نِ النَّبِـ ينَا عَ وِّ دْ رُ قَ نًا, وَ سَ انَ حَ قْتُ كَ وَ َ الْ ضيِ ةِ إِلىَ أَنْ يَمْ عَ ُمُ مِ الجْ وْ وجَ فيٍ يَ ُرُ ى الخْ وْ أَبْقَ لَ ـلَّمَ فَ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ  صَ

قْتخَ  وَ ِ الْ ْضرُ ْ يحَ ا لمَ ةِ مَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ وجِ يَ ُرُ ةِ الخْ احَ لىَ إِبَ لُّ عَ دُ ا يَ ً  . يعني بذلك حديث ابن عباس وقد سبق. )١(برَ
هذا وقد ذهب الإمام الشوكاني إلى رأي وسط يجمع فيه بين الرأيين السابقين وهو أن السفر جائز قبـل دخـول 

من ذلك , وضعف أدلة المنع ,وأما السفر وقت الصلاة فلا يجوز لمن قـد وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم المانع 
ـةِ : وجب عليه الحضور إلا لضرورة أو عذر يشق معه حضورها , قال عَ ُمُ ـنْ الجْ لُّـفَ عَ عُ التَّخَ ارِ ازَ الشَّ دْ أَجَ قَ وَ

لىَ  نْهُ أَوْ ة مِ قَّ ل فيِ المَْشَ انَ أَدْخَ ازه لمَِا كَ وَ رِ المَْطَر فَجَ ذْ  .)٢(لِعُ
أن السفر في هذا العصر جائز قبل الزوال يوم الجمعة إذ أن الأمر قد اختلف وأصـبحت المسـاجد : والخلاصة

منتشرة في طريق المسافرين , فخروجه لا يتعارض مع أداء صلاتها متى أدركته , وكذا السفر عند دخول وقتها 
النداء وقبيل الصلاة فلا يجوز إلا إذا لحقه ضرر  لمن يعلم يقينًا أنه سيدركها في طريقه أما الشروع في السفر بعد

ا في أن يصلي الجمعة أو الظهـر من عدم سفره , فإن الفقهاء متفقون حينئذ على جوازه , فإذا خرج كان  مختارً
ا , والسفر عذر مبيح لترك الجمعة والجماعات كما هو معلوم   . واالله أعلم . ; لأنه أصبح مسافرً

                                                            
 .  ٤/٢٣الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  −١
 .  ٣/٢٣٠نيل الأوطار  −٢
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 المبحث الثالث
 ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيامتخصيص 

ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي , كما يكره تخصيص يومها بصـيام مـن بـين الأيـام , 
ا , إلا أن يصوم المرء قبله أو بعده , أو يكون في صـوم يصـومه  ا صريحً فقد ورد النهي عن ذلك صحيحً

 .كما سيأتي 
 : بقيام  أما النهي عن تخصيص ليلة الجمعة

لاَ «: فقد رو￯ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال
 ِ نْ بَينْ يَامٍ مِ ةِ بِصِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ وا يَ ُصُّ لاَ تخَ , وَ يَاليِ ِ اللَّ نْ بَينْ يَامٍ مِ ةِ بِقِ عَ ُمُ ةَ الجْ يْلَ وا لَ ْتَصُّ ـونَ فيِ تخَ كُ , إِلاَّ أَنْ يَ امِ َيَّ  الأْ

مْ  كُ دُ هُ أَحَ ومُ مٍ يَصُ وْ  .)١(»صَ
يَـاليِ : قال الإمام النووي  ِ اللَّ ـنْ بَـينْ ةٍ مِ ـلاَ ةِ بِصَ عَ ُمُ ةِ الجْ يْلَ يصِ لَ ْصِ نْ تخَ يحُ عَ ِ يُ الصرَّ يثِ النَّهْ َدِ ا الحْ ذَ فيِ هَ

تَجَّ بِهِ  احْ يَتِهِ وَ اهِ رَ لىَ كَ قٌ عَ تَّفَ ا مُ ذَ هَ مَ وَ دَّ قَ ماَ تَ مٍ كَ وْ ا بِصَ هَ مِ وْ يَ ي  وَ تِـ ةِ الَّ عَ ةِ المُْبْتَدَ لاَ هِ الصَّ ذِ ةِ هَ اهَ رَ لىَ كَ ءُ عَ لَماَ عُ الْ
ائِبُ  غَ ى الرَّ مَّ ا −)٢(تُسَ هَ عَ ِ ْترَ مخُ ا وَ هَ عَ اضِ لَ االلهَُّ وَ اتَ ةٌ  −قَ لَ ـلاَ ـيَ ضَ ي هِ تِـ عِ الَّ دَ بِـ ـنَ الْ ةٌ مِ ـرَ نْكَ ـةٌ مُ عَ َا بِدْ إِنهَّ فَ

ةٌ  رَ اتٌ ظَاهِ رَ نْكَ ا مُ فِيهَ ةٌ وَ الَ هَ جَ  .)٣(وَ
ا من هذا النهي , بل المعنى : قلت ا خوفً وليس معنى هذا أن يمتنع الإنسان عن القيام ليلة الجمعة مطلقً

ا في هذه الليلة بنية تعظيمها أو تخصيصها به , وأن لا يزيد في ما اعتاده من قيام في بـاقي  أن لا ينشأ قيامً
به صلاة نافلة أو زاد , كما قد يحـدث في بعـض الليالي مراعاة لها , لكن إن اتفق له نشاط أو فراغ فأنشأ 

لا « :الليالي الأخر￯ , فليس هذا داخلاً في النهـي , كـما هـو ظـاهر مـن قولـه صـلى االله عليـه وسـلم 
 .»تختصوا

                                                            
ا : صحيح مسلم  −١  . كتاب الصيام , باب كراهة صيام الجمعة منفردً
ة الجمعة الأولى من شهر رجب بين المغرب والعشاء , بعد صوم هي اثنتا عشرة ركعة , تصلى ليل: صلاة الرغائب  −٢

 . يوم الخميس , ولها قراءة مخصوصة بعدد معين , والحديث فيها موضوع 
 . ٤/٢٧٥شرح النووي على صحيح مسلم  −٣
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 : حكمة سبب النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام 
إنهـا مـن أفضـل ويرجع سبب النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام , إلى فضل ليلـة الجمعـة , حيـث 

ا , مما قد ينشأ معه تخصيصها بالعبادة من قيام أو تلاوة أو غـير ذلـك ,  الليالي , فيكون الاحتفاء بها قويً
ا للذريعة !! فيلحق بالشرع ما ليس منه , ويداوم عليه  ăفمنع سد . 

نَى «: قال ابن القيم  ا المَْعْ َذَ لهِ مُ  −وَ لَ االلهَُّ أَعْ ي −وَ ْصِ نْ تخَ ِيَ عَ َا نهُ َنهَّ , لأِ يَاليِ ِ اللَّ نْ بَينْ يَامِ مِ قِ ةِ بِالْ عَ ُمُ ةِ الجْ يْلَ صِ لَ
ـيَ فيِ مَ  هِ ـنْ أحمـد فَ ـةٌ عَ ايَ وَ كِيَـتْ رِ حُ , وَ رِ ـدْ قَ ـةِ الْ يْلَ ـلىَ لَ مْ عَ هُ ضُ ا بَعْ لَهَ تَّى فَضَّ , حَ يَاليِ لِ اللَّ نْ أَفْضَ ةِ مِ ظِنَّـ

عُ  ارِ مَ الشَّ سَ , فَحَ ةِ بَادَ عِ ا بِالْ هَ يصِ ْصِ يَامِ تخَ قِ ا بِالْ هَ يصِ ْصِ نْ تخَ يِ عَ ا بِالنَّهْ هَ دَّ سَ ةَ وَ يعَ رِ مُ . الذَّ لَ االلهَُّ أَعْ  .)١(»وَ
ا للحديث السابق , ولما ورد في الصحيحين عن محمـد : وأما تخصيص يوم الجمعة بصيام  فمكروه أيضً

الَ  ا رضي االله عنه: بن عباد قَ ابِرً أَلْتُ جَ لىَّ االلهَُّ: سَ َى النَّبِيُّ صَ ـالَ أنهَ ? قَ ةِ عَ ُمُ مِ الجْ وْ مِ يَ وْ نْ صَ مَ عَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ :  عَ
مْ   .)٢(نَعَ

الَ : وفي رواية مسلم  بَيْتِ : قَ ا الْ ذَ بِّ هَ رَ , وَ مْ طُوفُ  −)٣(نَعَ فهـذا نهـي مطلـق عـن  −حيث كان جابر يَ
 . صوم يوم الجمعة

ا عن أبي هريرة رضي االله عنه قال مَ سَ : ولما في الحديث المتفق عليه أيضً ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ
ولُ  قُ هُ : يَ ـدَ عْ هُ أَوْ بَ بْلَ ا قَ مً وْ ةِ إِلاَّ يَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ مْ يَ كُ دُ نَّ أَحَ ومَ ـا قبلـه ; لأن : أي. )٤(»لاَ يَصُ إلا أن يصـوم يومً

ا لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة  . )٥(يومً

                                                            
 .  ١/١١٣زاد المعاد  −١
 ) .  ٧٠٠,برقم  ٢/١٦اللؤلؤ والمرجان ( متفق عليه  −٢
ا  –م كتاب الصيا: صحيح مسلم  −٣  .باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردً
 .  ٧٠١الموضع السابق برقم : اللؤلؤ والمرجان  −٤
 .  ٤/١٧٩فتح الباري  −٥
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رِ  يْ وَ نْ جُ لَ ولما في صحيح البخاري عَ , دَخَ مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ا, أَنَّ النَّبِيَّ صَ نْهَ َ االلهَُّ عَ ضيِ ثِ رَ ةَ بِنْتِ الحَارِ يَ
الَ  قَ , فَ ةٌ ائِمَ يَ صَ هِ ةِ وَ عَ مَ الجُمُ وْ ا يَ يْهَ لَ ?«: عَ سِ تِ أَمْ مْ الَتْ »أَصُ الَ : , قَ ا?«: لاَ, قَ ـدً ي غَ ومِ ينَ أَنْ تَصُ يدِ رِ » تُ

الَتْ  الَ : قَ ي«: لاَ, قَ أَفْطِرِ  .)١(»فَ
ا , إلا أن يصوم قبله أو بعـده , أو وافـق  فقد دلت هذه الأحاديث على كراهية صيام يوم الجمعة منفردً
عادة له في أيام يصومها , كالأيام البيض من كل شهر , أو في يوم معين كعرفة وعاشوراء , ومن يصوم 

ا فيوافق صومه يوم الجمعة ا ويفطر يومً  .يومً
تْ  :قال ابن حجر مَ ـدَّ قَ ي تَ تِـ ةَ الَّ ادَ يَ دُ الزِّ يِّ ؤَ تُ ابِرٍ وَ يثِ جَ دِ يَ المُْطْلَقَ الوارد فيِ حَ يِّدُ النَّهْ قَ ادِيثُ تُ َحَ هِ الأْ ذِ هَ  وَ

هُ أَوِ  دَ عْ هُ أَوْ بَ بْلَ امَ قَ هُ لمَِنْ صَ ازُ وَ تِثْنَاءِ جَ سْ نَ الاِ ذُ مِ خَ ؤْ يُ ادِ وَ رَ فْ ِ قِ بِالإْ طْلاَ ِ يِيدِ الإْ قْ نْ تَ هُ اتَّ  مِ امٍ لَ يَّ هُ فيِ أَ قُوعُ قَ وُ فَ
ا وَ ـةَ فَ فَ رَ مِ عَ يَوْ ٍ كَ ينَّ عَ مٍ مُ وْ مِ يَ وْ ةٌ بِصَ ادَ هُ عَ نْ لَ بِيضِ أَوْ مَ امَ الْ يَّ ومُ أَ نْ يَصُ مَ ا كَ هَ مِ وْ ةٌ بِصَ ادَ ـةِ عَ عَ ُمْ مَ الجْ ـوْ ـقَ يَ فَ

دٍ مـ يْ ومِ زَ دُ مَ قُ وْ رَ يَ هِ لمَِنْ نَذَ مِ وْ ازُ صَ وَ نْهُ جَ ذُ مِ خَ ؤْ يُ اء فـلانوَ ـفَ م شِ ـوْ أي فوافـق القـدوم أو . )٢(ثلا أَو يَ
 . الشفاء يوم جمعة 

ةُ لقول جمهور أصحاب الشافعي ومـوافقيهم : وقال الإمام النووي رَ ةُ الظَّاهِ لَ لاَ ادِيثِ الدَّ َحَ هِ الأْ ذِ فيِ هَ وَ
ادَ  افِقَ عَ وَ مِ إِلاَّ أَنْ يُ وْ ةِ بِالصَّ عَ ُمُ مِ الجْ وْ ادُ يَ رَ هُ إِفْ رَ كْ ـهُ أنه يُ ةً لَ ـادَ قَ عَ افَ هُ أَوْ وَ دَ عْ هُ أَوْ بَ بْلَ مٍ قَ هُ بِيَوْ لَ صَ إِنْ وَ هُ فَ ةً لَ

ادِيثِ  َحَ هِ الأْ َذِ هْ لهِ رَ كْ ْ يُ ةِ لمَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ قَ يَ افَ وَ  .)٣(فَ
ومع صراحة هذه الأحاديث في النهـي عـن إفـراد يـوم الجمعـة بصـيام , فقـد اختلـف العلـماء فيـه , 

,وقد عزاه ابن المنذر وابن حزم لعلي وأبي هريرة , وسلمان , وأبي ذر , قال ابن حزم فالجمهور على المنع 
ـا أصـلاً في النهـي عـن تخصـيص يـوم الجمعـة :  ما نعلم لهم من الصـحابة رضـوان االله علـيهم مخالفً

 . )٤(بالصيام

                                                            
 . كتاب الصوم , باب صوم الجمعة وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر : صحيح البخاري −١
 .  ٤/١٨٩فتح الباري  −٢
 . ٤/٢٧٤صحيح مسلم بشرح النووي  −٣
 . ٢٠٥,  ٦/٢٠٤المحلى  −٤
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ا لمـن حملـو ا النهـي عـلى وبه قال الإمام أحمد وجمهور أصحاب الشافعي , والنهي عندهم للتنزيه خلافً
ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت : التحريم كالصنعاني في سبل السلام مستدلاً بقول ابن المنذر

وليس في هذا ما يدل على تحريم صوم يوم الجمعة صراحة , ولـذا قـال : , قلت)١(عن صوم يوم العيد
 . )٢(هذا قد يشعر بأنه ير￯ تحريمه: ابن حجر 

, واستدل بحديث )٣(لا يكره بل استحسن مالك صيامه وهو مردود بالنص: وقال مالك وأبو حنيفة 
 . )٤(ابن مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة

ا دون صوم معـه , قـال ابـن عبـد : قلت  ا ما يدل على جواز صوم يوم الجمعة منفردً وليس في هذا أيضً
وَ : البر  حِ  −أي حدث ابن مسعود –هُ ـلىَ صَ ولٌ عَ ْمُ هُ محَ نَّ أَ ةِ وَ ابِقَ ادِيثِ السَّ َحَ َ الأْ بَينْ يْنَهُ وَ ةَ بَ فَ َالَ لاَ مخُ , وَ يحٌ

يسِ  َمِ مِ الخْ هُ بِيَوْ لُ انَ يَصِ هُ كَ نَّ  .)٥(أَ
ـعَ : وقال ابن حجر قَ ا وَ هُ إِذَ دُ فِطْرَ مَّ تَعَ انَ لاَ يَ يدَ كَ رِ لُ أَنْ يُ تَمَ ْ هُ يحُ َنَّ ةٌ لأِ جَّ يْسَ فِيهِ حُ لَ ـانَ  وَ ي كَ تِـ ـامِ الَّ َيَّ فيِ الأْ

نَ  هُ مِ دَّ نْ عَ مْ مَ نْهُ مِ ِ وَ يثَينْ َدِ َ الحْ ا بَينْ ْعً مِ جمَ وْ هِ بِالصَّ ادِ رَ ةَ إِفْ اهَ رَ لِكَ كَ ادُّ ذَ لاَ يُضَ ا وَ ومهَ ـيْسَ يَصُ لَ ائِصِ وَ َصَ الخْ
لِ  تِماَ حْ ثْبُتُ بِالاِ َا لاَ تَ َنهَّ يِّدٍ لأِ  . )١(بِجَ

                                                            
 .  ٢/١٧٠سبل السلام  −١
 ٤/١٩٠فتح الباري −٢
استحسان الإمام مالك لصوم يوم الجمعة مبني على أنه لم يسمع النهي , وأنه رأ￯ بعض أهل العلم يصومه , حيث  −٣

لْمِ وَ « :قال في الموطأ في نهاية كتاب الصيام  عِ لِ الْ نْ أَهْ ا مِ دً عْ أن أَحَ مَ ْ أَسْ مِ لمَ وْ يَامِ يَ نْ صِ ى عَ نْهَ , يَ ￯ بِهِ تَدَ قْ نْ يُ مَ , وَ هِ قْ فِ الْ
هُ  ومُ لْمِ يَصُ عِ لِ الْ أَيْتُ بَعْضَ أَهْ دْ رَ قَ , لمن قوي عليه وَ نٌ سَ هُ حَ يَامُ صِ , وَ ةِ عَ ُمُ اهُ , الجْ رَّ تَحَ انَ يَ اهُ كَ أُرَ وما أحسن رد الإمام . » وَ

وَ فَ «: قال ٤/٢٢٧٤النووي  عليه في شرح صحيح مسلم  أ￯َ هُ ا رَ فَ مَ لاَ هُ خِ ُ يرْ أ￯َ غَ دْ رَ قَ آهُ وَ ي رَ وَ الَّذِ هُ هُ الَ ي قَ ا الَّذِ ذَ هَ
 ُ ينَّ يَتَعَ ةِ فَ عَ ُمُ مِ الجْ وْ مِ يَ وْ نْ صَ يُ عَ بَتَ النَّهْ دْ ثَ قَ هُ وَ ُ يرْ غَ وَ وَ آهُ هُ ا رَ لىَ مَ ةٌ عَ مَ دَّ قَ نَّةُ مُ السُّ هُ  وَ إِنَّ ورٌ فَ ذُ عْ الِكٌ مَ مَ لُ بِهِ وَ وْ قَ هُ  الْ بْلُغْ ْ يَ لمَ

هُ  الِفْ َ ْ يخُ هُ لمَ لَغَ وْ بَ لَ يثُ وَ َدِ ا الحْ ذَ ا هَ الِكً بْلُغْ مَ ْ يَ الِكٍ لمَ ابِ مَ حَ نْ أَصْ دِيُّ مِ اوُ الَ الدَّ  .»قَ
باب ما جاء في صوم يم  −كتاب الصيام: , وحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي في سننه  ٤/٢٥٠نيل الأوطار  −٤

 .الجمعة , وحسنه 
 .  ٤/٢٥٢الأوطار نيل  −٥
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ة حديث ابن مسعود , وأنه لا يقو￯ على معارضة الأحاديث الصريحة في وقد شكك ابن القيم في صح
م عليها , وقال ا : النهي فضلاً عن أن يقدَّ ذَ حَّ هَ إِنْ صَ ـهُ  −أي حديث ابن مسعود  −فَ نَّ ـلىَ أَ ـهُ عَ ْلُ َ حمَ ينَّ عَ تَ

ةِ النَّ  حَّ هُ لِصِ دُ رِ فْ انَ يُ هُ كَ نَّ ا, لاَ أَ بَعً هِ تَ يَامِ لُ فيِ صِ خُ دْ انَ يَ نْهُ كَ يِ عَ  .)٢(هْ
ا مكروه ;للنهي الصريح الوارد فيه عـن النبـي صـلى االله عليـه : والخلاصة  أن صيام يوم الجمعة منفردً

وسلم , وحديث أبي هريرة بتقييده يجمع بين إطلاق النهي في حديث جابر , وإطلاق الجواز في حديث 
 . ابن مسعود 
يثِ : قال ابن رشد دِ رِ حَ ذَ بِظَاهِ نْ أَخَ مَ رِ  فَ ـذَ بِظَـاهِ نْ أَخَ مَ ا, وَ قً لَ طْ ةِ مُ عَ ُمُ مِ الجْ وْ يَامَ يَ ازَ صِ , أَجَ ودٍ عُ سْ نِ مَ ابْ

 ِ يثَينْ َدِ َ الحْ َعَ بَينْ ةَ جمَ رَ يْ رَ يثِ أَبيِ هُ دِ ذَ بِحَ نْ أَخَ مَ ا, وَ قً لَ طْ هُ مُ هَ رِ ابِرٍ كَ يثِ جَ دِ  .)٣(حَ
ا   : حكمة النهي عن صوم يوم الجمعة منفردً

 : عرفة سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام , فجاءت أقوالهم متعددة في ذلك اجتهد العلماء في م
ـذِ : فقال بعضهم ـلىَ هَ ـهُ عَ نَ لَ وَ ونُ أَعْ رُ فِيهِ لِيَكُ طْ فِ بَّ الْ تُحِ اسْ ةٍ فَ بَادَ عِ رٍ وَ ذِكْ اءٍ وَ عَ مُ دُ وْ ةِ يَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ َنَّ يَ هِ لأِ

اطٍ , وَ  ا بِنَشَ ائِهَ أَدَ ظَائِفِ وَ وَ ةَ الْ فَ رَ ةَ بِعَ فَ رَ مَ عَ وْ َاجِّ يَ وَ نَظِيرُ الحْ ـةِ : قال النووي. هُ مَ كْ ـدُ فيِ الحِْ تَمَ وَ المُْعْ ا هُ ذَ هَ فَ
ةِ لكنه تعقب ببقاء المعنى المذكور مـع زوال النهـي بصـوم غـيره معـه ,  عَ ُمُ مِ الجْ وْ ادِ صَ رَ نْ إِفْ يِ عَ فيِ النَّهْ

هُ بِفَ  لُ لَ ْصُ تُـورٍ أَوْ وأجاب عنه النووي بأنه يحَ ـنْ فُ لُ مِ ْصُ دْ يحَ ا قَ ُ مَ ْبرُ ا يجَ هُ مَ دَ عْ هُ أَوْ بَ بْلَ ي قَ مِ الَّذِ وْ ةِ الصَّ يلَ ضِ
هِ  مِ وْ بَبِ صَ ةِ بِسَ عَ ُمُ مِ الجْ وْ ظَائِفِ يَ يرٍ فيِ وَ صِ قْ  .)٤(تَ

لُ بِ  :قال ابن حجر ْصُ لْ يحَ مِ بَ وْ ُ فيِ الصَّ صرِ نْحَ انَ لاَ يَ َ ُبرْ إِنَّ الجْ رٌ فَ فِيهِ نَظَ هُ وَ نْـ مُ مِ يَلْـزَ ِ فَ يرْ َـ ـالِ الخْ عَ يـعِ أَفْ مِ جَ
تَـقَ  نْ أَعْ مِ هُ كَ دَ عْ هُ أَوْ بَ بْلَ مٍ قَ وْ يَامِ يَ امَ صِ قَ ومُ مَ قُ ا يَ ثِيرً ا كَ ً يرْ لَ فِيهِ خَ مِ هِ لمَِنْ عَ ادِ رَ ازُ إِفْ وَ لاَ جَ ـثَلاً وَ بَـةً مَ قَ  فِيـهِ رَ

                                                                                                                                                                     
 .٤/١٩٠فتح الباري −١
 .  ١/١١٣زاد المعاد  −٢
 . ١/٤٠٨بداية المجتهد  −٣
 . ٢٧٥,  ٤/٢٧٤صحيح مسلم بشرح النووي  −٤
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يَ يخْتَص أَنَّ النَّهْ ا فَكَ أَيْضً لِكَ وَ ائِلَ بِذَ ةَ  قَ ـوَّ قُ ـقُ الْ قَّ تَحَ يْهِ الضـعْف لا مـن يَ لَ ى عَ كِـنُ )١(بِمن يخْشَ مْ يُ ,  وَ
 ْ رِ لمَِنْ لمَ فَ رِ فيِ السَّ طْ فِ ازِ الْ وَ ماَ فيِ جَ امَ المَْئِنَّةِ كَ قَ تْ مَ ا بِأَنَّ المَْظِنَّةَ أُقِيمَ ذَ نْ هَ ابُ عَ َوَ يْهِ الجْ لَ قَّ عَ شُ  .)٢( يَ

قائماً هذا بالإضافة إلى أن قياس يوم الجمعة على يـوم عرفـة فيـه فيبقى النظر في جواب النووي : قلت 
ا ; إذ الفارق بينهما في المشقة بعيد لا يتقارب ولا يتدانى , كالفرق بين المسافر والمقـيم , وهـذا  نظر أيضً
ا , فكيف  هو أحد الفروق فقط إذ لا يخفى ما في الإحرام والمحظورات والزحام وغيرها من فروق أيضً

 !! عليه?يقاس 
تُـتِنَ : وفي استنباط الحكمة أقوال أخر￯ , فقيل ماَ افْ تَتَنُ بِهِ كَ يُفْ ظِيمِ يوم الجمعة فَ عْ ةِ فيِ تَ غَ نَ المُْبَالَ فُ مِ َوْ الخْ

هُ , ونَ ومُ ودَ لاَ يَصُ يَهُ أنَّ الْ , وَ يَامِ ِ صِ يرْ نْ غَ هِ مِ ظِيمِ عْ ضٌ بِثُبُوتِ تَ نْتَقَ وَ مُ هُ بْتِ وَ ودُ بِالسَّ يَهُ لئلا يعتقد : وقيل الْ
يسِ وغيرها مـن المنـدوبات, وقيـل َمِ الخْ ِ وَ نَينْ ثْ مِ الاِ وْ ضٌ بِصَ نْتَقَ وَ مُ هُ وبِهِ وَ جُ ـوَ :  وُ هُ ـيَةُ فرضـه , وَ شْ خَ

مَ , وقيل غير ذلك  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ هُ صَ دَ عْ بَبِ بَ اعِ السَّ تِفَ ارْ هِ وَ ِ يرْ عَ غَ هِ مَ يامِ ضٌ بِجواز صَ نْتَقَ  .مُ
أنه يـوم عيـد , والعيـد لا يصـام , : −كما قال ابن حجر  –وأقو￯ الأقوال في ذلك وأولاها بالصواب 

يثَانِ : قال دِ ا حَ يحً ِ دَ فِيهِ صرَ رَ ـا : ويؤيده أنه وَ فُوعً رْ ةَ مَ ـرَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ هُ عَ ُ يرْ غَ َاكِمُ وَ اهُ الحْ وَ ا رَ مُ « : الأَول مَ ـوْ يَ
 ْ يدٍ فَلاَ تجَ مُ عِ وْ ةِ يَ عَ ُمُ هُ الجْ دَ عْ هُ أَوْ بَ بْلَ وا قَ ومُ مْ إِلاَّ أَنْ تَصُ كُ يَامِ مَ صِ وْ مْ يَ كُ يدِ مَ عِ وْ لُوا يَ الثَّانيِ . »عَ اهُ بن :  وَ وَ ا رَ مَ

الَ  ٍّ رضي االله عنه قَ ليِ نْ عَ نٍ عَ سَ نَادٍ حَ يْبَةَ بِإِسْ مَ « : أَبيِ شَ ـوْ ـمْ يَ يَصُ لْ رِ فَ ـهْ ـنَ الشَّ ـا مِ عً تَطَوِّ مْ مُ ـنْكُ انَ مِ نْ كَ  مَ
ذكر ام وشراب وَ م طَعَ وْ هُ يَ إِنَّ ةِ فَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ مْ يَ لاَ يَصُ يسِ وَ َمِ  .)٣(»الخْ

                                                            
هُ  −١ مُ وْ هُ صَ فَ عَ هُ إِلاَّ لمَِنْ أَضْ رَ كْ هُ لاَ يُ نَّ ا , وأَ  هذا أحد الوجهين المشهورين عند الشافعية في حكم صوم يوم الجمعة منفردً
الوجهعَ  ا , وكأنه ارتضى هذه العلة وفيها نظر كما سيأتي , وَ عُ فِيهِ , وقد نقله المزني عن الشافعي أيضً قَ تِي تَ ةِ الَّ بَادَ عِ  نِ الْ

ورِ : الثَّانيِ  هُ ُمْ لِ الجْ وْ قَ ونَ كَ رُ هُ المُْتَأَخِّ حَ حَّ ي صَ وَ الَّذِ هُ  ).٤/١٩٠فتح الباري ( وَ
 .الموضع السابق : فتح الباري  −٢
, وعزاه المناوي بنحوه ١٥٩٥برقم  ١/٦٠٣, وحديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك  ٤/١٩١فتح الباري  −٣

 .  ٩٢٤٣برقم  ٢/٣٠٢للبزار بإسناد حسن , وحديث علي في المصنف لابن أبي شيبة  ٥٤٩,  ٢/٥٤٨في فيض القدير 
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ـا يـزول : قلت  ا , لا يحلله صوم غيره معـه , والجمعـة مكروهً ولا يرد هذا كون صوم يوم العيد حرامً
د العـام بصيام غيره معه ; لأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة , فثمـة فـرق بـين عيـ

, وصوم غير الجمعة معه ينفي صـورة تخصـيص صـومه جمعـة أو )١(وعيد الأسبوع كما ذكر ابن القيم
ا   .واالله أعلم . عيدً

                                                            
 .  ١/١١٣زاد المعاد  −١
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 المبحث الرابع
 التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة
 . ويكره التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة وذلك لما ورد في النهي عنه 

, فقد رو￯ أبو داود والترمذي و هِ دِّ نْ جَ , عَ بِيهِ نْ أَ , عَ يْبٍ عَ نِ شُ و بْ رِ مْ نْ عَ ـلىَّ «غيرهما  عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ أَنَّ رَ
دَ فِ  نْشَ أَنْ يُ , وَ ةٌ الَّ دَ فِيهِ ضَ نْشَ أَنْ تُ , وَ دِ جِ بَيْعِ فيِ المَْسْ الْ اءِ وَ َ نِ الشرِّ َى عَ لَّمَ نهَ سَ يْهِ وَ لَ ـنِ االلهُ عَ ى عَ َـ نهَ , وَ رٌ عْ يهِ شِ

لُّقِ  ةِ  التَّحَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ ةِ يَ لاَ بْلَ الصَّ ـةِ « : وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه . )١(»قَ عَ ُمُ مَ الجْ ـوْ لَقِ يَ ِ نِ الحْ عَ وَ
ةِ  لاَ بْلَ الصَّ  .)٢(»قَ

مِ : قال ابن منظور تْحِ اللاَّ فَ َاءِ وَ ِ الحْ سرْ , بِكَ لَقُ ـةُ : الحِ عَ َماَ ـيَ الجْ هِ , وَ ـعٍ ـعة وقِصَ ثْـلَ قَصْ ْعُ الحَلْقة مِ ـنَ  جمَ مِ
ا هَ ِ يرْ غَ بَابِ وَ ونَ كحلْقة الْ يرُ تَدِ سْ ا. النَّاسِ مُ نْهَ عُّل مِ لُّق, تفَ لِكَ : والتَّحَ دوا ذَ وَ أَن يتَعمَّ هُ لَّق القـومُ . وَ : وتحَ

لْقة لْقة حَ وا حَ لَسُ  .)٣(جَ
ةُ : وقال ابن حجر قَ َلْ الحْ مِ  −وَ انِ اللاَّ كَ ـ  −بِإِسْ سَ وَ ـاليِ الْ يرٍ خَ تَدِ سْ ءٍ مُ ْ لُّ شيَ ِ كُ تَـينْ تْحَ لَـقٌ بِفَ ـعُ حَ َمْ الجْ طِ وَ

ادِرٌ  وَ نَ هُ دِ وَ احِ وَ مِ فيِ الْ تْحُ اللاَّ كِيَ فَ حُ  .)٤(وَ
أنه صلى االله عليه وسلم نهى أن يجلس الناس يوم الجمعة قبل الصلاة عـلى هـذه الهيئـة, هيئـة : والمعنى
 . الحلقة 

ا فيما سواهدال على جواز ا» يوم الجمعة قبل الصلاة « وتقييده القوت بـ  .لتحلق في المسجد مطلقً
 : علة النهي عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة 

                                                            
باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وحسنه محققوه ,  –أبواب الجمعة  –صلاة كتاب ال: أخرجه أبو داود في سننه  −١

باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد , وحسنه ,  –أبواب الصلاة : والترمذي في سننه 
 . ٦٨٨٥والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 

 .  ١٣٠٤م برق ٢/٢٧٤صحيح ابن خزيمة  −٢
 ) . حلق ( مادة : لسان العرب  −٣
 .  ١/١٢٨فتح الباري  −٤
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أن لا تقطع الصفوف بالتحلق ; لأن الجلوس على هيئة الحلقة يمنع تراص : والظاهر أن علة النهي هي
ا في وسط الحلقة , يمنع من الجلوس فيه مع حاجـة النـاس إليـه ع نـد الصفوف ويقطعها ويحدث فراغً

توافدهم للجمعة , كما أنه مدعاة للكلام ورفع الصوت في المسجد , كـما هـو الغالـب عـلى النـاس إذا 
ا للجمعة −في الواقع المشاهد  –تحلقوا   . , مما يؤدي إلى الغفلة عما ندبوا إليه من التنفل والتعبد استعدادً

ا  يوم الجمعة ; −التحلق: أي –وإنما نهي عنه : ولذا قال ابن العربي لأنهم ينبغي لهـم أن يكونـوا صـفوفً
 .)١(يستقبلون الإمام في الخطبة , ويعتدلون خلفه في الصلاة

أن : أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصـلين , والثـاني : أحدهما: النهي يحتمل معنيين : وقال التوربشتي 
وتحلق النـاس قبـل  الاجتماع للجمعة خطب جليل , لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواه حتى يفرغ ,

 .)٢(الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه
وحول هذه المعاني تدور علة النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة , على ألسنة أكثر العلماء , وهذا 
هو الصحيح , وقد تلحق به حلقة العلم والمذاكرة قبل الصلاة يوم الجمعة , إذا شابها شيء مما سـبق في 

ا لمن جعل علة النهي عن التحلق متعلقة بحلق العلم أ صل علة النهي المفهومة من النص والحال  خلافً
قبل صلاة الجمعة فنص على كراهتها , كالبغوي في شرح السنن , والخطابي في المعالم  −فقط –والمذاكرة 

الثاني لا بالقصـد الأول وغيرهما وكأنهم قصروا التحلق المنهي عنه على أحد مفرداته المقصودة بالقصد 
 . , وفي ذلك نظر وتفصيل كما سيأتي

 . )٣(وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة لما يترتب عليه من قطع الصفوف وغيره مما سبق
بْـلَ : وقيد الإمام الطحاوي التحلق المنهي عنه قبل الصلاة بما إذا عم المسجد وغلبه قال لُّقُ فِيـهِ قَ التَّحَ وَ

 َّ ةِ ممِ لاَ وهٌ الصَّ رُ كْ وَ مَ هُ لِكَ فَ نْ ذَ هُ مِ مَّ نْهُ , ا عَ هُ مِ مَّ عُ ْ يَ ا لمَ مَ يْـهِ , وَ لَ لِـبْ عَ غْ ْ يَ لمَ وهٍ , وَ ـرُ كْ لَـيْسَ بِمَ وهـو . )٤(فَ
                                                            

 .  ١/١٠٣عارضة الأحوذي  −١
 . ٦/٧٣بذل المجهود في حل أبي داود للسهارنفوري  −٢
 .  ٢/١٦٠نيل الأوطار  −٣
 .  ٤/٣٥٩شرح معاني الآثار  −٤
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تقييد للحكم بأظهر علله , وقد تبعه في ذلك الإمامان البيهقي والنووي فقيـداه بـما إذا كـان فيـه منـع 
, وفي ذلك نظر لأن علة النهي أعم من ذلك كما سبق )٢(عليهم , أو التضييق)١(للمصلين عن الصلاة

 . 
 : حكم التحلق لدرس العلم قبل صلاة الجمعة 

وقد اختلف العلماء في حكم التحلق للدرس ومذاكرة العلم قبل صلاة الجمعة عـلى مـا هـو منتشرـ في 
 . بعض البلدان الإسلامية , كما رأيته في مساجد تركيا 

ع إلى النهي الوارد في الحديث , هل هو على إطلاقه فيعم كل تحلق ? أم هو مقيد وسبب اختلافهم يرج
بالضرر المترتب عليه بمراعاة علة النهي في جميع صوره ? أم مقصودة حلـق العلـم والمـذاكرة ? وكـأن 

 !! النهي لم يرد إلا لها , مع انعدامها حين وروده
 . وإلى هذا ذهب الإمام البغوي والخطابي وغيرهما 

ـلْ : قال البغوي  , بَ لْـمِ عِ ةِ الْ رَ اكَ , لمُِـذَ ـلاةِ بْـلَ الصَّ ـةِ قَ عَ ُمُ مَ الجْ ـوْ عِ يَ تِماَ الاجْ لُّقِ وَ يَةُ التَّحَ اهِ رَ يثِ كَ َدِ فيِ الحْ وَ
عْ  لُّقِ بَ التَّحَ عِ وَ تِماَ أْسَ بِالاجْ مَّ لاَ بَ , ثُ بَةِ طْ اتِ لِلْخُ نْصَ الإِ , وَ لاةِ الصَّ , وَ رِ كْ لُ بِالذِّ تَغِ شْ دِ يَ ـجِ ـلاةِ فيِ المَْسْ دَ الصَّ

هِ  ِ يرْ غَ  .)٣(وَ
وإنما كره الاجتماع قبل الصـلاة للعلـم والمـذاكرة وأمـر أن يشـتغل بالصـلاة وينصـت : وقال الخطابي

 .)٤(للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك
يقطع الصفوف ويمنع تراصها ,  والظاهر أن الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة من غير تحلق: قلت

أو تضييق على الـمصلين وتشويش على تعبدهم لا يدخل في النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة لعدة 
 : وجوه

                                                            
 ).٣/٣٣١سنن البيهقي ( وذلك إذا كانت الجماعة كثيرة والمسجد صغيرا  −١
 . ٢/٧٨٧خلاصة الأحكام  −٢
 .  ٢/٣٧٤شرح السنة  −٣
 . ١/٢٤٧معالم السنة  −٤
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يحتمل دخولـه في النهـي عـن عمـوم : أنه لم ينص عليه صراحة في الحديث , فالأمر محتمل أي : الأول
شوش على المصلين , ويحتمـل عـدم دخولـه إن التحلق من جهة أنه يقطع الصفوف ويمنع التراص وي

خلا من ذلك ; لأنه من جنس الذكر المأمور به والذي حث عليه الشرع ورغب فيه في عموم الأوقـات 
, فهو لا يتناسب مع المنهيات المذكورة في الحديث من البيع والشراء ونشدان الضالة , وتناشد الأشعار 

 . إلا إذا اقترن بما سبق
لمعنى اللغوي الحقيقي للتحلق لا يتحقق فيه غالبًا , وهو الجلوس عـلى هيئـة الحلقـة, وهـو أن ا: الثاني

مقصود النهي إذ ليس للتحلق معنى آخر شرعي , كما قيل بلا دليل إنه الاجـتماع لمدارسـة العلـم ولـو 
ا لأصل معناه   !! على غير هيئة الحلقة , فيكون مناقضً

لمذاكرة في عموم الأوقات ثابتة في الكتاب والسنة بأصـول متفـق أن مشروعية مجالس العلم وا: الثالث
عليها, بخلاف حديث النهي عن التحلق فهو مختلف في صحته لاختلاف المحدثين فيما رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده , فقد ضعفه علي بن المديني, ويحيى بن سعيد , ويحيى بن معين , وأبـو داود , 

, والنووي وغيرهم, وإن كان الجمهور يحتجون بسلسلة عمرو بن شعيب وأنها وابن حبان , وابن حزم
 .من القسم الحسن 

فمن يصحح نسخته يصـححه وفي المعنـى عـدة أحاديـث لكـن في أسـانيدها : قال ابن حجر في الفتح
 . مقال
ا ومعللاً في بعض الروايات بالحديث الذي يكون بين المت: الرابع جالسين كما أن النهي عن التحلق مقيدً

لُّقِ «في رواية ابن خزيمة وابن أبي شيبة  نِ التَّحَ مَ عَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ َى النَّبِيُّ صَ لَقِ  –نهَ ِ يثِ  −أَوْ الحْ ـدِ لِلْحَ
ةِ  لاَ بْلَ الصَّ ةِ قَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ فعلة النهي واضحة وهو الحديث الذي ينشأ بسبب التحلق ويكون غالبًا  )١(»يَ

يا , فيشغل صاحبه عن العبادة, وربما جره إلى رفع الصـوت واللغـط ممـا يشـوش عـلى غـيره , في الدن
ويغفله عما هو بصدده من التهيئ للخطبة والصلاة هذا فضلاً عن التحلق الذي يمنع تراص الصفوف 

                                                            
 ٥٤٠٨برقم .١/٤٦٧, ومصنف ابن أبي شيبة  ١٣٠٦برقم  ١/٦٤٢صحيح ابن خزيمة  −١



 

 - ١٠٢  - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

ويعوقها  للخطبة والصلاة فلا شك أن هذا المعنى مذموم عند الجميع وهو غير متحقق في درس العلم 
 .والمذاكرة 
ا ا أن يخفـى عـلى : خامسً فعل كثير من كبار الصحابة والتابعين والسلف الصـالح لـه, فـلا يعقـل أبـدً

جماعتهم مشروعيته وأنه داخل في النهي عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة, ثم إذا استبعدنا هذا , فـإن 
 .استبعادنا فعلهم له مع فهمهم بدخوله في النهي آكد وأبعد 

أبو هريرة وتميم الداري وابن عمر والسائب بن يزيد وعبد االله بن بسرـ وغـيرهم كثـير :صحابة فمن ال
 .حتى روي عن ثلاثين صحابيًا 

الَ  فقد رو￯ الحاكم في المستدرك عن , قَ بِيهِ نْ أَ , عَ دٍ َمَّ نُ محُ مُ بْ اصِ جُ : عَ ْـرُ نْهُ يخَ َ االلهَُّ عَ ضيِ ةَ رَ رَ يْ رَ ا هُ بَ أَيْتُ أَ رَ
 ُ مَ الجْ وْ ولُ يَ قُ يَ ائِماً وَ ِ قَ ِنْبرَ تَيِ المْ انَ مَّ لىَ رُ بِضُ عَ يَقْ ةِ فَ عَ لىَّ : مُ وقُ صَ دُ ادِقُ المَْصْ ولُ االلهَِّ الصَّ سُ مِ رَ اسِ قَ نَا أَبُو الْ ثَ دَّ حَ

مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ ِ «االلهُ عَ وجِ الإْ ُرُ ةِ لخِ ورَ صُ تْحَ بَابِ المَْقْ عَ فَ مِ ا سَ تَّى إِذَ ثُ حَ َدِّ الُ يحُ زَ لَسَ فَلاَ يَ ةِ جَ لاَ امِ لِلصَّ  .)١(»مَ
الَ  , قَ بِيهِ نْ أَ , عَ لٍ لاَ نِ هِ دِ بْ َمَّ نْ محُ ـةِ «: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ نَا يَ ثُ َدِّ , يحُ ةَ رَ يْ رَ انَ أَبُو هُ كَ

امُ  مَ ِ جَ الإْ ْرُ تَّى يخَ  .)٢(»حَ
الَ  لُ «: وأخرج ابن أبي شبة في تاريخ المدينة عن نافع قَ ـدِ  أَوَّ هْ لىَ عَ نْهُ عَ َ االلهَُّ عَ ضيِ يُّ رَ ارِ ِيمٌ الدَّ نْ قَصَّ تمَ مَ

لِ  دْ عَ قَ , وَ كَ سَ نْهُ أَمْ َ االلهَُّ عَ ضيِ رُ رَ مَ اءَ عُ ا جَ إِذَ , فَ مُ لَّ يَتَكَ ومُ فَ قُ انَ يَ , فَكَ نْهُ َ االلهَُّ عَ ضيِ رَ رَ مَ َ عُ ضيِ رُ رَ مَ لِكَ عُ مَ ذَ
نْهُ   .)٣(»االلهَُّ عَ

, وفي رواية أن عمر قال )٤(أنه استأذن عمر فأذن له , واستأذن عثمان فأذن له: وفي رواية لابن شهاب 
 . )٥(عظ قبل أن أخرج للجمعة: له

                                                            
 . , وصححه , ووافقه الذهبي  ٦١٧٣برقم  ٣/٢٨٥أخرجه الحاكم في المستدرك  −١
 .  ٥٤١١برقم  ١/٤٦٨المصنف  −٢
 .  ١/١٥دينة تاريخ الم −٣
 .  ١/١١المصدر السابق  −٤
 .  ٢/٤٤٧, وسير أعلام النبلاء  ٨١,  ٨٠/ ١١تاريخ دمشق لابن عساكر  −٥
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ـهُ  نَّ , أَ ـرَ مَ ـنِ عُ نِ ابْ , عَ افِعٍ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه في باب الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة عن نَ
هِ يَ « ْلِسِ ي فيِ مجَ تَوِ سْ يَ عُ وَ بَّ َ ترَ انَ يَ امُ كَ مَ ِ جَ الإْ ْرُ بْلَ أَنْ يخَ , قَ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ ـالَ )١(»وْ ـائِبِ بـن يزيـد, قَ نِ السَّ : , وعَ
ةِ « لاَ بْلَ الصَّ ةِ قَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ لَّقُ يَ تَحَ نَّا نَ كنـا : , ورواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان بلفـظ )٢(»كُ

 .)٣(نانتحلق يوم الجمعة قبل النداء الأول فإذا نودي للصلاة قم
الَ  ةِ قَ يَّ رِ اهِ نْ أَبيِ الزَّ : وأخرج ابن خزيمة في صحيحه, والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي عَ

ةِ  عَ ُمُ مَ الجْ وْ ٍ يَ نِ بُسرْ بْدِ االلهَِّ بْ عَ عَ ا مَ الِسً نْتُ جَ امُ , كُ مَ ِ جَ الإْ رَ تَّى خَ نَا حَ ثُ َدِّ الَ يحُ ماَ زَ  .)٤(فَ
الَ وبالجملة رو￯ ابن أبي شيبة في , قَ ةَ رَّ نِ قُ ةَ بْ يَ اوِ عَ نْ مُ ـدْ «:  مصنفه عَ ـمْ قَ لُّهُ , كُ ةَ نَـ يْ زَ نْ مُ ثِينَ مِ تُ ثَلاَ كْ رَ أَدْ

بَ  ِ بَ أَوْ ضرُ َ , أَوْ ضرَ نَ نَ أَوْ طُعِ مَ )٥(−مع رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم : أي –طَعَ ـوْ ـانَ يَ ا كَ , إِذَ
نِ  سَ نْ أَحْ وا مِ بِسُ لَ لُوا وَ تَسَ ةِ اغْ عَ ُمُ بَثُّـوا  الجْ ـوا فَ لَسُ ـمَّ جَ , ثُ ِ تَـينْ عَ كْ ا رَ ـلَّوْ صَ ـوا وَ احُ ـمَّ رَ يَّبُـوا, ثُ طَ تَ ِمْ وَ ثِيَـابهِ

ماً  لْ  .)٦(»عِ
مَ : ومن التابعين الإمام مالك رضي االله عنه , فقد قال ابن القاسم في المدونة  ـوْ ـامُ يَ مَ ِ الإْ ـا وَ الِكً ـتُ مَ أَيْ رَ

مَ  دٌ وَ اعِ ِ قَ ِنْبرَ لىَ المْ ةِ عَ عَ ُمُ طَـعُ الجْ قْ لاَ يَ ثُ وَ ـدَّ تَحَ ـاءَ يَ ا جَ مَ دَ عْ بَ امُ وَ مَ ِ َ الإْ أْتيِ بْلَ أَنْ يَ ابِهِ قَ حَ لِّقٌ فيِ أَصْ تَحَ الِكٌ مُ
تَ  ـكُ سْ تَّـى يَ مْ حَ ماَ هُ مْ كَ يثِهِ دِ لىَ حَ هُ عَ ابُ حَ أَصْ وَ وَ بِلُ هُ قْ يُ , وَ امِ مَ ِ هُ إلىَ الإْ هَ جْ فُ وَ ِ لاَ يَصرْ يثَهُ وَ دِ ,  حَ نُ ذِّ المُْـؤَ

إِ  بَلُوهُ فَ تَقْ اسْ امِ فَ مَ ِ ابِهِ إلىَ الإْ حَ ِيعُ أَصْ جمَ وَ وَ لَ هُ وَّ َ بَةِ تحَ طْ امُ لِلْخُ مَ ِ امَ الإْ قَ نُ وَ ذِّ تَ المُْؤَ كَ ا سَ ـالَ  ذَ , قَ مْ هِ ـوهِ جُ بِوُ
مِ  اسِ قَ نُ الْ ـ: ابْ لَّـقُ فيِ يَ تَحَ ـ يَ نْ مَضىَ َّـ مِ ممِ لْ عِ لِ الْ أ￯َ بَعْضَ أَهْ هُ رَ نَّ الِكٌ أَ نيِ مَ َ برَ أَخْ , وَ ثُ ـدَّ تَحَ يَ ـةِ وَ عَ ُمُ مِ الجْ وْ

                                                            
 .  ٥٤١٢, برقم ٤٦٨/ ١المصنف  −١
 .  ٥٤٠٩برقم  –الموضع السابق : المصنف  −٢
 .  ٦١٠برقم  ٤/١٩٠طبقات المحدثين بأصبهان  −٣
 .١٠٦١, برقم  ١/٤٢٤وصححه محققه , والمستدرك للحاكم  ,١٨١١برقم  ٣/١٥٦صحيح ابن خزيمة  −٤
 . ١٥٤/ ٥سير أعلام النبلاء  −٥
 . ٥٥٤٧برقم  ١/٤٨١المصنف  −٦
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لْتُ لمَِالِكٍ  قُ ـالَ : فَ ? قَ مْ هِ وهِ جُ امَ بِوُ مَ ِ بِلُوا الإْ تَقْ سْ لىَ النَّاسِ أَنْ يَ ِبُ عَ تَى يجَ ـينَ : مَ ـيْسَ حِ لَ ْطُـبُ وَ ـامَ يخَ ا قَ إذَ
جُ  ْرُ  .)١(يخَ

« , وفي )٢(لتـابعينعن مهدي بن ميمون لجماعة مـن ا» الفقه والمتفقه« وقد عزاه الخطيب البغدادي في 
عن يحيى بن معين لجماعة من أئمة الحـديث مـنهم يحيـى بـن » الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع 

ا «: سعيد القطان وغيره كانوا يتحلقون يوم الجمعة قبل الصلاة , وعلل الخطيـب فعلهـم قـائلاً  ـذَ هَ وَ
يْبٍ  عَ نُ شُ و بْ رُ مْ تِهِ عَ ايَ وَ دُ بِرِ رَّ تَفَ يثُ يَ َدِ ـونَ الحْ كُ لُ أَنْ يَ تَمَ يُحْ الٌ فَ قَ اجِ بِهِ مَ تِجَ حْ فيِ الاِ يْهِ وَ لَ د عَ هُ أَحَ تَابِعْ ْ يُ لمَ وَ

لِكَ  لَ بِهِ لِذَ مَ عَ وا الْ كُ رَ هُ تَ قَ افَ نْ وَ مَ يدٍ وَ عِ نُ سَ ْيَى بْ  . )٣(»يحَ
ا وهم سلف الأمة الصالح وسادتها على بدعة ضلالة مرتكبين للمن كر فهل يعقل أن يكون هؤلاء جميعً

مـع دعـوتهم المكـرورة إلى فهـم !! كما قال بعض المغالين في الحكم على التحلق للدرس قبل الجمعـة ?
 !! أليس هؤلاء هم السلف الصالح ?... الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح 

وبهذا يتبين أن درس العلم قبل صلاة الجمعة لا يدخل في النهي إلا إذا تسبب في التضييق على المصلين 
ا وأنه بدعة منكرة ; لأنـه لم يكـن مـن  أو ا للدعو￯ العريضة بالمنع مطلقً التشويش على عبادتهم , خلافً

عمل السلف الصالح , كما أنه لم يحدث في عهد النبي صلى االله عليه وسلم , وليت شـعري مـن الـذي 
 !كان يستطيع أن يقوم ليحدث الناس وهم ينتظرون طلعته صلى االله عليه وحديثه?

كل ما لم يفعل في عهده صلى االله عليه وسلم لـيس بدعـة مـا دام لـه أصـل في الـدين يعـود إليـه  ثم إن
ويندرج تحته , ولم يرد أمر شرعي بتوقيته أو تقييده وترادفت الأخبـار عـن فعـل الصـحابة والتـابعين 

 . وأئمة السلف له من بعده صلى االله عليه وسلم 

                                                            
 .  ١/٢٣٠المدونة  −١
 .  ٢/٢٧٤الفقيه والمتفقه  −٢
 . ٢/٦٣الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  −٣
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ا  – رحمه االله –أما استدلال الشيخ الألباني  بأنـه إيـذاء للمـؤمنين  –زيادة على ما سبق  –على المنع مطلقً
ا )١(بالتشويش عليهم , والإيذاء بلا شك محرم بنص القرآن , فهو استدلال بعلة لا يصلح للمنع مطلقً

ا , والعلة ليست مفهومة من هذا النص, بل من نصوص أقو￯ دلـت  ا وعدمً , بل يدور مع علته وجودً
ا على أن أي تشويش في ممنوع , فالمنع بسبب خـارج عـما  –كما سيأتي  – المسجد ولو بقراءة القرآن جهرً

 . ورد في النص , ومتى زال هذا المانع زال الـخطر 
ا حسنًا  –رحمه االله  –ولذا فرق الشيخ ابن عثميين  بـين الـدرس الخـاص  –بمراعاة هذه العلـة  −تفريقً

فهـذا لا بـأس بـه : يضيق على من يأتون إلى الجمعـة قـالالذي يكون بين عالم وتلاميذه وبشرط أن لا 
,وبين الدرس العام الذي يكون في مكبر الصوت فيشوش عـلى مـن يقـرأ القـرآن أو يتنفـل أو يسـبح 

, وإن كان تعليله ببدعيتة بأنـه لم يحـدث في عهـد النبـي صـلى االله )٢(فإن هذا منكر وبدعة: ويهلل قال
ا في عهـد عليه وسلم مردود عليه بما سبق ,  ـا موجـدً ومتناقض مع إباحته الدرس الـذي لم يكـن  أيضً

 . النبي صلى االله عليه وسلم قبل صلاة الجمعة 
ا في الحـرمين الشرـيفين , إقامـة حلقـات العلـم بمكـبرات صـوت محـدودة  ( ثم إننا قد شاهدنا كثـيرً

إلى الشرـوق , والـذي في أوقات مختلفة هي أوقات ذكر وعبادة , كالوقت الذي بعد الفجر ) سماعات 
بعد العصر إلى الغروب , وما بين العشائين , وكل وقت في الحرمين فهو لا شك لمن فـيهما عبـادة , ثـم 
إنها لا تشوش ولا تؤذي ولا تمنع من عبادة , فلا يجوز منع الشيء بإطلاقه ما دام يمكن تحقيقـه بوجـه 

 . مشروع
تلف فيه بـين مـانع يبطلـه في النهـي الـوارد عـن أن التحلق للدرس قبل صلاة الجمعة مخ: والخلاصة 

 . التحلق , ومجيز لا يراه داخلاً في النهي وإن صح حديثه 
وإذا كان الحكم مختلف فيه , والحديث الـوارد المعتمـد عليـه في الحكـم مختلـف في صـحته عنـد أئمـة 

 –مغـالاة وافـتراء  –ز الحديث , فالأمر أيسر من أن يختلف فيه مسلمان فضلاً عن إتهـام المـانع للمجيـ

                                                            
١−  
 .بترقيم المكتبة الشاملة  ٨/٢فتاوي نور على الدرب  −٢



 

 - ١٠٦  - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

بارتكاب المنكر والابتداع واتباع الهو￯, والتراشق بالألفاظ , والسباب الذي يصل إلى حد التفتيش في 
النوايا والحكم على مضمرات القلوب, وإفراد المؤلفات التي يحاول كل واحد فيها الانتصـار لرأيـه أو 

 . ذه أو ردهشيخه فقط , وكل هذا في حكم يعتمد على حديث يمكنه أخ
وما أردت بهذا الانتصار لمانع أو مجيز , ولا التشـدد في تصـحيح الحـديث أو تضـعيفه , بـل قصـدت 

 . واالله أعلم . تخفيف حدة الخلاف فقط في مسألة لا تقضيه أصلاً ; لأن رفع الخلاف دونه خرط القتاد 
 المبحث الخامس

 إقامة الرجل من مجلسه للجلوس فيه
من مجلسه يوم الجمعة ثم الجلوس فيه وذلك لما ورد عن رسول االله صـلى االله عليـه ويكره إقامة الرجل 

ـالَ  مَ قَ ـلَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ : وسلم في النهي عنه , ففي صحيح مسلم عن جابر رضي االله عنه  عَ
الِفْ « يُخَ مَّ لْ , ثُ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ اهُ يَ مْ أَخَ كُ دُ نَّ أَحَ يمَ قِ وا لاَ يُ حُ ولُ افْسَ قُ كِنْ يَ لَ دَ فِيهِ وَ عُ يَقْ , فَ هِ دِ عَ قْ  . )١(»إِلىَ مَ

الَ  , قَ مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ـهِ « : وفي الصحيحين عن ابن عمر عَ ْلِسِ نْ مجَ لَ مِ جُ لُ الرَّ جُ يمُ الرَّ قِ لاَ يُ
ْلِسُ فِيهِ  مَّ يجَ  .)٣(» سعواولكن تفسحوا وتو« : وفي رواية  )٢(»ثُ

ـولُ : وفي صحيح البخاري عن ابن جريج قال قُ ا, يَ افِعً تُ نَ عْ مِ , : سَ ماَ ـنْهُ َ االلهَُّ عَ ضيِ ـرَ رَ مَ ـنَ عُ تُ ابْ عْ ـمِ سَ
ولُ  قُ ْلِـسَ فِيـهِ «: يَ يجَ , وَ هِ ـدِ عَ قْ نْ مَ اهُ مِ لُ أَخَ جُ يمَ الرَّ قِ مَ أَنْ يُ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ َى النَّبِيُّ صَ لْـتُ لِ »نهَ افِعٍ , قُ : نَـ

الَ  ? قَ ةَ عَ ا: الجُمُ هَ َ يرْ غَ ةَ وَ عَ  .)٤(الجُمُ
رَ  مَ نُ عُ انَ ابْ كَ هُ «وَ انَ كَ ْلِسَ مَ مَّ يجَ هِ ثُ ْلِسِ نْ مجَ لُ مِ جُ ومَ الرَّ قُ هُ أَنْ يَ رَ كْ  .)١(»يَ

                                                            
 . باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه –كتاب السلام : صحيح مسلم  −١
 . ١٤٠٦, برقم  ٣/٤٦اللؤلؤ والمرجان  −٢
الموضع : باب إذا قيل لكم تفسحوا المجالس فافسحوا , وصحيح مسلم  –كتاب الاستئذان : صحيح البخاري −٣

 . السابق من حديث ابن عمر 
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه , وصحيح مسلم بنحوه  –كتاب الجمعة : خاري صحيح الب −٤

 . في الموضع السابق
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رَ : وفي رواية لمسلم  مَ نُ عُ انَ ابْ كَ ْلِسَ «وَ مَّ يجَ هِ ثُ ْلِسِ نْ مجَ لُ مِ جُ ومَ الرَّ قُ هُ أَنْ يَ رَ كْ هُ  يَ انَ كَ  .)٢(»مَ
فقد اختلفت ألفاظ هذه الروايات بين ما جاء منها بصيغة النهي, وما جـاء بصـيغة الخـبر , ومـا جـاء  

 . وهو المراد ) لا يقيمن ( بصيغة النهي المؤكد 
وقد أفادت هذه الروايات أنه لا يجوز لأحد إذا دخل المسجد يـوم الجمعـة فـأراد أن يجلـس في مكـان 

, فلا يجوز له أن يقيمه منه وإن كان قد اعتاده ليجلس مكانه , وأن ذلك مكروه بـل قـد سبقه غيره إليه 
 . )٣(هذا النهي للتحريم: يحرم كما قال الإمام النووي 

ويجمع بينهما بأن الحكم قد يختلف باختلاف الدافع للفعل , فمن كان دافعه هنا التعالي والتكـبر : قلت
افعـه الحـرص عـلى الصـف الأول أو قريبًـا مـن الإمـام للرؤيـة والأثرة والتعدي يختلف عمن كان د

 . والثواب مثلاً دون علم بالنهي مع التجرد عما فيه من معان مذمومة 
كما أفادت الروايات أن النهي لا يقتصر عـلى يـوم الجمعـة بـل هـو عـام في جميـع الأيـام والمجـالس , 

ـامّ « : كما قال الإمام الشوكاني  −وتخصيص الجمعة بالذكر عَ اد الْ ـرَ لىَ بَعْض أَفْ يص عَ نْ بَاب التَّنْصِ وَ مِ هَ
ـ ضِ وْ ـبَقَ إلىَ مَ ـنْ سَ مَ , فَ ـاتِ ومَ مُ ـيص لِلْعُ صِ نْ بَابِ التَّخْ لاَ مِ ة, وَ ادِيثِ المُْطْلَقَ َحَ يِيد لِلأْ نْ بَابِ التَّقْ ع لاَ مِ

يرْ  ة أَوْ غَ ُعَ م جمُ وْ ه فيِ يَ يرْ ا أَوْ غَ دً جِ سْ انَ مَ اءٌ كَ وَ بَاح سَ , مُ هِ ـقُّ بِـ ـوَ أَحَ هُ ـات فَ نْ الطَّاعَ ا مِ هَ ِ يرْ ةٍ أَوْ لِغَ لاَ ا لِصَ هَ
ود فِيهِ  عُ قُ الْ نْهُ وَ ته مِ امَ ه إقَ يرْ لىَ غَ م عَ ْرُ يحَ  .)٤(»وَ

ـ ـا عَ ـةِ إِمَّ ـالِسِ المُْبَاحَ ـوصٌ بِالمَْجَ ْصُ هُ مخَ كِنَّـ لَ الِسِ وَ امٌّ فيِ المَْجَ ظُ عَ ا اللَّفْ ذَ ةَ هَ ْرَ الَ ابن أَبيِ جمَ ـومِ وقَ مُ عُ لىَ الْ
نْ  ِمْ إِلىَ مَ يَـانهِ ـا بِأَعْ مً وْ و قَ عُ ـدْ ـنْ يَ مَ وصِ كَ ُصُ لىَ الخْ ا عَ إِمَّ مِ وَ لْ عِ الْ امِ وَ ُكَّ َالِسِ الحْ مجَ دِ وَ اجِ المَْسَ ـةٍ كَ لِيمَ هِ لِوَ لِـ زِ

هُ فِيهَ  نَ لَ لاَ إِذْ لْكٌ وَ ا مِ صِ فِيهَ خْ يْسَ لِلشَّ تِي لَ الِسُ الَّ ا المَْجَ أَمَّ ا وَ هَ وِ نَحْ اوَ نْهَ جُ مِ ْرَ يخُ امُ وَ قَ هُ يُ إِنَّ  . )٥(ا فَ

                                                                                                                                                                     
 . الموضع قبل السابق : صحيح البخاري  −١
 . الموضع السابق : صحيح مسلم  −٢
 . ٧/٤١٦صحيح مسلم بشرح النووي  −٣
 .  ٣/٢٤٩نيل الأوطار  −٤
  .٣/٢٤٩فتح الباري  −٥
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هي منافاة هذا السلوك للآداب والأخلاق الحسنة بما فيه من الكبر والأثرة وغمط الناس : وعلة النهي 
بالتميز عنهم , ثم ما يترتب على ذلك من إثارة العداوة والبغضاء وما يؤديان إليه مـن حقـد وضـغينة 

د المساواة , وكل هذا يتنافى في النهاية مع حـق الأخـوة وأدب المجلـس عند القهر , وتنازع وسباب عن
 . خاصة في المساجد ومجالس العلم والجمعة التي ما شرعت إلا لإذكاء روح الأخوة كما لا يخفى

ةَ  ْرَ الَ ابن أَبيِ جمَ ـلِمِ المُْقْ : قَ قِّ المُْسْ اصِ حَ تِنْقَ نْعُ اسْ يِ مَ ا النَّهْ ذَ ةُ فيِ هَ مَ كْ الحِْ ـلىَ وَ َـثِّ عَ الحْ ائِنِ وَ ـغَ ـ لِلضَّ تَضيِ
ـ ءٍ اسْ ْ ـبَقَ إِلىَ شيَ ـنْ سَ مَ اءٌ فَ ـوَ ـمْ سَ لُّهُ النَّاسُ فيِ المُْبَـاحِ كُ ا فَ أَيْضً ةِ وَ دَ ادَ وَ تَضيِ لِلْمُ عِ المُْقْ اضُ ـنِ التَّوَ مَ هُ وَ قَّ تَحَ

بُ  صْ غَ الْ بٌ وَ صْ وَ غَ هُ قٍّ فَ ِ حَ يرْ نْهُ بِغَ ذَ مِ أُخَ يْئًا فَ قَّ شَ تَحَ ـبِيلِ اسْ لىَ سَ لِكَ عَ ونُ بَعْضُ ذَ كُ دْ يَ ا قَ ذَ لىَ هَ عَ امٌ فَ رَ حَ
يمِ  رِ بِيلِ التَّحْ لىَ سَ هُ عَ ضُ عْ بَ ةِ وَ اهَ رَ كَ  .)١(الْ

 . وهذا وجه في الجمع بين القول بالكراهة , والقول بالحرمة كما سبق 
نع عنهـا , ويقـام منهـا ثم إن عموم النهي في المجالس المباحة لا يستلزم عمومه في جميع الناس , بل يم

من يكون سببًا في الإيذاء والتشويش والتلويـث كمـريض في العقـل الـذي لا يـتحكم في تصرـفاته , 
ومريض التبول اللا إرداي , وكمن تعلق به أذ￯ من وسخ أو رائحة كريهة كثوم وبصل ونحو ذلك مما 

 . يندرج تحت نصوص أخر￯ كما سيأتي 
ا من مجلسه في المسجد أو في غيره لقضاء حاجة ثم رجع إليه فهو أحـق من قام : ويستثنى من ذلك أيضً

 , مَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهُ عَ ولَ االلهِ صَ سُ به , وذلك للحديث الوارد في ذلك عن أبي هريرة رضي االله عنه أَنَّ رَ
الَ  قُّ «: قَ وَ أَحَ هُ يْهِ فَ عَ إِلَ جَ مَّ رَ , ثُ هِ ْلِسِ نْ مجَ مْ مِ كُ دُ امَ أَحَ ا قَ  .)٢(»بِهِ إِذَ

 . )٣(فظاهر الحديث يقتضي أن له الحق في أن يقيم من جلس في مجلسه

                                                            
 .الموضع السابق : فتح الباري  −١
 . باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به –كتاب اسلام :صحيح مسلم  −٢
فإن حدث شيء من ذلك  –كما نر￯ –لكن ليكن برفق وأدب حتى لا يؤدي الأمر إلى النزاع والسباب في المسجد  −٣

في موضع آخر , حسماً لما قد يزيد في حرمته وضرره على  فالأولى لصاحب الحق أن يتنازل عنه لمن قعد فيه , وأن يجلس
 . سلبه مجلسه 
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ـنْ : قال النووي  ـلىَ مَ ِـبُ عَ هُ يجَ نَّ أَ ابِنَا وَ حَ نْدَ أَصْ يحُ عِ حِ وَ الصَّ ا هُ ذَ يثِ هَ َدِ ا الحْ َذَ هُ لهِ قَ ارِ فَ دِ أَنْ يُ اعِ قَ لىَ الْ عَ وَ
دَ فِيهِ مفارقته اذا رجع الأول وقـال بعـض ال عَ كٍ قَ الِـ بُ مَ هَ ـذْ ـوَ مَ هُ علـماء هـذا مسـتحب ولا يجـب وَ

لُ  َوَّ ابُ الأْ وَ الصَّ  .)١(وَ
لأن التعبير في الحديث بلفظ الحق يقتضيه , وإنما استحب الإمام مالك ذلك من قبيـل أنـه مـن : قلت 

ـهُ : محاسن الأخلاق ; لأنه لم يسمع حديث أبي هريرة , فلما سئل عنه قال إِنَّ هِ وَ تُ بِـ عْ ـمِ ا سَ ا  مَ ـنٌ إِذَ َسَ لحَ
قِ  لاَ َخْ نِ الأْ َاسِ نْ محَ كِنَّهُ مِ لَ هُ وَ لِكَ لَ ￯ ذَ دَ فَلاَ أَرَ عُ إِنْ بَ يبَةً وَ رِ تُهُ قَ بَ انَتْ أَوْ  . كَ

ففرق الإمام مالك بين من يعود إلى مجلسه بعد قضاء حاجة يسيرة, وبين من يتركه وقتًا طـويلاً , وهـو 
س في مجلسه إذا ذهب لوضوء مثلاً أو لشيء يسير لا يحكم تفريق حسن لأن الأول يكون في حكم الجال

ا أنه ترك مكانه بخلاف الثاني فهو في حكم الحاجز للمباح المانع منه مع تركه له مـدة طويلـة ,  معه عرفً
 .ولا يحق له ذلك , ولذا فإن الناس يعرفون الأول ويقبلونه دون الثاني 

ا التفريق بين من  ا له دون نية العودة إليه , ومـن قـام ومفهوم الحديث يقتضي أيضً قام من مجلسه مفارقً
ليعود ; لأن الأول لا حق له في العودة إن بدا له ذلك فوجده قد شغل ; لأنه بتركه له بطل اختصاصـه 
ا لمن سبق إليه على الأصل بخلاف الثاني فهو مستصـحب لـذلك الأصـل , ولـذا قـال  به , وعاد مباحً

لحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصـاص الجـالس بموضـعه إلى أن هذا ا:القرطبي في المفهم 
 . )٢(يقوم منه

يثُ : وقال النووي  َدِ ا الحْ ذَ نَا هَ ابُ حَ الَ أَصْ دِ  −أي حديث أبي هريرة –قَ جِ نَ المَْسْ عٍ مِ ضِ وْ لَسَ فيِ مَ نْ جَ فِيمَ
هُ  قَ ارَ ودَ بِأَنْ فَ هُ لِيَعُ قَ ارَ ةٍ مثلاً ثم فَ لاَ هِ لِصَ ِ يرْ هُ  أَوْ غَ اصُ تِصَ بْطُلِ اخْ ْ يَ ودَ لمَ عُ مَّ يَ ا ثُ يرً لاً يَسِ غْ َ شُ ضيِ قْ أَ أَوْ يَ ضَّ لِيَتَوَ

هُ  يمَ قِ هُ أَنْ يُ لَ هُ فَ ُ يرْ دَ فِيهِ غَ عَ دْ قَ انَ قَ إِنْ كَ ةِ فَ لاَ قُّ بِهِ فيِ تِلْكَ الصَّ وَ أَحَ هُ عَ فَ جَ ا رَ لْ إِذَ  .)٣(بَ

                                                            
 . ٧/٤١٧صحيح مسلم بشرح النووي  −١
 .  ٥/٥١١المفهم  −٢
 .  ٧/٤١٧صحيح مسلم بشرح النووي  −٣
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ا عـلى نفسـه , وذلـك من قام من مجلسه برضاه : كما يستثنى من ذلك  ليجلس فيه غيره تكريماً له وإيثارً
ـا إن  لتنازله عن حقه بطيب نفسه , فلا يكره الجلوس حينئذ ولا يحرم , وإن كان هـذا التنـازل مكروهً

 .)١(لأنه يؤثر على نفسه في الدين: انتقل صاحبه إلى مكان دون الذي آثر به, قال ابن قدامة
في مجلس من قام له برضاه , فمحمول على الورع خشية أن يكون دافع أما امتناع ابن عمر عن الجلوس 

ا بقربة , والإيثار بالقرب ومحل الفضيلة مكروه أو خـلاف  فاعله الحياء دون طيب قلبه , أو يكون إيثارً
ا بسببه , وعلى هـذا حمـل حديثـه عنـد أبي داود )٢(الأولى , فامتناعه حذراً من أن يرتكب أحد مكروهً

ا وغير أن رجلاً جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم فقـام لـه رجـل مـن مجلسـه , فـذهب : ه أيضً
 .)٣(ليجلس فيه , فنهاه رسول االله صلى االله عليه وسلم

من قام من مجلسه خلف الإمام أو بالقرب منـه , لتقـديم أهـل العلـم والفضـل : كما يستثنى من ذلك 
َ : وأولي الأحلام والنهى , قال ابن قدامة ـالَ لأِ لِكَ قَ لِذَ , وَ وعٌ ُ امَ مَشرْ مَ ِ ليِ الإْ ا يَ لِ إلىَ مَ ضْ فَ لِ الْ يمَ أَهْ دِ قْ نَّ تَ

مَ  −النَّبِيُّ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ى«: −صَ النُّهَ مِ وَ لاَ َحْ مْ أُولُو الأْ نْكُ ا بذلك  )٤(»لِيَلِنِي مِ  .فيكون فاعله مأجورً
ا ليجلس في موضعه , فإذا حضر قام النائب وأجلسه ما لو قدم صاحبًا : كما يستثنى من ذلك  له أو تابعً

ا , قال ابن قدامة ـانَ : , فهذا لا يكره أيضً ينَ كَ ـيرِ ـنَ سِ دَ بْ َمَّ يَ أَنَّ محُ وِ دْ رُ قَ , وَ هِ تِيَارِ ومُ بِاخْ قُ َنَّ النَّائِبَ يَ لأِ
ا إِذَ , فَ لِسُ فِيهِ يَجْ , فَ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ هُ يَ ا لَ مً لاَ لُ غُ سِ رْ دٌ فِيهِ  يُ َمَّ لَسَ محُ جَ , وَ مُ لاَ غُ امَ الْ دٌ قَ َمَّ اءَ محُ  .)٥(جَ

ر ,فيمنع من أتى إليه من الجلـوس فيـه  ولا يلحق بذلك من يوصي غيره بحجز مكان له بجواره إذا بكَّ
حتى يأتي صاحبه , أو يضع له فيه سجادة أو بساطًا أو غيره , أو يرسل هـو شـيئًا مـن ذلـك يضـعه في 

                                                            
 .  ٣/٨٦المغني −١
 .٧/٤١٦صحيح مسلم بشرح النووي  −٢
 . ٢/٨٥من مجلسه , وحسنه محققوه , ومسند أجمد باب في الرجل يقوم للرجل  –كتاب الأدب : سنن أبي داود  −٣
تقديم ... باب تسوية الصفوف وإقامتها  –كتاب الصلاة : , والحديث أخرجه مسلم في صحيحه  ٣/٨٦المغني  −٤

 . أولي الفضل وتقريبهم من الإمام , من حديث ابن مسعود رضي االله عنه 
 .  ٣/٨٥المغني  −٥
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 المسجد حتى يأتي إليه , أو يضعه من صلاة الفجر أو الضحى ثم يتركه حتى يـأتي إليـه مكان اعتاده في
,أو يضعه من صلاة الفجر والضحى ثم يتركه حتى تأتي الجمعـة , فكـل ذلـك ممـا نـص العلـماء عـلى 

 َ بْقَ بِالأْ إِنَّ السَّ , لاَ حرمته وعدم جوازه; لأن المكان حق من يأتي إليه لا من يرسل إليه سجادته,  فَ امِ سَ جْ
يَاتِ كما قال ابن قدامة لَّ المُْصَ طِئَةِ وَ َوْ , ولذا يجوز رفعها والصـلاة في مكانهـا لا عليهـا في أصـح )١(بِالأْ

, إلا إذا علم أن ذلك قد يؤدي إلى الخلاف والخصومة , فإيثار السلامة من ذلك أولى , )٢(قولي العلماء
ـ ا عـلى رفعهـا والصـلاة في مكانهـا عنـد الصـلاة لإتمـام ولذا منع آخرون رفعها, لكنهم متفقون جميعً

 . الصفوف 
وقد اختلف  العلماء فيمن كان له موضع في المسجد مألوف للفتو￯ أو التعليم والإقراء ونحـو ذلـك , 

, ومنهم مـن قـال لـيس لـه ذلـك )٣(هو أحق به فإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه: فمنهم من قال
الىَ  للنهي الوارد في الحديث عَ لِهِ تَ وْ , لقَ اءٌ وَ النَّاسُ فِيهِ سَ يْتُ االلهَِّ, وَ دَ بَ جِ َنَّ المَْسْ لأِ ـاكِفُ فِيـهِ  ﴿: وَ اءً الْعَ وَ سَ

الْبَادِ  قُّ بِهِ   )٤(﴾وَ وَ أَحَ هُ ان فَ كَ بَقَ إلىَ مَ نْ سَ مَ  .)٥(فَ
 , والنـاس هذا هو الظاهر لكن الأفضل أن يقيد الحكم بإذن من سبق , فإن أذن جـاز وإلا فـلا: قلت 

 . واالله أعلم . عادة في مثل هذا المقام تطيب أنفسهم بالإذن ابتغاء الأجر للنفع العام
 
 
 
 

                                                            
 . ٨٧/ ٣المغني  −١
 . ￯٢٢/١٩٣ ابن تيمية مجموع فتاو −٢
 .  ٧/٤١٦صحيح مسلم بشرح النووي  −٣
 . ٢٥: سورة الحج −٤
 .  ٣/٨٥المغني  −٥
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 الفصل التاسع

 ما يستحب في يوم الجمعة
 :وفيه مباحث

 المبحث الأول
 قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجرها

ا ورد في الصـحيحين عـن أَبيِ وذلك لم: يستحب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجرها
الَ  ةَ رضي االله عنه, قَ رَ يْ رَ , : هُ نْزيـلُ , آلمَ تَ ـرِ جْ فَ لاَةِ الْ , فيِ صَ ةِ عَ ُمُ أُ فيِ الجْ رَ قْ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ انَ النَّبِيُّ صَ كَ

انِ  نْسَ لىَ الإِ لْ أَتَى عَ هَ , وَ ةَ دَ جْ يلُ : وفي رواية مسلم . )١(السَّ نْزِ لْ أَتَى بآلمَ تَ فيِ الثَّانِيَةِ هَ , وَ ُولىَ ةِ الأْ عَ كْ فيِ الرَّ
ا ورً كُ ذْ يْئًا مَ نْ شَ كُ ْ يَ رِ لمَ هْ نَ الدَّ ينٌ مِ انِ حِ نْسَ ِ لىَ الإْ  .)٢("عَ

ةِ «: قال الإمام النووي  عَ ُمُ بْحِ الجْ ِماَ فيِ صُ بَابهِ تِحْ ينَا فيِ اسْ افِقِ وَ بِ مُ هَ ذْ مَ بِنَا وَ هَ لِيلٌ لمَِذْ  .)٣(»فِيهِ دَ
; «: وقال ابن حجر  مِ يَـوْ ا الْ ذَ نْ هَ ةِ مِ لاَ هِ الصَّ ذِ ِ فيِ هَ تَينْ ورَ ِ السُّ اتَينْ ةِ هَ اءَ بَابِ قِرَ تِحْ لىَ اسْ لِيلٌ عَ فِيهِ دَ وَ

لِكَ  لىَ ذَ مَ عَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ بَتِهِ صَ اظَ وَ نْ مُ ةُ بِهِ مِ يغَ رُ الصِّ عِ نْهُ , لمَِا تُشْ هِ مِ ثَارِ يث ابـن بَ , أَوْ إِكْ ـدِ نْ حَ دَ مِ رَ لْ وَ
هُ  ظُ فْ لَ ُّ وَ انيِ َ هُ الطَّبرَ جَ رَ لِكَ أَخْ لىَ ذَ مَ عَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ تِهِ صَ مَ اوَ دَ يحُ بِمُ ِ ودٍ التَّصرْ عُ سْ لِكَ : مَ يمُ ذَ دِ  .)٤(»يُ

: ي, قال الإمام النـوو)١(وقد ذهب قوم منهم الإمامان مالك وأبو حنيفة إلى كراهة قصد قراءتهما
ـنْ أَبيِ هريـرة وابـن «: يالنوو قٍ عَ نْ طُرُ ةِ مِ يَّ وِ ةِ المَْرْ يحَ ِ ةِ الصرَّ يحَ حِ ادِيثِ الصَّ َحَ هِ الأْ َذِ ونَ بهِ وجُ ْجُ مْ محَ هُ وَ

مْ  نْهُ َ االلهَُّ عَ ضيِ  .)٢(»عباس رَ
                                                            

 .  ٥٠٤برقم  ١/١٤٣اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  −١
 . باب ما يقرأه في يوم الجمعة  –كتاب الجمعة : صحيح مسلم −٢
 .  ٣/٤٣٤شرح النووي على صحيح مسلم −٣
 .  ٢/٣٠٢اري فتح الب −٤
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ا الإمام ابن حجر والقرطبي وغيرهما, كقـولهم  وقد ذكروا لسبب الكراهة عللاً واهية أبطلها جميعً
تركوا العمل بالحديث الوارد في ذلك لاسيما أهل المدينة , والثابت عن أكثر أهل العلم من  بأن الناس: 

الصحابة والتابعين أنهم قد قالوا به كما نقل ابن المنذر وغيره , وقولهم إن السجود بـالقراءة زيـادة عـلى 
لى المصـلين, أو بالخشية مـن التخلـيط عـ: وهو تعليل فاسد , وقولهم : سجود الفرض , قال القرطبي 
 . )٣(اعتقاد عوامهم فرضية ذلك

ا حتى لا يظن وجوبها , ولـيس بإهمـال : قلت وهكذا يندفع بالتعليم والتنبيه وترك  السجدة أحيانً
 . العمل بالحديث وترك السنة كما لا يخفى

وقد اختلف العلماء في الحكمـة مـن اختصـاص السـجدة فجـر الجمعـة بقـراءة سـورة السـجدة 
هل هي للإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم حيث خلق فيه , وأحوال يوم القيامة حيـث  والإنسان ,

ا ليست مقصودة ا للأمة والسجدة جاءت تبعً , وهذا هو الظـاهر , أم لقصـد زيـادة )٤(تقوم فيه تذكيرُ
 السجود فيتحقق ذلك بقراءة أي سورة أخر￯ فيها سجدة , أو آيات فيها سجدة أو يقتصر على الآيات

التي فيها السجدة من سورة السجدة , دون قراءتها كاملة , كما يقتصر على آيـات مـن سـورة الإنسـان 
ا  !! أيضً

ا لفعله صلى االله عليـه  ا بين الجواز والمنع وهو الصحيح اتباعً وقد اختلف العلماء في فعل ذلك عمدً
ا لمن واالله . )٥(حكم بـالبطلان وسلم ,وإن كانت الصلاة صحيحة مع الكراهة كما قال النووي, خلافً

 .أعلم 
 المبحث الثاني 

                                                                                                                                                                     
 .  ٢٤/٢٠٦الفتاو￯ لابن تيمية  −١
 .  ٣/٤٣٤شرح النووي على صحيح مسلم  −٢
 .  ٢/٣٠٢فتح الباري  −٣
 . ٢٤/٢٠٦الفتاو￯ لابن تيمية  −٤
 .  ٢/٣٠٣فتح الباري  −٥



 

 - ١١٤  - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

 الاغتسال والتطهير للجمعة
 . فيستحب لكل من أراد حضور الجمعة أن يغتسل , وهذا هو مذهب جمهور العلماء 

ـاءِ «: قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم  هَ قَ فُ َلَـفِ وَ الخْ ـلَفِ وَ ـنَ السَّ ءِ مِ لَماَ عُ ورُ الْ ْهُ بَ جمُ هَ ذَ
َمْ  بٍ الأْ اجِ يْسَ بِوَ بَّةٌ لَ تَحَ سْ نَّةٌ مُ هُ سُ نَّ ارِ إِلىَ أَ  .)١(»صَ

 . )٢(»ليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم «: وقال الإمام ابن قدامة في الـمغني
يْـهِ وَ « : وقال الترمذي لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ مِ مِ لْ عِ لِ الْ نْدَ أَهْ ا عِ ذَ لىَ هَ لُ عَ مَ عَ ـنْ الْ مَ مَ وَ ـلَّ سَ

مْ  هُ دَ عْ قِيلَ  )٣(»بَ , وَ أْيِ ابِ الرَّ حَ أَصْ رِ وَ نِ المُْنْذِ ابْ , وَ يِّ افِعِ الشَّ , وَ الِكٍ مَ , وَ يِّ رِ الثَّوْ , وَ يِّ اعِ زَ َوْ لُ الأْ وْ وَ قَ هُ : وَ
 ِّ برَ بْدِ الْ نُ عَ الَ ابْ , قَ َاعٌ ا إجمْ ذَ دِ : إنَّ هَ حَ يماً وَ دِ ينَ قَ لِمِ ءُ المُْسْ لَماَ َعَ عُ ضٍ أَجمْ ـرْ ـيْسَ بِفَ ةِ لَ عَ ُمُ لَ الجْ سْ لىَ أَنَّ غُ يثًا عَ

بٍ  اجِ  .)٤(وَ
لكن دعو￯ الإجماع هذه دعو￯ عريضة , فالخلاف في هذه المسألة واسع ومشهور بين أهل العلـم 
, فقد أوجبه كثير منهم كأهل الظاهر وابن حزم , وحكاه عن عمر وجمع من الصحابة ومـن بعـدهم , 

ر ومالك وغيرهم , وحكاه الخطابي عن الحسن البصري كما حكاه ابن المنذر عن  . )٥(أبي هريرة وعماَّ
مْ : قال ابن رشد  فِهِ تِلاَ بَبُ فيِ اخْ السَّ ارِ : وَ ثَ ضُ الآْ ارُ عَ أي تعارض الأحاديث الـواردة : قلت. )٦(تَ

الواردة فيه حيث جاء في بعضها التصريح بلفظ الوجوب والأمر به , وأنه حق على كـل مسـلم , قـال 

                                                            
 .  ٣/٣٩٥شرح صحيح مسلم  −١
 .  ٣/٧٨المغني  −٢
 . ٢/٢٣٩عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي  −٣
 . ٣/٧٨المغني  −٤
 .  ٢/٩, والمحلى لابن حزم  ٢/٢٨٨,وفتح الباري  ١/٢٣١نيل الأوطار للشوكاني  −٥
 . ١/٢١٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −٦
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, وجاء في بعضـها الآخـر مـا يـدل عـلى التخيـير ويفيـد )١(والوجوب يثبت بأقل من هذا: الشوكاني
 . الاستحباب فقط دون الوجوب , بل اقتصرت بعض الروايات على ذكر الوضوء دون الغسل 

 . وقد تمسك القائلون بالوجوب بظواهر الأحاديث الدالة عليه 
 : من هذه الأحاديث 
ــلِّ « :قولــه صــلى االله عليــه وســلم  − ١ ــلىَ كُ ــبٌ عَ اجِ ــةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ ــوْ ــلُ يَ سْ غُ الْ
ْتَلِمٍ   . بالغ وهو مجاز , وهذا تصريح بالوجوب : أي. )٢(»محُ
ـلْ «: قوله صلى االله عليه وسلم  − ٢ تَسِ يَغْ لْ ةَ فَ عَ ُمُ كمُ الجْ دُ اءَ أَحَ ا جَ وهـذا  )٣(»إِذَ

 . أمر دال على الوجوب
لىَ كُ «: قوله صلى االله عليه وسلم  − ٣ قٌّ عَ امٍ حَ يّ ةِ أَ بْعَ لِّ سَ لَ فيِ كُ تَسِ غْ لِمٍ أَنْ يَ سْ لِّ مُ

هُ  دَ سَ جَ هُ وَ أْسَ لُ فِيهِ رَ سِ غْ ا يَ مً وْ  . )٤(»يَ
 . وقد عينت بعض الروايات الأخر￯ هذا اليوم المبهم بيوم الجمعة كما سبق       

َنَا«: قوله صلى االله عليه وسلم  − ٤ لَ الجْ سْ ةِ غُ عَ ُمُ مَ الجْ وْ لَ يَ تَسَ نِ اغْ ـةِ مَ وفي  )٥(»بَ
فشبه غسل الجمعة بغسـل الجنابـة  )٦(»كما يغتسل من الجنابة« : وفي رواية ابن جريج 

 .الجنابة وهو واجب , فيأخذ حكمه
الَ : قول عمر وهو يخطب الناس يوم الجمعة لعثمان لما دخل متأخرا ? قَ هِ ةٍ هذِ اعَ ةُ سَ يَّ لْتُ : أَ ـغِ إِنيِّ شُ

عْ  مِ تَّى سَ ليِ حَ لِبْ إِلىَ أَهْ قَ نْ مْ أَ لَ الَ عمرفَ قَ أْتُ فَ ضَّ لىَ أَنْ تَوَ دْ عَ مْ أَزِ لَ , فَ ـدْ : تُ التَّأْذينَ قَ ـا? وَ وءُ أَيْضً ضُ وُ الْ وَ
                                                            

 . ١/٢٣١: نيل الأوطار  −١
 . من حديث أبي سعيد الخدري ٤٨٧برقم  ١/١٣٩اللؤلؤ والمرجان : متفق عليه  −٢
 .  ٤٨٥الموضع السابق برقم : اللؤلؤ والمرجان .متفق عليه من حديث عبد االله بن عمر  −٣
 . ٤٩٢برقم  ١/١٤٠اللؤلؤ والمرجان . متفق عليه من حديث أبي هريرة  −٤
 . ٤٩٣برقم  ١/١٤٠اللؤلؤ والمرجان . متفق عليه من حديث أبي هريرة  −٥
 .  ٢/٢٩٢فتح الباري  −٦
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لِ  سْ غُ رُ بِالْ أْمُ انَ يَ مَ كَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهِ صَ سُ لِمتَ أَنَّ رَ ـا : قالوا .)١(عَ ا  مَ بَاحً لِ مُ سْ غُ كُ الْ رْ انَ تَ وْ كَ لَ فَ
 ُ ر الخْ مَ كَ عُ رَ وس النَّاسِ والإنكار عليهتَ ؤُ لىَ رُ ه عَ بِيخِ وْ تَ نَ وَ ثْماَ بَةِ عُ اتَ عَ لَ بِمُ تَغَ اشْ بَةَ وَ يـرَ . )٢(طْ رِ قْ كـما أن تَ

وُ  يَةِ بِأَنَّ الْ اضِ قَ ةِ الْ َدِلَّ ظَمِ الأْ نْ أَعْ , مِ ارِ نْكَ ِ لِكَ الإْ ةِ لِذَ ابَ حَ ورُ الصَّ ْهُ نْ جمُ ينَ مِ ِ َاضرِ ْعِ الحْ عْ جمَ انَ مَ وبَ كَ ا جُ لُومً
مْ  هُ نْدَ  .)٣(عِ

ـ ولَ ْمُ َا محَ , بِأَنهَّ ِ َصرْ الحْ رِ وَ َمْ وبِ والأْ جُ وُ ا بِالْ حَ فِيهَ ِّ تِي صرُ ادِيثِ الَّ َحَ نْ هذه الأْ ابَ الجمهور عَ دْ أَجَ قَ ةٌ وَ
ـهِ  قِّ ـدٌ فيِ حَ تَأَكِّ ادُ مُ ـالمُْرَ بِ والتأكيد , فالأمر للندب, ولفظ الوجوب والحصر للتأكيـد , فَ لىَ النَّدْ ـماَ عَ , كَ

بِكَ  احِ ولُ لِصَ قُ ابِ : تَ قَ مُ لِلْعِ تَلْزِ تِّمُ المُْسْ وبُ المُْتَحَ جُ وُ ادُ الْ يْسَ المُْرَ لَ بْ , وَ َّ واجِ ليَ كَ عَ  .)٤(إكرامُ
يَّةِ لاَ فيِ الحكم يْفِ كَ بِيهَ هنا فيِ الْ قـال ابـن . كما أجابوا عن تشبيه غسل الجمعة بغسل الجنابة بِأَنَّ التَّشْ

, وأبطل النووي أن يكون المراد غسل الجنابـة عـلى الحقيقـة , وصـوب أن )٥(ل الأكثروهو قو: حجر
إنـه : , وقـال القرطبـي)٦(هذا هو المشهور في تفسـيره: يكون المعنى كغسل الجنابة في الصفات , قال 

 . )٧(الأرجح

                                                            
 . ٤٨٦, برقم  ١/١٣٩اللؤلؤ والمرجان . متفق عليه من حديث عمر  −١
, والمتأمل في تعليلهم سؤال عمر لعثمان بالتوبيخ على رؤوس الناس يجده لا يتناسب مع  ٢/٢٨٩فتح الباري  −٢

ا , والأولى والأليق بهما أن يحمل إنكار عمر رضي االله عنه على تقديره لمكانة عثمان رضي االله عنه وهو من  مكانتيهما معً
ا قد يكون سببًا لتساهل بعض من يراه في التبكير فكأنه قال لهالصحابة الكبار , وفي محل القدوة , ودخ : وله متأخرً

مكانتك لا تسمح لك بالتأخير , إذ من الوارد أن يكون سيدنا عمر قد رأ￯ غيره قد تأخر ولم ينكر عليه , كما أن النبي 
كما سبق, كما أن ما يجوز للعوام لا صلى االله عليه وسلم لم ينكر على من دخل متأخرا تأخره , وإنما أمره بصلاة ركعتين 

 . يصح من الخاصة , وفيه جواز الإنكار على المخالف للسنة وإن كان كبير القدر , ما دام الأمر يمكن علنًا 
 . ١/٢٣٢نيل الأوطار  −٣
 . نفس الموضع : المرجع السابق −٤
 .  ٢٩٢,  ٢/٢٩٠فتح الباري  −٥
 . ٣٩٩,  ٣/٣٩٨شرح صحيح مسلم  −٦
 . الموضع السابق : الباري فتح  −٧
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الجمعـة كما أجابوا عن حديث عمر بأنه إنما أنكر على عثمان ترك سـنة مـذكورة وهـي التبكـير إلى 
, ولو كان واجبًا لرده وأمره بالرجوع للغسل, كما أنه )١(أي ساعة هذه? فيكون الغسل كذلك: بقوله 

لو كان واجبًا لما تركه ابتداء سيدنا عثمان , لما يترتب على تركه من إثم, والاعتذار عن ذلك بذهوله عن 
 . الوقت بعيد في حق مثله 
بُّ   −ثأي الحدي –وفيه : قال الإمام النووي  تَحَ سْ هُ مُ َنَّ لَ لأِ سْ غُ كَ الْ رَ ماَ تَ هُ إِنَّ نَّ ةٌ إِلىَ أَ ارَ  .)٢(إِشَ

: بالخروج للغسـل "عمر"الصلاة للغسل, ولمَّا لمْ يأمره  "عثمان"لمََّا لم يتركْ «: وقال الإمام الشافعي
رَ رسول االله بالغسل على الاختيار لِماَ أن أمْ  .)٣(»دلَّ ذلك على أنهما قد عَ

ةِ «: ابن حجر قال  لَ أَ هِ المَْسْ ذِ ينَ فيِ هَ نِّفِ ثَرُ المُْصَ لَ أَكْ وَّ ابِ عَ َوَ ا الجْ ذَ لىَ هَ عَ  .)٤(»وَ
هذا بالإضافة إلى أن الجمهور استدلوا لصحة مذهبهم بجملة من الأحاديث المتعاضدة التي يفهم 

 : منها بوضوح عدم وجوب الغسل منها
 . حديث عمر السابق  −١

وَ : قال النووي  ـدِ وَ قْ عَ الْ َـلِّ وَ لُ الحْ مْ أَهْ هُ ةِ وَ عَ ُمُ هُ وأقره عمر وحاضروا الجْ لَ عَ نَ فَ ثْماَ ةِ أَنَّ عُ لَ لاَ هُ الدَّ جْ
وهُ  مُ زَ َلْ لأَ هُ وَ كَ رَ بًا لمََا تَ اجِ انَ وَ وْ كَ لَ  .)٥(وَ

الغسـل وقد يرد على هذا بأن عثمان لم يرجع لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة, فالاشتغال بها أولى و
ا , والقائلون بالوجوب يقولون هو واجب مستقل  .ليس شرطًا في صحة الصلاة إجماعً

                                                            
 .  ٢/٢٨٨فتح الباري  −١
 .  ٣/٣٩٥صحيح مسلم بشرح النووي  −٢
 .  ٣٠٥الرسالة للإمام الشافعي ص −٣
 . ٢/٢٨٨فتح الباري  −٤
 . ٣/٣٩٥شرح صحيح مسلم  −٥
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 )١(−كما احتمل ابـن حجـر−أو أنه كان قد اغتسل أول النهار لما ثبت في صحيح مسلم أن عثمان 
ةً « يْهِ نُطْفَ لَ يضُ عَ فِ وَ يُ هُ مٌ إِلاَّ وَ وْ يْهِ يَ لَ ا أَتَى عَ إِنَّ )٣(يغتسل: أي )٢(»مَ هُ , وَ لَ سْ َنَّ غُ رَ لأِ مَ لِكَ لِعُ رْ بِذَ تَذِ عْ ْ يَ ماَ لمَ

لُ  َفْضَ وَ الأْ ماَ هُ ةِ كَ عَ ُمُ ابِهِ إِلىَ الجْ هَ لْ بِذَ تَّصِ ْ يَ  . )٤(لمَ
ولا يخفى بعد هذا الاحتمال وضعفه لأنه لا يثبت غسلا لعثمان , كـما يفهـم مـن اشـتراط اتصـال 

 . كما سيأتي  الغسل بالذهاب إلى الجمعة , وهو مخالف للجمهور
أَ « : قوله صلى االله عليه وسلم  −٢ ضَّ نْ تَوَ لَ  –مَ تَسَ نِ اغْ ـمَّ أَتَـى  −وفي رواية مَ وءَ , ثُ ضُ وُ نَ الْ سَ أَحْ فَ

امٍ  يَّ ةِ أَ ثَ ةُ ثَلاَ ادَ يَ زِ ةِ وَ عَ ُمُ َ الجْ بَينْ يْنَهُ وَ ا بَ هُ مَ رَ لَ فِ تَ غُ أَنْصَ عَ وَ تَمَ اسْ ةَ فَ عَ ُمُ َصَ  الجْ سَّ الحْ نْ مَ مَ اوَ غَ دْ لَ قَ  . )٥(»ا فَ
فقد استدل الإمام النووي بروايـة الوضـوء عـلى عـدم وجـوب الغسـل, وبروايـة الغسـل عـلى 

 . )٦(فضيلته
ذكر فيه الوضوء , واقتصر عليه دون الغسل, ورتب الصـحة والثـواب : وقال القرطبي في المفهم 

 .)٧(عليه فدل على أن الوضوء كافٍ من غير غسل , وأن الغسل ليس بواجب
إنـه مـن أقـو￯ مـا اسـتدل بـه عـلى عـدم فرضـية الغسـل يـوم « : قال ابن حجـر في التلخـيص 

 .)٨(»الجمعة

                                                            
 . ٢٨٩, ٢/٢٨٨فتح الباري  −١
ْ  –كتاب الطهارة : صحيح مسلم  −٢ ان بن أبان باب فضل الوضوء والصلاة عقبه , عن حمُ  –بضم النون  –والنطفة . رَ

 ) . ٢/١١٧:صحيح مسلم بشرح النووي ( هي الماء القليل 
 . الموضع السابق : صحيح مسلم بشرح النووي  −٣
 . ٢/٢٨٩فتح الباري  −٤
 . باب فضل من استمع وأنصت للخطبة , عن أبي هريرة  –كتاب الجمعة : صحيح مسلم  −٥
 .  ٣/٤١٠ي صحيح مسلم بشرح النوو −٦
 . ٢/٤٧٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  −٧
 .  ٢/١٣٥تلخيص الحبير  −٨
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ورد على هذا بأنه ليس فيه نفي الغسل , بل جاء الغسل في رواية للحديث, فيحتمل أن يكون ذكر 
 . )١(الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب , فاحتاج إلى إعادة الوضوء

ـلُ « «: عليه وسلم قوله صلى االله  −٣ سْ الغُ ـلَ فَ تَسَ ـنْ اغْ مَ , وَ ـتْ مَ نِعْ ـا وَ بِهَ ـةِ فَ عَ مَ الجُمُ وْ أَ يَ ضَّ نْ تَوَ مَ
لُ   .)٢(»أَفْضَ

فقد استدل به على عدم وجوب الغسل لاشتراكه مع الوضوء في أصـل الفضـل فيسـتلزم إجـزاء 
 . )٣(الوضوء

يسـتويا في الأصـل وهـو الإجـزاء لا يكون بين الشيئين مفاضـلة حتـى «: قال أبو بكر بن العربي 
 . )٤(»ههنا

وهذا من أوضح الأحاديث دلالة لصحة مذهب الجمهور , وقـد حسـنه جمـع مـن الأئمـة, قـال 
 .)٥(ليس بواجب –أي الغسل  –حديث حسن في السنن المشهورة , وفيه دليل على أنه : النووي

 )١(, وصححه آخـرون )٦(حديث سمرة, حديث حسن قوي في الباب: وقال أبو بكر بن العربي
حتى افرد بالتأليف في تصحيحه ولا يرد عليه تفضيل الغسل وهو سنة على الوضوء وهـو  )١(آخرون

 .)٢(فرض; إذ ليس التفضيل على الوضوء نفسه بل على الوضوء الذي لا غسل معه

                                                            
 .  ٢/٢٨٩فتح الباري  −١
رة بن جندب أبو داود في سننه  −٢ مُ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ,  –كتاب الطهارة : أخرجه عن سَ

 –ما جاء في الوضوء يوم الجمعة وحسنه , والنسائي في سننه باب  –وحسنه محققوه , والترمذي في سنن أبواب الجمعة 
 . باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة , وصححه محققوه  –كتاب الجمعة 

 .  ٢/٢٨٩فتح الباري  −٣
 .  ٢/٢٤٠عارضة الأحوذي  −٤
 .  ٣/٣٩٥شرح صحيح مسلم  −٥
 .  ٢/٢٣٧عارضة الأحوذي   −٦
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,  «: قوله صلى االله عليه وسلم  −٤ ْتَلِمٍ لِّ محُ لىَ كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ لُ يَ سْ غُ سَّ الْ مَ أَنْ يَ , وَ تَنَّ سْ أَنْ يَ وَ
دَ  جَ  . )٣(»طيبًا, إِنْ وَ

 . فقد استدل به على عدم وجوب الغسل لاقترانه بما ليس بواجب وهو السواك والطيب
اجِ «: قال القرطبي يْسَ بِوَ ا لَ يكُ مَ ِ حُّ تَشرْ بٍ إِذْ لاَ يَصِ اجِ يْسَ بِوَ لَ لَ سْ غُ لىَ أَنَّ الْ لَّ عَ دَ بِ فَ اجِ وَ عَ الْ بٍ مَ

دٍ  احِ ظٍ وَ ي ولم يسـلم هـذا مـن َتعقـب ابـن : قال ابن حجر . »بِلَفْ اوِ يّ والطَّحَ ِ لِكَ الطَّبرَ بَقَ إِلىَ ذَ دْ سَ قَ وَ
يح بِح ِ عِ التَّصرْ قَ ْ يَ لمَ يَّماَ وَ بِ لاَ سِ اجِ وَ لىَ الْ بٍ عَ اجِ يْسَ بِوَ ا لَ طْفُ مَ تَنِعُ عَ مْ هُ لاَ يَ نَّ يِّ بِأَ زِ َوْ طُـوف الجْ . كم المَْعْ

الَ ابن المُْنِيرِ  قَ َنَّ : وَ يْـهِ لأِ لَ ـبٍ عَ اجِ ـيْسَ بِوَ ـا لَ هُ بِعِطْـفِ مَ عُ فْ عْ دَ نْفَ ْ يَ ضُ لمَ رْ فَ بِ الْ اجِ وَ ادَ بِالْ لِمَ أَنَّ المُْرَ إِنْ سَ
ولَ  قُ ائِلِ أَنْ يَ قَ لِ : لِلْ َصْ لىَ الأْ اهُ عَ دَ ا عَ يَ مَ بَقِ لِيلٍ فَ جَ بِدَ رِ بذلك دلالة الاقتران كـما قـال فتضعف . )٤(»أُخْ

 .)٥(الشوكاني فغايتها الصلاحية لصرف الأوامر
, أي«: حديث عائشة رضي االله عنها  −٥ مْ هِ سِ نْفُ نَةَ أَ هَ انَ النَّاسُ مَ ا −خـدم أنفسـهم  −:كَ ـانُوا إذَ كَ وَ

تُمْ  لْ تَسَ وِ اغْ ُمْ لَ يلَ لهَ قِ , فَ مْ يْئَتِهِ وا فيِ هَ احُ ةِ رَ عَ ُمُ وا إِلىَ الجْ احُ  .)٦(»رَ

                                                                                                                                                                     
سبل السلام . لحسن من سمرة قال الحديث صحيح وفي سماعه منه خلافمن صحح سماع ا: قال الصنعاني   −١
وهو صحيح على شرط البخاري لأنه يصحح حديث : قال  ١/٢١٩, وفي خلاصة البدر المنير لابن الملقن ٨٨, ١/٨٧

 .الحسن عن سمرة مطلقا
 . ٨٨, ١/٨٧سبل السلام    −٢
 .  ٤٩٠, برقم  ١/١٤٠اللؤلؤ والمرجان . متفق عليه من حديث أبي سعيد  −٣
 . ٢/٢٨٩فتح الباري  −٤
 . ١/٢٣٤نيل الأوطار  −٥
ومهنة جمع ماهن , ككتبة جمع .  ٤٨٩برقم  ١/١٤٠اللؤلؤ والمرجان . متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها  −٦

ا,كك –بضم الميم وتشديد الهاء  –مهان : الخادم , وفي رواية : كاتب , والماهن  . تاب جمع كاتبوهي جمع ماهن أيضً
 ). مادة مهن : لسان العرب (
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بَـارُ « : وفي رواية  غُ مْ الْ يبُهُ يُصِ بَاءِ وَ عَ يَأْتُونَ في الْ اليِ فَ وَ عَ مْ من الْ لهِِ نَازِ ةَ من مَ عَ ُمُ نْتَابُونَ الجْ كان الناس يَ
ي, فقـال رسـول االلهَِّ  دِ نْـ انٌ منهم, وهو عِ ولَ االلهَِّ صلى االله عليه وسلم إِنْسَ سُ أَتَى رَ يحُ فَ جُ منهم الرِّ رُ تَخْ فَ

مْ هذا« : االله عليه وسلمصلى كُ مِ مْ لِيَوْ تُ رْ مْ تَطَهَّ نَّكُ  .)١(» لو أَ
كما هو ظـاهر,  )٢(فيه عرض وتنبيه , لا حتم ووجوب» لو اغتسلتم «فقوله صلى االله عليه وسلم 

وْ « و هُ » لَ يرُ دِ قْ وفٌ تَ ْذُ ابُ محَ َوَ الجْ , وَ طِ ْ , أَوْ لِلشرَّ ابٍ وَ تَاجُ إلىَ جَ ْ نِّي فَلاَ تحَ نًا لِلتَّمَ سَ انَ حَ كَ  .)٣(لَ
وقد دل الحديث على بيان علة الغسل وهي النظافة , وإزالة الـروائح الكريهـة التـي يتـأذ￯ منهـا 

 .الناس خاصة مع الاجتماع والزحام 
ــتْ : فوجــه الدلالــة  الَ ا زَ ــإِذَ , فَ ــةِ يهَ رِ كَ ائِحِ الْ وَ ــكَ الــرَّ ــلِ تِلْ َجْ ــالِ لأِ تِسَ غْ وا بِالاِ ــرُ ــماَ أُمِ ُــمْ إنَّ الَ  أَنهَّ زَ

وبُ  جُ وُ  .)٤(الْ
مِ : قال ابن حجر  ـلاَ عْ ِ الإْ هِ وَ ـرِ بِـ َمْ ـلىَ الأْ ـابِقٌ عَ ـهُ سَ نَّ بِأَ ـوبِ وَ جُ وُ ـيُ الْ ـيْسَ فِيـهِ نَفْ ـهُ لَ نَّ يـبَ بِأَ أُجِ وَ

وبِهِ  جُ رِ . )٥(بِوُ ماَ الجِْ لِ وَ مَ ماَ فيِ الرَّ بَّبِ كَ الُ المُْسَ وَ بَبِ زَ الِ السَّ وَ نْ زَ مُ مِ لْزَ  . )٦(وبأنه لاَ يَ
 . وجميع هذه الردود يمكن الرد عليها , وكثير منها احتمالات لا تثبت 

هذه هي أدلة الفريقين , وكل فريق عارض أدلة الفريق الآخر بما حاول به إضعافها وترجيح رأيـه 
. 

لكن الواضح أن الأحاديث الدالة على الاستحباب تعد قرينة قوية لصرف الأمر عن الوجـوب في 
 . لة عليه إلى الندب وحمله على التأكيد كما هو رأي الجمهور الأحاديث الدا

                                                            
 . ٤٨٨برقم  ١/١٣٩اللؤلؤ والمرجان . متفق عليه من حديث عائشة  −١
 .  ٢/٢٩٠فتح الباري  −٢
 .  ١/٢٣٦نيل الأوطار للشوكاني  −٣
 .  ١/٢٣٢المصدر السابق  −٤
 .  ٢/٢٩٠فتح الباري  −٥
 . ٢/٢٨٩المصدر السابق −٦
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ومع كل ذلك فإنه يمكن العمل بأدلة الفريقين بالجمع بينهما بملاحظة علة الغسل , وهذا أفضـل 
, وعليه يدل حديث عائشة رضي االله عنها كما يؤكده حديث ابن )١(الآراء , وإليه ذهب بعض الحنابلة

ـالَ عباس لما سأله أناس من  بًـا? قَ اجِ ـةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ لَ يَ سْ غُ ￯ الْ بَّاسٍ أَتَرَ نَ عَ ا ابْ هُ : أهل العراق يَ كِنَّـ لَ , وَ لاَ
غُ  ءُ الْ دْ يْفَ بَ مْ كَ كُ ُ برِ أُخْ سَ , وَ بٍ اجِ يْهِ بِوَ لَ يْسَ عَ لَ لْ فَ تَسِ غْ ْ يَ نْ لمَ مَ , وَ لَ تَسَ ٌ لمَِنِ اغْ يرْ خَ , وَ رُ اسُ أَطْهَ انَ النَّـ لِ كَ سْ

ودِي ْهُ فِ مجَ قْ بَ السَّ ارِ قَ ا مُ يِّقً مْ ضَ هُ دُ جِ سْ انَ مَ كَ , وَ مْ هِ ورِ لىَ ظُهُ لُونَ عَ مَ عْ يَ وفَ وَ ونَ الصُّ بَسُ لْ ـوَ  −نَ يَ إِنَّـماَ هُ
يشٌ  رِ ا −عَ تَّى ثَ وفِ حَ لِكَ الصُّ قَ النَّاسُ فيِ ذَ رِ عَ ارٍّ وَ مٍ حَ وْ مَ فيِ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ جَ رَ رَ تْ فَخَ رَ

مَ تِلْكَ الرِّ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ دَ رَ جَ ماَّ وَ لَ ا, فَ ضً مْ بَعْ هُ ضُ لِكَ بَعْ احٌ آذ￯َ بِذَ يَ مْ رِ نْهُ الَ مِ َـا «: يحَ قَ أَيهُّ
هْ  نْ دُ ِدُ مِ ا يجَ لَ مَ مْ أَفْضَ كُ دُ سَّ أَحَ يَمَ لْ لُوا, وَ تَسِ اغْ مُ فَ يَوْ ا الْ ذَ انَ هَ ا كَ طِيبِهِ النَّاسُ إِذَ بَّاسٍ » نِهِ وَ نُ عَ الَ ابْ مَّ : قَ ثُ

ـانَ  ي كَ بَ بَعْضُ الَّذِ هَ ذَ , وَ مْ هُ دُ جِ سْ عَ مَ سِّ وُ لَ وَ مَ عَ وا الْ فُ كُ , وَ وفِ َ الصُّ يرْ وا غَ بِسُ لَ ِ وَ َيرْ اءَ االلهَُّ بِالخْ ذِي جَ ـؤْ  يُ
قِ  رَ عَ نَ الْ ا مِ ضً مْ بَعْ هُ ضُ  .)٢(بَعْ

كِ  :قال ابن حجر  نٌ لَ سَ هُ حَ نَادُ إِسْ ـهُ أيوَ فُ لاَ بَّاسٍ خِ نِ ابن عَ ورد عنـه المرفـوع بصـيغة  : نَّ الثَّابِتَ عَ
يهَـةٌ أَنْ : الأمر , وهذا موقوف , ثم قال رِ ـةٌ كَ ائِحَ هِ رَ ـنْ بِـ لىَ مَ وبَ عَ جُ وُ َ الْ نْ قَصرَ لِمَ هِ فَ لِيمِ يرِ تَسْ دِ قْ لىَ تَ عَ

كَ به سَّ تَمَ  . )٣(يَ
تعلق به أذ￯ من عرق أو رائحة كريهة أو نحـو  وعلى هذا فيحمل الغسل على الوجوب في حق من

ذلك مما تسببه بعض الأعمال والحرف ويضر بالناس ; لأنه إيـذاء , والإيـذاء حـرام , كـما أنـه في هـذه 
الحالة قد يشغل المصلين بهيئته أو رائحته عن الخطبة , وقد يغير قلوب بعضهم نحوه , أو يطلق بعـض 

 . محرم , فاستعمال ما يقطعه واجب وهو الغسل ألسنتهم فيه , وكل هذا  منهي عنه 

                                                            
 .  ١/١٠٠ زاد المعاد لابن القيم −١
باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة , عن عكرمة , وحسنه  –كتاب الطهارة : أخرجه أبو داود في سننه  −٢

 . ٢٦٩, ١/٢٦٨محققوه , والإمام أحمد في مسنده 
 ٢٩٠,  ٢/٢٨٩فتح الباري  −٣
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ويحمل الغسل على الاستحباب إذا لم يكن هناك شيء مـن ذلـك , أو كـان الإنسـان قريـب عهـد 
 . بغسل ونظافة 

ثم إن الأفضل أن لا يترك الإنسان غسل الجمعة على أي حال ,فتركه مكروه بلا عذر , ولـذا قـال 
, هذا )١(»ا تركت غسل الجمعة قط لا في برد ولا في سفر ولا حضرم« : إمامنا الشافعي رضي االله عنه 

 . مع أن مذهبه الاستحباب لا الوجوب 
 من يستحب له غسل الجمعة ? 

يستحب لكل مريد الجمعة أن يغتسل , وهو في حق البالغ آكدُ من غيره , وذلـك لقولـه صـلى االله 
غسـل « , » من جاء منكم الجمعة فليغتسـل«  »إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل«: عليه وسلم 

ـةِ «. )٢(»الجمعة واجب على كل محتلم عَ ُمُ احَ إِلىَ الجْ ـنْ رَ ـلِّ مَ ـلىَ كُ عَ , وَ ةِ عَ ُمُ احٌ إِلىَ الجْ وَ ْتَلِمٍ رَ لِّ محُ لىَ كُ عَ
لُ  سْ غُ  . )٣(»الْ

لى كـل مـن فالمتأمل في هذه النصوص يفهم منها أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على البـالغ , وأن عـ
راح إليها أن يغتسل سواء من تجب عليه وغيره; لتعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة , وهـذا هـو 

 .ما يتفق مع مقصود الاغتسال وعلته , فالاغتسال للاجتماع وليس لليوم 
تَ «: قال ابن قدامة  تَّى لاَ يَ ةِ حَ ائِحَ طْعُ الرَّ قَ , وَ ودَ التَّنْظِيفُ صُ َنَّ المَْقْ ـنْ لأِ ْتَصٌّ بِمَ ا مخُ ذَ هَ , وَ هُ بِهِ ُ يرْ أَذ￯َّ غَ

ـ تِيهَ أْ ـنْ لاَ يَ مَ , وَ ـةِ عَ ُمُ لَ الجْ سْ هُ غُ ماَّ ا سَ َذَ لهِ ا, وَ ذَ َا هَ ادُ بهِ رَ ةُ يُ امَّ عَ بَارُ الْ َخْ الأْ , وَ ةَ عَ ُمُ هُ أَتَى الجْ ـلُ سْ ـونُ غُ كُ ا لاَ يَ
ِبُ  َّنْ لاَ تجَ دٌ ممِ ا أَحَ اهَ تَ إِنْ أَ , وَ ةِ عَ ُمُ لَ الجْ سْ ى  غُ نَـ ـودِ المَْعْ جُ وُ , وَ ِ برَ َـ ـومِ الخْ مُ ـلُ لِعُ سْ غُ ـهُ الْ بَّ لَ ـتُحِ يْـهِ اُسْ لَ عَ

 .)٤(»فِيهِ 

                                                            
 . ١/٤٣الطبقات الكبر￯ للإمام الشعراني  −١
 . سبق تخريجها  −٢
باب في الغسل يوم الجمعة من حديث حفصة , وصححه محققوه , وقال  –كتاب الطهارة :في سننه  أخرجه أبو داود −٣

 . رواته ثقات :  ٢/٢٨٥ابن حجر في الفتح 
 .  ٣/٨١المغني  −٤
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, وإليه ذهب الجمهور , وعليه فلا يشرع الغسـل لمـن لم )١(وقد صحح هذا القول الإمام النووي
ـ«: يحضر الجمعة عندهم , كما صرحت به بعض الروايات أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال نْ أَتَـى مَ

النِّ  الِ وَ جَ نَ الرِّ لٌ مِ سْ يْهِ غُ لَ يْسَ عَ لَ َا فَ أْتهِ ْ يَ نْ لمَ مَ , وَ لْ تَسِ يَغْ لْ اءِ فَ النِّسَ الِ وَ جَ نَ الرِّ ةَ مِ عَ ُمُ اءِ الجْ  .)٢(»سَ
￯ضعيفة , كاستحباب الغسل لكل أحد كغسـل العيـد , دون مراعـاة  )٣(وفي المسألة أقوال أخر

استحبابه في حق الذكور  خاصة بإثبات فارق لا أصل له , بل يتعـارض للفرق بين الجمعة والعيد, أو 
مع الرواية السابقة , أو في حق من حضر الجمعة ممن تجب عليه فقط , أو في حق من تجب عليه , سـواء 
حضرها أم انقطع لعذر , دون مراعاة لتعلق الغسل بإتيان الجمعة كما صرحت بـه كثـير مـن روايـات 

 . ه الحديث الواردة في
 : وقت غسل الجمعة 

ويبدأ وقت غسل الجمعة بطلوع فجر يومها, وينتهي بصلاتها , فمـن اغتسـل في أي وقـت بيـنهما 
 . أجزأه , ولا يجوز فعله قبل ذلك أو بعده 

ويستحب تأخير الغسل إلى وقت الرواح إلى الصلاة , وإذا أحدث بعد الغسل كفاه الوضوء ,هذا 
 . هو مذهب الجمهور 

, فيـدخل وقـت الغسـل عنـده, عنـد )٤(الإمام مالك في صحة الغسل اتصاله بـالرواحواشترط 
إرادته , والصحيح أنه ليس بشرط , بل فيه من الحرج والمشقة ما لا يخفى , وقد يتعارض مع التبكـير , 
وليس في الأدلة ما يحتمه ,بل دلت روايات إضافة الغسل إلى يوم الجمعة على سـعة الوقـت , فالوقـت 

                                                            
 . ١/٥٤٦, وروضة الطالبين  ٣/٣٩٧شرح صحيح مسلم  −١
٢−  ￯ووي إسناده في خلاصة الأحكام عن ابن عمر, وصحح الن ٥٤٥١برقم  ٣/١٨٨رواه البيهقي في سننه الكبر
 . ورجاله ثقات: لابن حبان في صحيحه وغيره , قال ٢/٢٨٥, وعزاه ابن حجر في الفتح  ٢/٧٧٤
 .  ١/٥٤٦روضة الطالبين  −٣
 .  ١/٢٣٣, نيل الأوطار  ٣/٧٩المغني  −٤
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بطلوع الفجر كما دلت روايات إضافة الغسل إلى الرواح على الاستحباب , وهو ما عليه الجمهـور  يبدأ
 . كما سبق 

ا , وذلك في حق من يخشى أن يصيبه  ا وتأكيدً من عمل  –نعم قد يكون تأخير الغسل أشد استحبابً
مـر إلى حـد الإيـذاء , ما يغير من نظافته ورائحته , بل قد يكون التأخير واجبًا إن وصـل الأ –ونحوه 

 . ويلزم إعادة الغسل إن كان قد اغتسل 
 .وفي هذه الحالة قد يتعارض الغسل مع التبكير فيقدم الغسل 

كـما قـال  –ولو تعارض الغسل والتبكـير فمراعـاة الغسـل : قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
 . )١(خلاف التبكيرأولى لأنه مختلف في وجوبه , ولأن نفعه متعد إلى غيره ب −الزركشي

 .)٢(وقيل إن كان بجسد ريح كريهة اغتسل وإلا بكر: وقال الخطيب الشربيني 
 : وقد شذت بعض الأقوال في هذه المسألة

مـن : إن الغسل لليوم لا للصلاة , وعليه فوقت الغسل عنـدهم كـل اليـوم , أي: فقال الظاهرية 
, وهو قول بعيد ظاهر الـبطلان , أو مجـزوم )٣(هطلوع الفجر إلى قبيل الغروب بمقدار ما يتم فيه غسل

, وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعـد الصـلاة لم )٤(ببطلانه كما قال ابن دقيق العيد
 . )٥(يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به

 . وهذا لا يتفق مع مقصود غسل الجمعة وحكمته : قلت 

                                                            
 .  ١/٢٦٥أسنى المطالب في شرح روض الطالب  −١
 . ١/٢٩١مغني المحتاج  −٢
 .  ٢/١٦المحلى  −٣
 .  ٢/١١٠إحكام الأحكام  −٤
 .  ٥/٣٦الاستذكار  −٥
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ا , قـال )١(ئ قبل الفجروحكى عن الأوزاعي أن غسل الجمعة يجز , ولا يخفى بعده وبطلانه أيضً
 . )٢(وهو شاذ منكر: النووي 

ا لا يتفق مع ما سبق من الأدلة , ولا مع مقصود الغسل : قلت   . وهو أيضً
, وهذا فيه )٣(وقال قوم منهم طاووس والزهري وقتادة باستحباب إعادة الغسل إذا أحدث بعده

دليل , والحاصل أنـه قـد اغتسـل , ومعلـوم أن الحـدث لا يبطـل حرج ومشقة وتضيق , وليس عليه 
الغسل ولا يؤثر في مقصوده , بل لو اغتسل غسل الجمعة ثم أجنب اغتسل للجنابة , ولا يبطل غسـل 

ـالَ : جمعته ولا يعيده , قال الماوردي  قَ , وَ يُّ اعِ زَ َوْ الَفَ الأْ خَ , وَ ةِ افَّ كَ لُ الْ وْ وَ قَ هُ ُ : وَ ـلَ الجْ سْ يـدُ غُ عِ , يُ ـةِ عَ مُ
أٌ  طَ ا خَ ذَ هَ  .)٤(وَ

 . والصحيح قول كافة العلماء لتحقق المراد من غسل الجمعة وهو التنظيف فلا يبطل
ومع ذلك فلو نو￯ غسل الجمعة مع غسل الجنابة خرج من حكم هذا القـول مـع شـذوذه, فـإن 

الأربعـة الأغسال تتداخل مسنونة ومفروضة على الصحيح , وهو مـا عليـه أكثـر العلـم مـن الأئمـة 
ا لما عليه أهل الظاهر وابن حزم الذين قالوا بتعدد الغسل بتعدد أسـبابه , وفيـه مـن )٥(وغيرهم خلافً

 . المشقة ما يتعارض مع روح الشرع ومقاصد الشريعة 
 
 
 
 

                                                            
 .  ٣/٧٩المغني  −١
 .  ١/٥٤٦روضة الطالبين  −٢
 . ٣/٨٠المغني  −٣
 .  ١/٣٧٦الحاوي  −٤
 .  ١٥٠الغسل الواجب أحكامه ومسائله للمؤلف ص −٥
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 المبحث الثالث

 التزين بأحسن الثياب والتسوك والتطيب
النـاس أن يتـزين ويتجمـل ,  ويستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة أو غيرها مـن مجـامع

 .)١(فليلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض
ويتطيب بما قدر عليه من طيبه أو طيب بيته غير المحرم وأما المرأة فـلا يجـوز لهـا وضـع الطيـب , 

يدلك أسنانه بالسواك كما جاءت بـذلك الروايـات الصـحيحة فعـن أبي سـعيد الخـدري : ويستن أي 
الَ  الَ : رضي االله عنه قَ مَ  قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االلهِ صَ سُ ـنْ  ": رَ سَّ مِ مَ , وَ تَاكَ اسْ , وَ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ لَ يَ تَسَ نْ اغْ مَ

ا قَ طَّ رِ تَخَ مْ يَ لَ , فَ دَ جِ َ المَْسْ أْتيِ تَّى يَ جَ حَ رَ مَّ خَ , ثُ نِ ثِيَابِهِ سَ نْ أَحْ بِسَ مِ لَ , وَ هُ نْدَ انَ عِ ـمَّ طِيبٍ إِنْ كَ , ثُ اسِ بَ النَّـ
ـرَ  انَ , كَ تِهِ ـلاَ نْ صَ غَ مِ رُ فْ تَّى يَ مْ حَ لَّ تَكَ مْ يَ لَ , فَ امُ مَ ِ جَ الإْ رَ ا خَ تَ إِذَ مَّ أَنْصَ , ثُ عَ كَ رْ اءَ أَنْ يَ ا شَ عَ مَ ةً لمَِـا كَ ـارَ فَّ تْ كَ

ا بْلَهَ تِي قَ ةِ الَّ عَ ُمُ َ الجْ بَينْ ا وَ يْنَهَ  .)٢(بَ
ا على امتثال الأمر تنبيه على تيسير الأمر في التطيب حتى أ: وفي التعبير بالمس نه يجزئ مسه , تحريضً
 .)٣(به ولو بأقل ما يمكن

ـالَ : وفي رواية الصحيحين عنه قال , قَ مَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهِ صَ سُ لىَ رَ دُ عَ هَ مَ : أَشْ ـوْ ـلُ يَ سْ غُ الْ
سَّ  مَ أَنْ يَ , وَ تَنَّ سْ أَنْ يَ , وَ ْتَلِمٍ لِّ محُ لىَ كُ بٌ عَ اجِ ةِ وَ عَ ُمُ دَ الجْ جَ  .)٤(طيبًا, إِنْ وَ

                                                            
أخرجه . » , وكفنوا فيها موتاكم  البسوا من ثيابكم البياض , فإنها من خير ثيابكم« : فقد قال صلى االله عليه وسلم  −١

 . باب ما يستحب من الأكفان وصححه عن ابن عباس  –كتاب الجنائز : الترمذي في سننه 
عن أبي أيوب الأنصاري, قال الهيثمي في مجمع  ٥/٤٢٠عن أبي سعيد وعن أبي هريرة , وبنحوه  ٣/٨١مسند أحمد  −٢

 . رجاله ثقات  ٢/١٧١الزوائد 
 .٢/٢٩١فتح الباري  −٣
 .  ٤٩٠برقم  ١/١٤٠اللؤلؤ والمرجان  −٤
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رَ «: وفي رواية مسلم  ـدَ ـا قَ ـنَ الطِّيـبِ مَ ـسُّ مِ مَ يَ , وَ اكٌ ـوَ سِ , وَ تَلِمٍ ْـ ـلِّ محُ ـلىَ كُ ـةِ عَ عَ ُمُ مِ الجْ وْ لُ يَ سْ غُ
يْهِ  لَ  .)١(»عَ

نَ : قال القاضي عياض  كَ ا أَمْ لَ مَ عَ ةَ التَّأْكِيدِ لِيَفْ ادَ يْهِ إِرَ لَ رُ عَ دِ قْ ا يَ هُ مَ لُ وْ لُ قَ تَمِ ْ ةِ يحَ ثْـرَ كَ ةَ الْ ادَ لُ إِرَ تَمِ ْ يحَ هُ وَ
ةِ  أَ نْ طِيبِ المَْرْ وْ مِ لَ هُ وَ لُ وْ هُ قَ دُ يِّ ؤَ يُ رُ وَ لُ أَظْهَ َوَّ الأْ  .)٢(وَ

الَ  مَ : وعن سلمان الفارسي قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ ـرُ «: قَ تَطَهَّ يَ , وَ ةِ عَ مَ الجُمُ وْ لٌ يَ جُ لُ رَ تَسِ غْ لاَ يَ
ا اسْ  نَ مَ َ اثْ قُ بَينْ رِّ فَ جُ فَلاَ يُ ْرُ مَّ يخَ , ثُ يْتِهِ نْ طِيبِ بَ سُّ مِ مَ , أَوْ يَ نِهِ هْ نْ دُ نُ مِ هِ دَّ يَ , وَ رٍ نْ طُهْ ـليِّ تَطَاعَ مِ مَّ يُصَ , ثُ ِ ينْ

ةِ  عَ َ الجُمُ بَينْ يْنَهُ وَ ا بَ هُ مَ رَ لَ فِ , إِلاَّ غُ امُ مَ مَ الإِ لَّ ا تَكَ تُ إِذَ نْصِ مَّ يُ , ثُ هُ تِبَ لَ ا كُ ￯ مَ رَ  .)٣(»الأُخْ
هُ : قال ابن حجر لُ وْ ـرِ «قَ ـنَ طُهْ ـتَطَاعَ مِ ا اسْ رُ مَ تَطَهَّ يَ ـةُ فيِ التَّنْظِيـفِ أو المـراد بـه » وَ غَ هِ المُْبَالَ ادُ بِـ المُْـرَ

ةِ  انَ عَ الْ رِ وَ الظُّفْ بِ وَ ارِ ذِ الشَّ  .التنظيف بِأَخْ
ثَ الشَّ  عَ ةُ شَ الَ ادُ بِهِ إِزَ نُ المُْرَ هِ دَّ يَ هُ وَ لُ وْ ةِ وقَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ نِ يَ يُّ ةٌ إِلىَ التَّزَ ارَ فِيهِ إِشَ , وَ رِ بِهِ  .)٤(عْ

اءَ : وعن عبد االله بن عمر َ ـيرَ ةً سِ لَّ أ￯َ حُ , رَ نَ الخَطَّابِ رَ بْ مَ ـالَ  )٥(أَنَّ عُ قَ , فَ دِ ـجِ ـابِ المَسْ دَ بَ نْـ ـا : عِ يَ
مَ الجُمُ  وْ ا يَ تَهَ بِسْ لَ , فَ هِ ذِ يْتَ هَ َ ترَ وِ اشْ ولَ االلهَِّ لَ سُ ـلىَّ االلهُ رَ ـولُ االلهَِّ صَ سُ ـالَ رَ قَ , فَ يْـكَ لَ وا عَ مُ دِ ا قَ دِ إِذَ فْ لِلْوَ ةِ وَ عَ

مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ ةِ «: عَ رَ هُ فيِ الآخِ لاَقَ لَ نْ لاَ خَ هِ مَ ذِ بَسُ هَ لْ ماَ يَ  .)٦(»... إِنَّ
ـلىَّ االلهَُّ عَ «: قال ابن حجر هِ صَ يـرِ رِ قْ ـةِ تَ هَ نْ جِ لِ بِهِ مِ لاَ تِدْ سْ هُ الاِ جْ وَ ـلِ وَ ـلىَ أَصْ ـرَ عَ مَ مَ لِعُ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ

ا يرً رِ انَتْ حَ َا كَ نهِ وْ ةِ لِكَ ُلَّ ثْلِ تِلْكَ الحْ بْسِ مِ لىَ لُ ارِ عَ نْكَ ِ ِ الإْ قَصرْ ةِ وَ عَ مُ لِ لِلْجُ مُّ  .)١(» التَّجَ
                                                            

 .باب الطيب والسواك يوم الجمعة  –كتاب الجمعة : صحيح مسلم  −١
 .  ٢/٢٩١فتح الباري  −٢
نِ للجمعة  –كتاب الجمعة : صحيح البخاري  −٣ هْ  . باب الدُّ
 .  ٢/٢٩٧فتح الباري  −٤
اء  −٥ يرَ ) ٢/٢٩٩فتح الباري (يت بذلك لأنها مأخوذة من السيور حرير , سم: أي −بكسر السين وفتح الياء –حلة سِ

 .أنه ثوب فيه خطوط من الحرير كالسيور فهو ثوب مسير ) سير(, وفي لسان العرب مادة 
 .باب يلبس أحسن ما يجد  –باب الجمعة  –كتاب الجمعة : صحيح البخاري  −٦
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مٍ  لاَ نِ سَ بْدِ االلهَِّ بْ ولَ االلهَِّ : ويؤيده حديث عَ سُ عَ رَ مِ هُ سَ نَّ يْهِ  −أَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ مَ  صَ لَّ سَ ِ فيِ  −وَ ِنْبرَ لىَ المْ ولُ عَ قُ يَ
ةِ  عَ ُمُ مِ الجْ وْ نَتِهِ « : يَ هْ بي مِ ￯ ثَوْ وَ ةِ سِ عَ ُمُ مِ الجْ ِ لِيَوْ بَينْ وْ ￯َ ثَ ترَ وْ اشْ مْ لَ كُ دِ لىَ أَحَ ا عَ  .)٢(»مَ

الحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبـوس «: قال الشوكاني
 . )٣(»ئر الأيامغير ملبوس سا

فقد دلت مجموع هذه الروايات على استحباب لبس أحسن الثياب والتطيب والإدهان واسـتعمال 
 .السواك لتنظيف الفم وتطييبه

, لمـا جـاء في )٥(, بل مـنهم مـن ذهـب إلى وجوبـه)٤(ولا خلاف في استحباب ذلك عند العلماء
لتصريح بوجوبه , فيكـون لهـا حكمـه , بعض هذه الروايات , من عطف هذه الأمور على الغسل مع ا

أْكِيـدُ : لكن العطف لا يقتضي التشريك من جميـع الوجـوه, قـال ابـن حجـر  كَ تَ َ ـترَ رَ المُْشْ ـدْ قَ ـأَنَّ الْ كَ وَ
 . , وقد سبق بيان ذلك)٦(الطَّلَبِ 

على أنه ينبغي التنبيه على أن هذه الأمور قد تكون واجبـة في حـق بعـض الـذين يـأتون إلى : قلت 
معة في هيئة مبتذلة وثياب تنم عن حرفهم وأعمالهم بما تحمله من مخلفات تلك الحرف مـن أوسـاخ الج

وروائح, هذا بالإضافة إلى ما ينبعث من أفواه بعضهم من روائح الدخان الكريهـة التـي هـي أشـد في 
ـا لـروائح الأذ￯ , وسـببًا كافيًـا لاعتـزال المسـجد  نتنها من رائحة الثوم والبصل التي جعلـت مقياسً

                                                                                                                                                                     
 .  ٢/٢٩٩فتح الباري  −١
باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة, قال البوصيري في الزوائد  −ة والسنة فيهاكتاب الصلا: أخرجه ابن ماجة في سننه  −٢
باب اللبس للجمعة عن محمد  –كتاب الصلاة : والحديث أخرجه أبو داود في سننه . إسناده صحيح ورجاله ثقات : 

بَّان بلفظ   . وصححه محققوه » مهنته ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سو￯ ثوبي « : بن يحيى بن حَ
 .  ٣/٢٣٤نيل الأوطار  −٣
 .  ٣/٢٣٤نيل الأوطار  −٤
وإسناده صحيح , وكذا قال بوجوبه وبوجوب : كأبي هريرة الذي كان يوجب الطيب يوم الجمعة , قال ابن حجر −٥

 ).  ٢/٩, والمحلى  ٢/٢٨٩فتح الباري . ( السواك بعض أهل الظاهر 
 . ٢/٢٩١فتح الباري  −٦
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ا, حيث قال صلى االله عليه وسلم  ـا أَوْ  «: والجماعة , حتى لا تؤذي الحاضرين والملائكة معً لَ ثُومً نْ أَكَ مَ
ا نَ دَ جِ سْ لْ مَ تَزِ يَعْ لْ الَ فَ نَا أَوْ قَ لْ تَزِ يَعْ لْ لاً فَ هِ  )١(بَصَ يْتِـ دْ فيِ بَ عُ يَقْ لْ ـةَ «: , وفي روايـة لمسـلم )٢(»وَ ئِكَ ـإِنَّ المَْلاَ فَ

تَأَ  مَ تَ نُو آدَ نْهُ بَ تَأَذ￯َّ مِ َّا يَ ا في صحيحه أن عمر بن الخطاب قال وهو يخطـب يـوم . )٣(»ذ￯َّ ممِ وأخرج أيضً
ـرَ «: الجمعة , أَمَ دِ ـجِ ـلِ فيِ المَْسْ جُ ـنَ الرَّ ماَ مِ يحَهُ دَ رِ جَ ا وَ , إِذَ مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولَ االلهِ صَ سُ أَيْتُ رَ دْ رَ قَ هِ  لَ بِـ

جَ إِ  رِ أُخْ افَ بْخً ماَ طَ تْهُ يُمِ لْ ماَ فَ لَهُ نْ أَكَ مَ , فَ يعِ بَقِ  .)٤(»لىَ الْ
ـا حسـنة متجملـين  فيجب على هؤلاء أن يصلحوا هيئـتهم عنـد كـل مسـجد , وأن يتخـذوا ثيابً
لصلاتهم وجمعتهم , وأن يضعوا من الطيب ما يقدرون عليه , طلباً للقبول والسلامة من الإثم وألسنة 

مَ ﴿ : تغير نحوهم أو تنفر منهم , وامتثالاً لأمـر االله تعـالى في قولـه الخلق وقلوبهم التي قد ت ي آدَ نِـ ـا بَ يَ
دٍ  جِ سْ لِّ مَ نْدَ كُ مْ عِ ينَتِكُ وا زِ ذُ  . واالله أعلم. عند كل صلاة بالتجمل لها بما ذكرنا: أي )٥(﴾خُ

                                                            
أن المراد به المسجد النبوي فقط ,والصحيح أن كل مسجد مراد هنا , وإنما قال ) مسجدنا(قد يفهم من هذا اللفظ  −١

فلا يقربن «: باعتبار الواقع , حيث كان صلى االله عليه وسلم يتكلم فيه , وقد قال في بعض الروايات : مسجدنا
المساجد في الحكم ,وكذا مجامع العبادات كمصلى العيد فالكلام وإن كان في مسجده إلا أنه يلحق به كل » المساجد

 . والجنائز ومجامع العلم والذكر ونحوها
 ) . ٣٣٣,برقم ١/١٠٠اللؤلؤ والمرجان ( متفق عليه من حديث جابر بن عبد االله  −٢
ا أو نحوها –كتاب المساجد ومواضع الصلاة : صحيح مسلم  −٣ ا أو بصلاً أو كراتً من حديث  ,باب نهي عن أكل ثومً

 .جابر رضي االله عنه 
ان بن أبي طلحة : صحيح مسلم  −٤ دَ عْ  .الموضع السابق عن مَ
 . ٣١:سورة الأعراف  −٥
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 المبحث الرابع
 التبكير إلى المسجد

سجد قبـل دخـول وقتهـا ليتهيـأ لهـا بالصـلاة ويستحب التبكير إلى صلاة الجمعة , فيخرج إلى الم
والذكر وخلو القلب من شواغل الدنيا , فيكون أسمع لموعظتها , وأخشع في صلاتها , هذا بالإضـافة 
إلى ما يحصل عليه من ثواب التبكير الذي يتفاوت على حسب تبكيره , فيزداد كلـما بكـر , ويقـل كلـما 

طو￯ الملائكة الصحف التي تكتب فيها أسماء المبكـرين تأخر حتى يتلاشى عند خروج الإمام, حيث ت
ا لسماع الذكر , ولذا حث النبي على التبكير في عدة أحاديث منها  : استعدادً

مَ  −١ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهِ صَ سُ ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة أَنَّ رَ
الَ  ُ : قَ مَ الجْ وْ لَ يَ تَسَ نِ اغْ ماَ مَ نَّ ـأَ ةِ الثَّانِيَـةِ فَكَ اعَ احَ فيِ السَّ نْ رَ مَ , وَ ةً نَ دَ بَ بَ رَّ ماَ قَ نَّ أَ احَ فَكَ مَّ رَ ةِ ثُ َنَابَ لَ الجْ سْ ةِ غُ عَ  مُ

ةِ  اعَ احَ فيِ السَّ نْ رَ مَ , وَ نَ رَ ا أَقْ بْشً بَ كَ رَّ ماَ قَ نَّ أَ ةِ الثَّالِثَةِ فَكَ اعَ احَ فيِ السَّ نْ رَ مَ , وَ ةً رَ قَ بَ بَ رَّ بَ الرَّ  قَ رَّ ماَ قَ نَّ أَ ةِ فَكَ ابِعَ
تِ المَْلاَئِ  َ ضرَ امُ حَ مَ جَ الإِ رَ ا خَ إِذَ , فَ ةً يْضَ بَ بَ رَّ أَنَّما قَ ةِ فَكَ سَ َامِ ةِ الخْ اعَ احَ فيِ السَّ نْ رَ مَ , وَ ةً اجَ ونَ دَجَ عُ ـتَمِ سْ ةُ يَ كَ

رَ  كْ  .)١(الذِّ
, » جاجـة ثـم بيضـةبطة ثم د«رتبت إحداهما بعد الكبش  )٢(والحديث فيه روايتان عند النسائي

 . وأضافت الثانية بين الدجاجة والبيضة عصفورة , فتكون الساعات ست ساعات 
 . )٣(وإسناد الروايتين صحيحان: قال الإمام النووي

 . )٤(»ثم راح في الساعة الأولى « : وزاد الإمام مالك في روايته
 . )٥(لا يحتمل غير هذا: ذهب , قال ابن قدامة : هنا أي» راح«ومعنى 

                                                            
 .  ٤٩٣, برقم  ١٤١,  ١/١٤٠اللؤلؤ والمرجان  −١
 . باب التبكير إلى الجمعة , عن أبي هريرة  –كتاب الجمعة : سنن النسائي بشرح الإمامين السيوطي والسندي  −٢
 .  ٣/٤٠٠شرح النووي على صحيح مسلم  −٣
 .باب العمل في غسل يوم الجمعة, عن أبي هريرة  –كتاب الجمعة : الموطأ  −٤
 .  ٣/١٣المغني  −٥
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نقيض العدو فيكون الذهاب بعد الزوال , وإن كانت العرب تسـتعمله في السـير : وأصل الرواح 
ا  . , ولذلك اختلف الفقهاء في وقت الرواح للجمعة )١(كل وقت أيضً

فمنهم من ير￯ أن الرواح يكون بعد الزوال , فالمراد بالساعات عندهم لحظات لطيفة بعـد زوال 
 المنبر كمالك وكثير من أصحابه , ومنهم من ير￯ أن الرواح يكون من الشمس إلى صعود الخطيب على

أول النهار إلى أن يخرج الإمام كالشافعي وأصحاب الـرأي وجمـاهير العلـماء , فيسـتحب التبكـير إلى 
 .)٢(الجمعة عندهم من أول النهار

المَْ : قال النووي يثُ وَ َدِ يهِ الحْ تَضِ قْ ي يَ ابُ الَّذِ وَ وَ الصَّ ا هُ ذَ هَ مَ وَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ يَّ صَ َنَّ النَّبِـ نَى لأِ عْ
ةِ ا ـاعَ ـاءَ فيِ السَّ نْ جَ مَ ةً وَ نَ دَ ُولىَ وهو كالمهدي بَ ةِ الأْ اعَ اءَ فيِ السَّ نْ جَ تُبُ مَ ةَ تَكْ ئِكَ َ أَنَّ المَْلاَ برَ ـمَّ أَخْ لثَّانِيَـةِ ثُ

ةِ وَ  سَ َامِ مَّ الخْ ةِ ثُ ابِعَ مَّ الرَّ تُبُـوا الثَّالِثَةِ ثُ كْ ْ يَ لمَ فَ وَ ـحُ ا الصُّ وْ امُ طَوَ مَ ِ جَ الإْ رَ ا خَ إِذَ ةِ فَ ادِسَ ائِيِّ السَّ ةِ النَّسَ ايَ وَ فيِ رِ
تَّصِ  ةِ مُ عَ ُمُ جُ إِلىَ الجْ ْرُ انَ يخَ مَ كَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ لُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَ عْ مَ ا وَ دً لِكَ أَحَ دَ ذَ عْ ـبَ عْ ـوَ بَ هُ الِ وَ وَ الزَّ دَ لاً بِـ

َنَّ  لأِ الِ وَ وَ دَ الزَّ عْ اءَ بَ ةِ لمَِنْ جَ يلَ ضِ فَ الْ يِ وَ َدْ نَ الهْ ءَ مِ ْ هُ لاَ شيَ نَّ لىَ أَ لَّ عَ دَ ةِ فَ ادِسَ الِ السَّ صَ ماَ انْفِ اتِ إِنَّ اعَ رَ السَّ  ذِكْ
يلِ ال ْصِ تحَ بْقِ وَ ةِ السَّ يلَ يبِ فيِ فَضِ غِ ْ الترَّ ا وَ يْهَ ثِّ فيِ التَّبْكِيرِ إِلَ انَ لِلْحَ الِ كَ ـتِغَ شْ الاِ ـا وَ هَ تِظَارِ انْ لِ وَ َوَّ فِّ الأْ صَّ

الِ  وَ دَ الزَّ عْ ابِ بَ هَ لُ بِالذَّ ْصُ هُ لاَ يحَ لُّ ا كُ ذَ هَ هِ وَ وِ نَحْ رِ وَ كْ الذِّ لِ وَ  .)٣(بِالتَّنَفُّ
وأن  )٤(»...من غسـل يـوم الجمعـة وبكـر وابتكـر« واستدلوا لذلك بما جاء في بعض الروايات 

 .بكرة النهار , وهي أولهخرج في : أي» بكر« معنى 

                                                            
 ) .روح (مادة : لسان العرب  −١
 .  ٣/١٠, والمغني  ٣/٣٩٩شرح النووي على صحيح مسلم  −٢
 . الموضع السابق : شرح النووي على صحيح مسلم  −٣
: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة وحسنه , وأبو داود في سننه  –أبواب الجمعة : رجه الترمذي في سننه أخ −٤

 . باب في الغسل يوم الجمعة وصححه محققوه من حديث أوس بن أوس الثقفي –كتاب الطهارة 
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انَ «: قال ابن قدامة   كَ , وَ الِ وَ نْدَ الزَّ ا عِ لُهَ بُّ فِعْ تَحَ سْ ةَ يُ عَ ُمُ َنَّ الجْ ; لأِ ارِ ثَ الِفٌ لِلآْ خَ الِكٍ فَمُ لُ مَ وْ ا قَ أَمَّ وَ
مَ  −النَّبِيُّ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ـ −صَ يَ امُ طُوِ مَ ِ جَ الإْ رَ تَى خَ مَ َا, وَ رُ بهِ بَكِّ ـنْ أَتَـى يُ تَـبْ مَ كْ لَـمْ يُ , فَ فُ ـحُ تْ الصُّ

ا? َذَ ةٍ لهِ يلَ أَيُّ فَضِ , فَ لِكَ دَ ذَ عْ ةَ بَ عَ ُمُ  .)١(»!الجْ
 .)٢(بالغ في التبكير , أي جاء في أول البكرة , أو ابتكر العبادة مع بكوره: »وابتكر« :قوله

ا في الإسراع إلى الشيء , فكل من أ سرع إلى شيء فقـد بكـر لكن يرد على هذا أن بكر تستعمل أيضً
 . )٣(إليه , وأن ابتكار الشيء إدراك أوله

ثم إن هؤلاء اختلفوا في تعيين بداية ساعات التبكير هل هـو مـن طلـوع الشـمس أم مـن طلـوع 
 الفجر 

: , أي)٤(ورجحه جمع وفيه نظر إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبـل طلـوع الفجـر: قال ابن حجر
 . ت غسل الجمعة يبدأ بطلوع الفجر كما سبقبالغسل وغيره , ومعلوم أن وق

ا نظر , إذ هو مبالغة في التبكـير لا يـدل عليهـا دليـل : قلت وفي تعيين البداية بطلوع الشمس أيضً
صريح , واعتمادهم في ذلك على أن المراد بالساعة في الحديث الساعة الفلكيـة غـير مسـلم لاخـتلاف 

ا , مما يترتب عليه خـروج الإمـام في أول السـاعة وقت الشتاء في ذلك عن وقت الصيف طولاً وق صرً
السادسة والتي هي آخر ساعة من ساعات الرواح على روايتها , أو خروجه قبـل الـزوال عـلى روايـة 

 . الخمس 
ا عند السلف   . هذا بالإضافة إلى أن هذا لم يكن معروفً

نَّ : قال الشوكاني ةِ أَ ابَ حَ نْ الصَّ د مِ نْ أَحَ ل عَ نْقَ ْ يُ دَ لمَ نْـ ـمْس أَوْ عِ بْـلَ طُلُـوع الشَّ ـة قَ عَ ُمُ ـبَ إلىَ الجْ هَ هُ ذَ
ـيرْ  ـمْ خَ ينَ هُ ـذِ ةُ الَّ ابَ ـحَ كَ الصَّ رَ لَك لمََا تَ فَ ل الْ نْدَ أَهْ وفَة عِ رُ يَ المَْعْ ة هِ اعَ انَتْ السَّ وْ كَ لَ ا, وَ اطهَ بِسَ ون انْ ـرُ قُ  الْ

                                                            
 . ٣/١٢المغني  −١
 .  ٣/١١المغني  −٢
 ) . بكر(مادة : لسان العرب  −٣
 . ٢/٢٩٤ري فتح البا −٤
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ابَ إلىَ  هَ ور الذَّ ُجُ بَات الأْ وجِ ع النَّاس إلىَ مُ َ أَسرْ ـار أَوْ الثَّانِيَـة أَوْ  وَ ل النَّهَ ـنْ أَوَّ ُولىَ مِ ة الأْ اعَ ة فيِ السَّ عَ ُمُ الجْ
مْ  الِفهُ َ حٌ يخُ طِلاَ هُ اصْ ثْبُت لَ مه إلاَّ أَنْ يَ وْ انِ قَ لىَ لِسَ عِ عَ ارِ مِ الشَّ لاَ ْل كَ بُ حمَ اجِ وَ الْ  .)١(الثَّالِثَة, فَ

أجزاء الزمان على ما هو معـروف في  وأن المقصود بالساعة الجزء من, ولذا صوب مذهب المالكية
 . لسان الشرع وأصل اللغة 

ا حين جعل ساعاته من بعد الـزوال إلى صـعود : قلت  لكن مذهب مالك ضيق وقت الرواح جدً
مما يترتب عليه عدم وجود فرق بـين مـن جـاء في السـاعة الأولى والسـاعة الخامسـة , الإمام على المنبر

 .الدرجة والثوابيتناسب مع التفاوت المذكور في 
ـالَ ابـن : وأفضل من هذا قول من قال قَ الِ , وَ وَ بْـلَ الـزَّ ةٍ قَ ـدَ احِ ةٍ وَ اعَ اءُ سَ زَ إن ساعات التبكير أَجْ

رُ : رشد  َظْهَ وَ الأْ هُ ا. )٢(وَ  .)٣(وهو منسوب للمالكية أيضً
 ويتفق مع روح الشرع ومقاصـده,, وهو الأيسر الذي يتناسب مع مصالح الناس وأعمالهم:قلت 

كما يتحقق به التبكير المستطاع لعموم الناس ,ومن زاد على ذلك رغبة فيما عند االله من أجر , ففضل االله 
 . واسع لا يتوقف على أحد ولا ينتهي عند حد , واالله أعلم 

هذا وقد يتعين التبكير في حق من بعد منزله عن الجمعة بحيث لو خرج عند النـداء احتمـل عـدم 
ون مدة تبكيره التي يدرك بها الجمعة وقت وجوب لا وقت اختيـار وفضـيلة كـما إدراكه للصلاة , فتك

َنَّ : هو الحال في حق من يخرج مبكرا ليدرك وقتًا في المسجد قبـل خـروج الإمـام , قـال ابـن قدامـة  لأِ
تِ  ا لاَ يَ مَ ا, وَ اكِهَ رَ ةِ إدْ ورَ ُ نْ ضرَ اءِ مِ بْلَ النِّدَ يُ قَ عْ السَّ , وَ بَةٌ اجِ ةَ وَ عَ ُمُ اءِ الجْ ـتِقَ اسْ , كَ ـبٌ اجِ هِ وَ بُ إلاَّ بِـ اجِ وَ مُّ الْ

ارِ فيِ  عَ النَّهَ يْلِ مَ نْ اللَّ ءٍ مِ زْ اكِ جُ سَ إِمْ , وَ هِ ِ يرْ لىَ غَ رْ عَ دِ قْ ْ يَ ا لمَ وءِ إذَ ضُ بِئْرِ لِلْوُ نْ الْ , وغيرهالمَْاءِ مِ مِ وْ  .)٤(الصَّ

                                                            
 . ٢٣٩,  ٣/٢٣٨نيل الأوطار  −١
 .  ١/٢١٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد  −٢
 .  ٣٤٥ص)قسم العبادات (الفقه على المذاهب الأربعة  −٣
 .  ٣/٩المغني  −٤
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ذان إلا على من كان بعيد الدار لا يجب السعي قبل الشروع في الأ: وفي الفقه على المذاهب الأربعة 
 .  )١(عن محل إقامة الجمعة , فإنه يجب عليه السعي بقدر ما يدرك الفريضة

ا إلى االله عز وجل : أي» فكأنما قرب بدنة «وقوله صلى االله عليه وسلم  قـال ابـن . تصدق بها متقربً
دَ : حجر  سَّ َ وْ تجَ ابَ لَ ادَ أَنَّ الثَّوَ هُ أَنَّ المُْرَ رُ ظَاهِ يَـانَ  وَ يثِ إِلاَّ بَ َـدِ ادُ بِالحْ ـيْسَ المُْـرَ قِيـلَ لَ ورِ وَ َزُ رَ الجْ دْ انَ قَ كَ لَ

ةِ  عَ ُمُ ينَ إِلىَ الجْ تِ المُْبَادِرِ اوُ فَ  .)٢(تَ
ا كان أو أنثى , والهاء فيهـا للواحـدة لا للتأنيـث وكـذا في  والمراد بالبدنة هنا الإبل بلا خلاف ذكرً

 . باقي ما ذكر 
ا وسميت البدنة بذلك  . )٣(لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها , ولذا تطلق على البقرة السمينة أيضً

 .)٤(ووصف الكبش بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن قرنه ينتفع به: قال النووي
لا يدل على استحباب تأخره وعدم تبكيره كما استنبط الماوردي وغيره » فإذا خرج الإمام«: وقوله 

 . )٥(حمل على أن يكون خروجه من المكان المعد له في المسجد بعد تبكيرهلإمكان الجمع , في
الَ  −٢ مَ : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ ـانَ «: قَ ا كَ إِذَ

تُبُونَ ا كْ دِ يَ جِ لىَ بَابِ المَسْ ةُ عَ تِ المَلاَئِكَ فَ قَ ةِ وَ عَ مُ الجُمُ وْ ي يَ ْـدِ ي يهُ ـذِ ثَـلِ الَّ مَ رِ كَ جِّ ثَلُ المُهَ مَ , وَ لَ الأَوَّ لَ فَ لأَوَّ
ا  وْ ـامُ طَـوَ مَ جَ الإِ ـرَ ا خَ ـإِذَ , فَ ـةً يْضَ ـمَّ بَ , ثُ ـةً اجَ ـمَّ دَجَ ا, ثُ بْشً مَّ كَ , ثُ ةً رَ قَ ي بَ ْدِ ي يهُ الَّذِ مَّ كَ , ثُ ةً نَ دَ , بَ مْ هُ فَ ـحُ صُ

رَ  كْ ونَ الذِّ عُ تَمِ سْ يَ  .)٦(»وَ

                                                            
 .  ٣٤٦ص) قسم العبادات (الفقه على المذاهب الأربعة  −١
 .  ٢/٢٩٣فتح الباري  −٢
 . ٣/٤٠٠بق , وشرح صحيح مسلم للنووي الموضع السا: المصدر السابق  −٣
 . الموضع السابق : شرح صحيح مسلم  −٤
 .٢/٢٩٣: فتح الباري −٥
 . باب الاستماع إلى الخطبة  –كتاب الجمعة : صحيح البخاري  −٦



 

 - ١٣٦  - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

تُبُـونَ إِ «: وفي رواية مسلم  كْ ـةٌ يَ ئِكَ لاَ دِ مَ ـجِ ابِ المَْسْ ـوَ بْ ـنْ أَ لِّ بَابٍ مِ لىَ كُ انَ عَ , كَ ةِ عَ ُمُ مُ الجْ وْ انَ يَ ا كَ ذَ
لَ  َوَّ الأْ لَ فَ َوَّ  . )١(»الحديث... الأْ

كما وصفت بعضـها . )٢(»على كل باب من أبواب المسجد ملكان« : وقد حددت بعض الروايات
 .)٣(»رالصحف من نور , والأقلام من نو« : 

وقد اختلف في التهجير هنا هل هو السـير في الهـاجرة , أي في وقـت الحـرِّ , وبـه احـتج المالكيـة 
 , أم هو التبكير )٤(لمذهبهم

ا لمذهبهم , والمعنيان سائغان في اللغة )٥(وصححه النووي  .)٦(وغيره تأييدً
 َ نَ الهْ نَا مِ يرَ هُ جِ َقُّ أَنَّ التَّهْ بِيُّ الحْ طُ رْ قُ الَ الْ قَ الِ وَ وَ بْـلَ الـزَّ الِحٌ لمَِا قَ وَ صَ هُ َرِّ وَ قْتَ الحْ ُ وَ يرْ وَ السَّ هُ ةِ وَ رَ اجِ

ةَ فِيهِ لمَِالِكٍ  جَّ هُ فَلاَ حُ دَ عْ بَ  .)٧(وَ
 .وبهذا ينطبق التهجير بمعنييه على ما رجحته

ـةِ بِالمُْ  −كما قال ابن حجر –والمراد بطي الصحف  قَ لِّ ـائِلِ المُْتَعَ ضَ فَ فِ الْ ـحُ ـةِ طَيُّ صُ عَ ُمُ ةِ إِلىَ الجْ رَ بَـادَ
هُ  إِنَّ لِكَ فَ وِ ذَ نَحْ وعِ وَ ُشُ الخْ اءِ وَ عَ الدُّ رِ وَ كْ الذِّ ة وَ لاَ اكِ الصَّ رَ إِدْ بَةِ وَ ُطْ عِ الخْ ماَ نْ سَ ا مِ هَ ِ يرْ ونَ غَ تُبهُ الحافظان دُ كْ  يَ

ا  .)٨(»ةفمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلا«:وقد وقع في رواية للحديث عند ابن ماجة . قطعً

                                                            
 . باب فضل التهجير يوم الجمعة عن أبي هريرة  –كتاب الجمعة : صحيح مسلم  −١
 . ١٧٧٠رقم  ٢/٨٥٦ابن خزيمة  −٢
 . ٦/٣٥١أبي نعيم في الحلية  −٣
 .  ٢/٢٩٥فتح الباري  −٤
 .  ٣/٤٠٩شرح صحيح مسلم  −٥
 ) هجر( مادة : لسان العرب  −٦
 . ٢/٢٩٥فتح الباري  −٧
باب ما جاء في التهجير إلى  –كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : , والحديث في سنن ابن ماجة  ٢/٢٩٤فتح الباري  −٨

 . إسناده صحيح: , وقال البوصيري في الزوائد الجمعة , عن أبي هريرة 
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وعلى هذا فالملائكة المذكورون غير الحفظة وهو الظاهر , وقد استدل ابن حجر على ذلـك بروايـة 
 .)١(»الحديث... إذا كان يوم الجمعة بعث االله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور « : أبي نعيم 
ب مجـالس النـاس ومن الأدلة على فضائل التبكير إلى الجمعة ما جاء في الحديث ما يبين أن قر −٣

ةَ  مَ لْقَ نْ عَ وبعدها من االله يوم القيامة على حسب تبكيرهم إلى الجمعات , فقد رو￯ ابن ماجه في سننه عَ
الَ  بْدِ االلهَِّ : قَ عَ عَ تُ مَ جْ رَ الَ ) يعني ابن مسعود( خَ قَ , فَ وهُ بَقُ دْ سَ ةً قَ ثَ دَ ثَلاَ جَ وَ , فَ ةِ عَ ُمُ , : إِلىَ الجْ ـةٍ عَ بَ عُ أَرْ ابِـ رَ

ا رَ  مَ ولَ االلهَِّ وَ سُ تُ رَ عْ مِ , إِنيِّ سَ يدٍ ةٍ بِبَعِ عَ بَ مَ  −ابِعُ أَرْ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ  −صَ قُ ـنْ ": يَ ـونَ مِ لِسُ ْ إِنَّ النَّاسَ يجَ
الثَّالِثَ  َ وَ الثَّانيِ لَ وَ َوَّ , الأْ اتِ عَ ُمُ مْ إِلىَ الجْ هِ احِ وَ رِ رَ دْ لىَ قَ ةِ عَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مَّ . "االلهَِّ يَ الَ  ثُ ابِعُ : قَ ا رَ مَ , وَ ةٍ عَ بَ ابِعُ أَرْ رَ

يدٍ  ةٍ بِبَعِ عَ بَ  .)٢(»أَرْ
ا على استحبابه  ا لأهله وتأكيدً ا لفضله وتشريفً ا على التبكير وحثًا عليه , وإظهارً  . فكفى بهذا حضً

ولذا اشتد إنكار الإمام أحمد وابن حبيب من المالكية على ما نقل عـن الإمـام مالـك مـن كراهيـة 
 )٣(هذا خلاف حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم: ير إلى الجمعة , وقال أحمدالتبك

وهذا ما ثبت فيما سبق , فالأمر كما قال , والحكم بكراهية التبكير غير مقبول على كل حـال : قلت
, وقد سبق حديث إنكار سيدنا عمر رضي االله عنه وهو يخطب الجمعة على سيدنا عثمان رضي االله عنـه 

ا وقول عمر له عدم ت مما يـدل عـلى أن التبكـير كـان ! أية ساعة هذه?: بكيره إلى الجمعة لما دخل متأخرً
ا من عمل أهل المدينة  ةِ : وقال ابن حجر !! معهودً ينَـ ـلِ المَْدِ َـاعَ أَهْ ى إِجمْ نَ ادَّعَ لىَ مَ دِّ عَ ةٌ إِلىَ الرَّ ارَ فِيهِ إِشَ

ةِ  عَ ُمُ كِ التَّبْكِيرِ إِلىَ الجْ رْ لىَ تَ ـلِ  عَ ـنْ أَهْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مِ ةِ وَ ابَ حَ نْ الصَّ ٍ مِ ضرَ حْ مَ التَّبْكِيرِ بِمَ دَ رَ عَ نْكَ رَ أَ مَ َنَّ عُ لأِ
ينَةِ   .)٤(المَْدِ

                                                            
 . سبق تخريجه قريبًا −١
ا : الموضع السابق , وقال البوصيري في الزوائد : سنن ابن ماجة  −٢ في إسناده مقال ثم حسنه, وحسن إسناده أيضً

 .  ١/٥٠٣المنذري في الترغيب والترهيب 
 . ٢/٢٩٥فتح الباري  −٣
 . ٢/٢٩٦فتح الباري  −٤
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 المبحث الخامس
 المشي إلى الجمعة وعدم الركوب إليها إلا لضرورة

ا بين خطاه , ولا ويستحب لكل من قصد الجمعة أن يأتي إلى موضعها ماشيًا بسكينة ووقار, مقا ربً
 .يركب في الطريق إليها

ـولَ االلهَِّ : وذلك لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أوس بن أوس الثقفـي قـال سُ تُ رَ عْ ـمِ سَ
ولُ  قُ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ى وَ «: صَ شَ مَ , وَ رَ تَكَ ابْ رَ وَ مَّ بَكَّ , ثُ لَ تَسَ اغْ ةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ لَ يَ سَّ نْ غَ نَـا مَ دَ , وَ ـبْ كَ رْ ْ يَ لمَ

ا هَ قِيَامِ ا وَ هَ يَامِ رُ صِ نَةٍ أَجْ لُ سَ مَ ةٍ عَ طْوَ لِّ خُ هُ بِكُ انَ لَ لْغُ كَ ْ يَ لمَ عَ وَ تَمَ اسْ امِ فَ مَ ِ نَ الإْ  .)١(»مِ
ـولُ : ولما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال قُ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ قِ : سَ ا أُ ـتِ إِذَ يمَ

كِينَةُ  يْكمُ السَّ لَ , عَ ونَ ْشُ ا تمَ أْتُوهَ نَ وَ وْ عَ ا تَسْ أْتُوهَ لاَةُ فَلاَ تَ  .)٢( »...الصَّ
ا  ﴿: وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى  وْ ـعَ اسْ ـةِ فَ عَ مُ مِ الجُْ ـوْ نْ يَ ةِ مِ لاَ ا نُودِيَ لِلصَّ نُوا إِذَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ يَ

رِ االلهِ  راد بالسـعي في الآيـة المضيـ كـما سـبق في شرح الآيـات , ولـيس الاشـتداد , فإن الم)٣(﴾إِلىَ ذِكْ
ا بين السعي إلى الصلاة إذا أقيمت والسعي إلى الجمعة , فالأول  والعدو, هذا بالإضافة إلى أن هناك فرقً
ينافي الخشوع والوقار للصلاة بخلاف الثاني الذي يكون في العـادة قبـل الصـلاة والخطبـة , فالسـعي 

 . ر به في الآية غير المنهي عنه في الحديثالمأمو
ا في مشيه مع مراعاة السكينة والوقار فقد جمـع بـين الأمـر في  فلو ذهب الإنسان إلى الجمعة مسرعً

 . الآية والنهي في الحديث 
على أن المقصود من إيراد هذا الحديث هنا هو إثبات طلب السكينة في المشي إلى الجمعة من حيـث 

 . إنها صلاة 

                                                            
 . تخريجه  سبق −١
 .  ٣٥٠, برقم  ١/١٠٤اللؤلؤ والمرجان  −٢
 . ٩: سورة الجمعة −٣
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تِيك صاحب النبي صلى االله عليـه وسـلم )١(وقد رو￯ الشافعي في الأم « : بسنده عن جابر بن عَ
 .)٢(على رسلك: أي» إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك 

الَ  , قَ ةَ اعَ فَ نِ رِ ة بْ بَايَ بْسٍ : ولما رواه البخاري عن عَ نِي أَبُو عَ كَ رَ نَـا   −هو عبد الرحمن بـن جـبر −أَدْ أَ وَ
بُ  هَ الَ  أَذْ قَ , وفي رواية ماش إلى الجمعة, فَ ةِ عَ ـولُ : إِلىَ الجُمُ قُ مَ يَ ـلَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ ـنِ «: سَ مَ

لىَ النَّارِ  هُ االلهَُّ عَ مَ رَّ بِيلِ االلهَِّ حَ اهُ فيِ سَ مَ دَ تْ قَ َّ برَ ـبِيلِ ا«: وفي روايـة . )٣(»اغْ بْـدٍ فيِ سَ ا عَ مَ ـدَ تـا قَ َّ برَ ـا اغْ اللهَِّ مَ
هُ النَّارُ  سَّ تَمَ  .)٤(»فَ

ـا في كتـاب  والحديث وإن كان الأصل فيه للجهاد , ولذا أورده البخاري فيـه ,إلا أنـه أورده أيضً
 .الجمعة باب المشي إلى الجمعة 

ـ: قال ابن حجر  لِكَ ةُ وَ عَ ُمُ لَتْ فِيهِ الجْ خَ بِيلِ االلهَِّ فَدَ لِهِ فيِ سَ وْ ومِ قَ مُ نَا لِعُ هُ هُ دَ رَ أَوْ يثِ وَ َـدِ ي الحْ اوِ نِ رَ وْ
لِك تدلَّ بِهِ على ذَ  .)٥(اسْ
, فَـذكر «: وقال ابن قدامة لِكَ هُ فيِ ذَ يلَ لَ قِ افِيًا, فَ ةِ حَ عَ ُمُ ى إلىَ الجْ شَ هُ مَ نَّ , أَ ةِ ابَ حَ نْ بَعْضِ الصَّ نَا عَ يْ وَ رَ وَ

 .)٦(»هذا الحديث
ذلك لما جاء في فضل كثرة ويستحب لـمن مشى إلى الجمعة أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته , و

, ولذا قال ابن مسعود رضي )٢(, وإن إحداها تحط خطيئة والأخر￯ ترفع درجة)١(الخطا إلى المساجد

                                                            
 .  ٢/٩٣: الأم  −١
 ).هين( مادة  : النهاية لابن الأثير  −٢
 . باب المشي إلى الجمعة  –كتاب الجمعة : صحيح البخاري −٣
 . باب من اغبرت قدماه في سبيل االله  –كتاب الجهاد : صحيح البخاري  −٤
 .  ٢/٣١٣الباري فتح  −٥
 . ٣/١٣المغني  −٦
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أي تحصـيلاً  )٣(»ولقـد رأيتنـا نقـارب بـين الخطـا« : رضي االله عنه في الخروج إلى الصلاة في المسـجد
 . لفضلها 

عد مكان ,أو ضيق وقت , أو شدة حـر, أو وهذا كله إذا لم يكن هناك عذر من مرض , أو ب: قلت 
غير ذلك مما يشق على الإنسان , أو تفوت معه فضيلة التبكير , فإذا ركب لذلك سار عـلى سـكون ولا 

 . حرج عليه 
 

                                                                                                                                                                     
الَ  −١ لَّمَ قَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ?«: لقوله صَ اتِ جَ رَ فَعُ بِهِ الدَّ رْ يَ ا, وَ ايَ َطَ و االلهُ بِهِ الخْ حُ ا يَمْ لىَ مَ مْ عَ كُ لُّ ولَ » أَلاَ أَدُ سُ ا رَ وا بَلىَ يَ الُ قَ

الَ  , وَ «: االلهِ قَ هِ ارِ لىَ المَْكَ وءِ عَ ضُ وُ بَاغُ الْ اطُ إِسْ بَ مُ الرِّ لِكُ , فَذَ ةِ لاَ دَ الصَّ ةِ بَعْ لاَ تِظَارُ الصَّ انْ , وَ دِ اجِ ُطَا إِلىَ المَْسَ ةُ الخْ ثْرَ أخرجه . »كَ
 . باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره عن أبي هريرة –كتاب الطهارة : مسلم في صحيحه 

لَّمَ  −٢ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ يْ «: لقوله صَ رَ فيِ بَ نْ تَطَهَّ انَتْ مَ , كَ ائِضِ االلهِ رَ نْ فَ ةً مِ يضَ َ فَرِ ضيِ يُوتِ االلهِ لِيَقْ نْ بُ يْتٍ مَ ى إِلىَ بَ شَ , ثُمَّ مَ تِهِ
ةً  جَ رَ فَعُ دَ رْ ￯ تَ رَ ُخْ الأْ , وَ طِيئَةً طُّ خَ ُ ا تحَ َ اهمُ دَ اهُ إِحْ تَ طْوَ باب  –كتاب المساجد ومواضع الصلاة : رواه مسلم في صحيحه » خَ

 .بي هريرة عن أ... المشي إلى الصلاة 
باب المحافظة على الصلوات حيث يناد￯ بهن , والحديث صحيح رواه مسلم في  –كتاب الإمامة : سنن النسائي −٣

 . باب صلاة الجماعة من سنن الهد￯ دون هذه العبارة  –كتاب المساجد ومواضع الصلاة :صحيحه 
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 المبحث السادس
 قراءة سورة الكهف

ويستحب  قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها , وذلك للأخبار الـواردة في فضـل قراءتهـا 
 : نهام

الَ  −١ مَ قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ يِّ رضي االله عنه, أَنَّ النَّبِيَّ صَ رِ ُدْ يدٍ الخْ عِ ةَ «: ما رواه أبو سَ ـورَ أَ سُ ـرَ ـنْ قَ مَ
 ِ تَينْ عَ ُمُ َ الجْ ا بَينْ نَ النُّورِ مَ هُ مِ اءَ لَ ةِ أَضَ عَ ُمُ مِ الجْ وْ فِ فيِ يَ هْ كَ  . )١(»الْ

عِ  ورِ « : يدٍ موقوفًاوفي رواية الدارمي عن أَبيِ سَ نَ النُّـ هُ مِ اءَ لَ , أَضَ ةِ عَ ُمُ ةَ الجْ يْلَ فِ لَ هْ كَ ةَ الْ ورَ أَ سُ رَ نْ قَ مَ
تِيقِ  عَ بَيْتِ الْ َ الْ بَينْ يْنَهُ وَ  .)٢(»فِيماَ بَ

ة : ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما قال −٢ ـورَ أَ سُ ـرَ سلم من قَ يْهِ وَ لَ ول االله صلى االله عَ سُ الَ رَ قَ
هْف فيِ  ا بَين الْكَ هُ مَ غفر لَ ة وَ يَامَ قِ م الْ وْ هُ يَ ء يضيء لَ ماَ ت قدميه إِلىَ عنان السَّ هُ نور من تحَ طَعَ لَ ة سَ عَ ُمُ م الجْ وْ  يَ
 .)٣(»الجمعتين
سلم: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال −٣ يْهِ وَ لَ ول االله صلى االله عَ سُ الَ رَ أَ : قَ رَ من قَ

عَ  ُمُ م الجْ وْ هْف يَ نْهُ الْكَ ال عصم مِ جَّ إِن خرج الدَّ ام من كل فتْنَة تكون وَ نِيَة أَيَّ ماَ وم إِلىَ ثَ صُ عْ وَ مَ هُ  . )١(»ة فَ

                                                            
١−  ￯ذكر اختلاف الناقلين لخبر ثوبان فيما يجير من باب  −كتاب عمل اليوم والليلة: أخرجه النسائي في سننه الكبر

 ٣/٢٤٩...باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها  –كتاب الجمعة : , والبيهقي في سننه الكبر￯ ١٠٧٨٨الدجال برقم 
ا , وكذا صححه الألباني في  ٣٣٩٢برقم  ٢/٣٩٩, والحاكم في مستدركه  ٥٧٩٢برقم  ا وموقوفً , وصححه مرفوعً

, وحسنه الإمام ابن حجر في تخريج الأذكار ,  ٧٣٦, وصحيح الترغيب والترهيب برقم ٦٤٧٠برقم  صحيح الجامع
 ).٦/١٩٨فيض القدير للمناوي ( وهو أقو￯ ما ورد في قراءة سورة الكهف : وقال
, وصححه الألباني في صحيح  ٣٤٠٧باب في فضل سورة الكهف برقم  –كتاب فضائل القرآن : سنن الدارمي  −٢

 . ٧٣٦, وصحيح الترغيب برقم  ٦٤٧١ع برقم الجام
لأبي بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به , وضعفه الألباني في  ١/٥١٣عزاه المنذري في الترغيب والترهيب  −٣

 .٤٤٧ضعيف الترغيب والترهيب برقم 
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وفي الباب أحاديث  أخر￯ عن ابن عباس, وأبي هريرة وعائشة والبراء وغيرهم , وكلها أحاديث 
الكهف يوم الجمعـة لا تخلو من ضعف وتعقب في المتن والإسناد, ولذا وقع الاختلاف في قراءة سورة 

وليلتها , وجمهور أهل العلم من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على استحباب قراءة سورة الكهـف 
ا عليه , ومثل هذا الموقـوف )٢(يوم الجمعة لأن حديث أبي سعيد وإن اختلف في رفعه فقد ثبت موقوفً

ابي ولا يعمل بـه مـن تلقـاء نفسـه , وإنـما له حكم المرفوع لأنه مما لا مجال للرأي فيه , فلا يقدم الصح
بسماعه وأخذه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم , إذ فيه تشريع عبادة بثواب خـاص بهـا , فلابـد أن 

 .يكون لديه فيها سنة 
ا وإن ضعفت , فتصـلح للاحتجـاج ويـدل عـلى أن لهـا  كما أن روايات الحديث يشد بعضها بعضً

 . بها أصلاً ,خاصة مع عمل الصحابي 
شيم بن بشير  دُّ رواية هُ المقيدة بيوم الجمعـة لمخالفتـه سـفيان الثـوري ,  –أحد رواة الحديث  –ورَ

وشعبة بن الحجاج بهذه الزيادة , والحكم عليها بالشذوذ لمكان التفـرد , مخـالف لجـادة أهـل العلـم في 
ا عامة الفقهـاء وعملـوا بهـا , قبول زيادة الحافظ الثقة وعدم اطراحها من غير دليل بين , ولذا اعتمده

 . وكبار الأئمة المتقدمين على استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها

                                                                                                                                                                     
في إسناده : وقال ٤٢٩برقم  ٥١,  ٢/٥٠لابن مردويه , والضياء في المختارة  ٤/٢٣٠عزاه السيوطي في الدر المنثور  −١

, والحديث قال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم )وهو عبد اله بن مصعب الجهني(من لم أقف له على ترجمة 
ا :  ٢٠١٣  . ضعيف جدً

اختلف المحدثون في رفعه ووقفه , فقد حكم بعض الحفاظ كالبيهقي وابن كثير وابن القيم وغيرهم بأن الصواب  −٢
هذا هو المحفوظ  ٢/٤٧٤ووقفه هو الصواب , وقال البيهقي في الشعب:  ١١/٣٠٨ه , فقال الدارقطني في العلل وقف

وهذا الحديث في رفعه نظر وأحسن أحواله الوقف , وقال ابن القيم في زاد : ٣/٧٢موقوف , وقال ابن كثير في تفسيره 
ولك أن تقول أي دليل « : فقال ٢/٢٩٣قن في البدر المنير أشبه , ورد هذا ابن المل –أي الموقف  –وهو  ١/١٠٠المعاد 

على صواب رواية الوقف وخطأ رواية الرفع , ورواة هذه هم رواة هذه ? والحق إن شاء االله الذي لا يتضح غيره أن 
 .رواية الرفع صريحة صحيحة كما قررناه
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ا«: فقال الشافعي في الأم  اءَ فِيهَ ا لمَِا جَ هَ مَ وْ يَ , وَ ةِ عَ ُمُ ةَ الجْ يْلَ فِ لَ هْ كَ ةَ الْ اءَ بُّ قِرَ أُحِ  .)١(»وَ
 .)٢(»كهف يوم الجمعةويستحب قراءة ال« : وقال ابن قدامة في المغني

ويسـتحب قـراءة سـورة الكهـف في يـوم : )٤(وفي المجموع )٣(وقال الإمام النووي في الروضة
 . الجمعة وليلتها 

قـراءة سـورة : الخاصـية العـاشرة : وذكر ابن القيم في زاد المعاد عند ذكـر خـواص يـوم الجمعـة 
 . )٥(الكهف في يومها

يوم الجمعة وكـذا ليلتهـا كـما نـص عليـه الشـافعي رضي االله يندب قراءتها : وقال الإمام المناوي 
 . )٦(عنه

 . وأقوال الأئمة والعلماء ودور الفتو￯ في ذلك أكثر من أن تحصر 
 )٧(ويسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها: وقال الخطيب الشربيني في الإقناع
وقـراءة : بأحكام, وذكـر منهـا –أي يوم الجمعة  –واختص : وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر

يومها وليلتها, والأفضل في أولهما مبادرة للخير وحـذرا : أي : قال ابن عابدين. )٨(سورة الكهف فيه
  )٩(وحذرا من الإهمال

                                                            
 .  ٢/١٢٤الأم  −١
 . ٣/٨٩المغني  −٢
 .  ١/٥٥٢روضة الطالبين  −٣
 . ٤/٥٤٨لمجموع ا −٤
 . ١/١٠٠زاد المعاد في هدي خير العباد  −٥
 . ٢٨٢:الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ص −٦
 . ٣٢١:الأشباه والنظائر ص −٧
 .٢/١٦٤حاشية ابن عابدين  −٨
 . ٦/١٩٨فيض القدير  −٩
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ا لمن ضـعَّف ذلـك أو  وبهذا يتبين مشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة , وأنها مستحبة خلافً
ا مسلك جمهور الأئمـة , ومـا دون اعتبار ( من شذ فزعم أنها بدعة  لكل ما سبق من آثار وأقوال ,مخالفً

 . استمر العمل به في كافة الأمصار على مر الأعصار
 : وقت قراءتها

من ابتداء اليوم الشرعي من دخـول فجـر يـوم الجمعـة إلى  –على الصحيح  –ويبدأ وقت قراءتها 
 . غروب الشمس 

روايتها لرواية الأكثرين , وإن كان الحـافظ ابـن حجـر في واختلف في قراءتها ليلة الجمعة لمخالفة 
أماليه قد جمع بين روايات يوم الجمعة وروايات ليلتها بأن المراد اليوم بليلته والليلة بيومها كما نقله عنه 

 .)١(الحافظ المناوي
لجمعـة أما قراءتها بعد خروج يوم الجمعة بغروب شمسه فلا يتعلق به الفضل الوارد المقيد بيـوم ا

 .كما لا يخفى
أَ « : أما ما ورد عن خالد بن معدان بتحديد وقت قراءتها قبل خـروج الإمـام حيـث قـال ـرَ ـنْ قَ مَ

ةِ  عَ ُمُ َ الجْ بَينْ يْنَهُ وَ ا بَ ةَ مَ ارَ فَّ هُ كَ انَتْ لَ امُ كَ مَ ِ جَ الإْ ْرُ بْلَ أَنْ يخَ ةِ قَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ فِ يَ هْ كَ ةَ الْ ورَ بَ سُ ا الْ هَ لَغَ نُورُ بَ يْـتَ , وَ
تِيقَ  عَ فلا دليل عليه , حيث لا توجد علاقة أو ارتباط بين قراءة سورة الكهف وحضور الجمعـة  )٢(»الْ

 . الجمعة , فتشرع قراءتها لمن يشهد الجمعة , ولمن لم يشهد ممن لا تجب عليه 
قراءة سورة الكهـف يـوم الجمعـة فيهـا آثـار : كما لا تختص قراءتها بوقت العصر , قال ابن تيمية 

واالله . يوم الجمعة ما سـمعت أنهـا مختصـة بعـد العصرـ –أهل الحديث والفقه لكن هي مطلقة  ذكرها
 .)٣(أعلم 
 

                                                            
 . ٦/١٩٩فيض القدير  −١
 .  ٣/٨٩المغني  −٢
٣−  ￯٢٤/٢١٥مجموع الفتاو  . 
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 : كيفية قراءتها
والأفضل أن تكون قراءة سورة الكهف متصلة كاملة, فـإن ذلـك أدعـى لتـدبر آياتهـا , وتحقيـق 

مـا لـو قرأهـا متفرقـة أو  مقصود تلاوتها , من فهم معانيها ومحاورها التي تدور عليها , هذا بخـلاف
اقتصر على بعضها إذ لا يتحقق له شيء من ذلك فلا ينبغي له أن يفعله إلا لضرورة , كما لا يتحقـق لـه 

قـال » من قرأها كـما أنزلـت«الثواب المترتب على تلاوتها إلا إذا قرأها كاملة ,كما تشير إليه رواية شعبة 
ا ولا معنى والمتبادر أنه يقرؤها كلها بغير نقص: الحافظ ă١(حس(. 

في فضل قراءة سورة أخر￯ غـير سـورة الكهـف بعـد  )٢(هذا وقد وردت أحاديث أخر￯ وآثار
الجمعة , كالبقرة وآل عمران وهود ويس والصافات والدخان , وهي في جملتهـا لا تخلـو مـن ضـعف 

 . واالله أعلم. شديد أو وضع أو إرسال أو انقطاع يجعلها غير صالحة للاحتجاج فضلاً عن العمل بها 
 : حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في مكبرات الصوت

ا في بيتـه أو في المسـجد  ا أو جهـرً ا سرً ا أن يقرأ  الإنسان بنفسه منفردً الأصل في قراءة القرآن عمومً
بشرط أن لا يكون في جهره بها مراءاة أو تشويش على غيره أو إيذاء لـه ,لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم 

ـا « : به وقد سمعهم يجهرون بالقرآن في المسجد لأصحا ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضً
, وفي رواية أنه صلى االله عليه وسـلم )٣(»في الصلاة«أو قال» , ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة 

                                                            
 .  ٣/٢٩٣لمتقين إتحاف السادة ا −١
من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى االله عليه وملائكته « : من ذلك ما روي عن ابن عباس  −٢

من قرأ حم الدخان ليلة « , و» من قرأ سورة يس في ليلة الجمعة غفر له « :, وعن أبي هريرة » حتى تحجب الشمس
 .»بنى االله له بيتًا في الجنة« أمامة , وفي رواية عن أبي » الجمعة غفر له

باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل , من حديث أبي سعيد , وصححه  –كتاب الصلاة : سنن أبي داود  −٣
 . محققوه 
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ر بما يناجيـه إن المصلي يناجي ربه فلينظ« : خرج عليهم وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال
 .)١(» به , ولايجهر بعضكم على بعض بالقرآن 

أما إذا لم يترتب على جهر الإنسان بالقراءة تشويش على غيره أو إيذاء , جاز لـه الجهـر بهـا لقولـه 
ففيه  )٢(»الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة, والـمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة« : صلى االله عليه وسلم 

 . القراءة مشروعية الجهر ب
الجهر في التلاوة في غير الصـلاة ) : ٤٨مسألة ( في المسائل المنثورة في جواب  −قال الإمام النووي

أفضل من الإسرار إلا أن يترتب على الجهر مفسدة كرياء أو إعجاب أو تشويش على مصل أو مـريض 
 .)٣(أو نائم أو معذور أو جماعة مشتغلين بطاعة أو مباح

ا ا في المسـجد يـوم الجمعـة قبـل صـلاتها في مكـبرات  وهذا ينطبق أيضً على من يقرأ القرآن عمومً
الصوت سواء أقرأ سورة الكهف أو غيرها , فإن لم يكن في قراءته تشويش على غيره أو إيذاء جـاز لـه 
فعله , وإلا فلا يجوز له ذلك وإن كان في قراءته نفـع لآخـرين ; لأن دفـع المفسـدة مقـدم عـلى جلـب 

 . مع مراعاة الغالب منهما –كما هو مقرر في القواعد الفقهية  –المصلحة 
ولذا فقد اختار الإمام النووي النظر فيما يترتب على الفعل باعتبـار الغالـب فيـه مـن مصـلحة أو 

ا, : ٤٧مفسدة , فقد جاء في المسائل المنثورة مسألة  جماعة يقرءون القرآن في الجـامع يـوم الجمعـة جهـرً
 ءتهم ناس, ويشوشون على بعض الناس, هل قراءتهم أفضل أم تركها?وينتفع بسماع قرا

إن كانت المصلحة فيها, وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فـالقراءة أفضـل, ]: الجواب[
هت القراءة رِ  .)١(وإِن كانت المفسدة أكثَر كُ

                                                            
حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان : كتاب الصلاة ,باب العمل في القراءة , عن البياضي , قال ابن عبد البر : الموطأ  −١

 ) . ١٦١تنوير الحوالك ص( صحيحان 
باب  –كتاب فضائل القرآن : الموضع السابق , وصححه محققوه , والترمذي في سننه : أخرجه أبو داود في سننه  −٢
 . وحسنه من حديث عقبة بن عامر الجهني ٢٠
 .  ٢٥,  ١/٢٤فتاو￯ الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة  −٣
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ا , وإن لم يفعلـه النبـي وهذا كله مبني على الحكم بجواز اجتماع الناس على من يقرأ القـرآن جهـ رً
صلى االله عليه وسلم والسلف الصالح , حيث لم يرد نهي عنه , فالأصل فيه الإباحـة , كـما أنـه ينـدرج 

هُ «: تحت قوله صلى االله عليه وسلم  ونَ سُ ارَ تَدَ يَ تْلُونَ كِتَابَ االلهِ, وَ يُوتِ االلهِ, يَ نْ بُ يْتٍ مِ مٌ فيِ بَ وْ عَ قَ تَمَ ا اجْ مَ وَ
, مْ يْنَهُ نْ  بَ مُ االلهُ فِيمَ هُ رَ كَ ذَ , وَ ةُ ئِكَ مُ المَْلاَ تْهُ فَّ حَ َةُ وَ حمْ مُ الرَّ يَتْهُ شِ غَ , وَ كِينَةُ مِ السَّ يْهِ لَ لَتْ عَ هُ إِلاَّ نَزَ نْدَ  .)٢(»عِ

, وفتـاو￯ دار الإفتـاء المصرـية )٣(وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء وعلى رأسهم الإمام النـووي
 .)٤(وغيرها

قراءة سورة الكهف في المساجد على هذا النحو بدعة مكروهة أو محرمة  إلى أن )٥(وذهب آخرون
;لأنها من الأمور المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى االله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أو التابعين من 

ا لا تقـرأ إلا بـالتلحين , وأهـل المسـجد  −كما ذكر الشيخ محمـد عبـده −السلف الصالح , ولأنها أيضً
ا ما يشوش عـلى المصـلين بصـوته وتلحينـه , : ويتحدثون ولا ينصتون , قال يلغون ثم إن القارئ كثيرً

 .)٦(فقراءتها على هذا الوجه محظورة
 . أما إنها من الأمور المحدثة البدعية , فمردود بأن لها أصلاً تندرج تحته كما سبق: قلت

ض اشـترط القـائلون بـالجواز عـدمها وأما ما ذكره الشيخ محمد عبده ونقله عنه غيره , فهو عوار
ا, فكأنه أجاز في صورة المنع , إذ يتصور من كلامه على طريقة مفهوم المخالفة أن القراءة لو خلـت  أيضً

                                                                                                                                                                     
 . الموضع السابق : ي فتاو￯ الإمام النوو −١
 . باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر –كتاب الذكر والدعاء : أخرجه مسلم في صحيحه  −٢
 . وما بعدها ٨٨التبيان في آداب حملة القرآن ص −٣
 .٢٨/٢٢١,  ٢٤/٣٨٩الفتاو￯ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية  −٤
, والسنة ١/٢٥١, وفقه السنة للشيخ سيد سابق  ١٦٧,  ١٦٦علي محفوظ صالإبداع في مضار الابتداع للشيخ  −٥

 . ١٤٤,  ١٤٣,  ١/١٠٢فؤاد مخيمر / والبدعة بين التأصيل والتطبيق للدكتور 
 .الموضع السابق : فقه السنة  −٦
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للقـوم وحـديثهم في  –غالبًـا  –إن ترك الناس بلا قارئ يفسح المجال :مما ذكر جازت , كما أنه قد يقال
  .المسجد , فقراءته تمنعهم عما هو واقع 

أن المسألة خلافية , وعليه فجواز الأخذ بالرأيين دون إنكار على الـرأي الآخـر , إذ لا : فالحاصل
واالله . إنكار على مختلف فيه, ويرجع الأمر إلى اختلاف الحال في المساجد , ومـا يليـق بـه مـن الـرأيين 

 .أعلم 
 : حكم الاقتصار على الاستماع لسورة الكهف يوم الجمعة 

ضل وثواب سورة الكهف يوم الجمعة مرتب على قراءتها لا على استماعها لقولـه صـلى الوارد في ف
 .)١(الحديث» ...من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة « : االله عليه وسلم 

ا كالاستماع إلى بقية السور والآيـات , إلا  ولذا فإن الاستماع إليها وإن كان للإنسان فيه أجر عمومً
 . في تحصيل الثواب المنوط بها , لتقييده بها , والنص عليها, وهذا هو الظاهر أنه لا يقوم مقام قراءتها

ا الشيخ حسنين مخلوف  ومثل القراءة الاستماع بل لعلـه أحـب , : وقال مفتي الديار المصرية سابقً
أقـرأ عليـك وعليـك : قلت» اقرأ علي القرآن « : فقد رو￯ أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود 

لأن المستمع أقو￯ : , قال القسطلاني)٢(رواه البخاري» إني أحب أن أسمعه من غيري « : , قال  أنزل
 .هـ.أ. على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها

وفي الحديث استحباب استماع القراءة والإصغاء إليها والتـدبر فيهـا, واسـتحباب : وقال النووي 
 .قراءة من الغير ليستمع إليه وهو أبلغ في التدبر أ هـ طلب ال

ومــن ســمعها فلهــما الأجــر الــذي ورد في الحــديث  −أي ســورة الكهــف –فمــن قــرأ الســورة  
 .)٣(السابق

                                                            
 . سبق تخريجه  −١
 ) .٤٦٣برقم  ١/١٣٢اللؤلؤ والمرجان ( متفق عليه من حديث ابن مسعود  −٢
٣− ￯١/٢٧١شرعية وبحوث إسلامية للشيخ حسنين محمد مخلوف  فتاو . 
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ا , وليس إلى ما فيه نص  وفي استدلاله بهذا الحديث نظر , إذ هو وارد في الاستماع إلى القرآن عمومً
 .ه , فيتحقق له ذلك بالقراءة دون الاستماعبثواب معين مرتب على قراءت

وقد قيد بعض العلماء الحصول على هذا الثواب للمسـتمع بـما إذا كـان غـير قـادر عـلى القـراءة ; 
 . لإتيانه بما يقدر عليه , فيرجى له ثواب القارئ 

 .واالله أعلم −كما سبق –فيبقى الأمر رجاء, والظاهر الأول : قلت
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 الصدقة: عالمبحث الساب
وقد : وتستحب الصدقة في يوم الجمعة وذلك لما روي عن ابن عباس عن كعب رضي االله عنه قال

رُ «اجتمع مع أبي هريرة  ـجَ الشَّ , وَ ـرُ بَحْ الْ ُّ وَ ـبرَ الْ , وَ ضُ َرْ الأْ اتُ وَ وَ ـمَ ـتِ السَّ عَ زِ ةِ فَ عَ ُمُ مُ الجْ وْ انَ يَ ا كَ إنه إِذَ
, ئِقُ َلاَ الخْ المَْاءُ وَ ￯, وَ الثَّرَ يْطَانَ  وَ الشَّ مَ وَ نَ آدَ ا إِلاَّ ابْ لُّهَ امِ ... كُ َيَّ ائِرِ الأْ نْ سَ ظَمُ مِ ةُ فِيهِ أَعْ قَ دَ الصَّ  .)١(»وَ

 .فمثل هذا مما لا مجال للرأي فيه , كما أن أبا هريرة وابن عباس لما ينكرا عليه 
ـا قـال ف مـن شـهد الجمعـة ثـم انصرـ: ورو￯ أبو طالب المكي في قوت القلوب عن كعب أيضً

يتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة, ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وخشوعهما وسـجودهما ثـم 
اللهم إني أسألك باسمك بسم االلهَّ الرحمن الرحيم, وباسمك الذي لا إله إلاّ هو الحـي القيـوم «: يقول

 .»لا تأخذه سنة ولا نوم لم يسأل االلهَّ عزّ وجلّ شيئاً إلا أعطاه 
من أطعم مسكيناً في يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحـداً ثـم : السلف قال وروي عن بعض 
حين يسلم الإمام اللَّهم إني أسألك ببسم االلهَّ الرحمن الرحيم الحي القيوم أن تغفر لي وترحمني وأن : قال

 تعافيني من النار ثم دعا بما بدا له استجيب له 
وتبعـه أبـو . )٢(لة يوم الجمعة خاصة فإنها تضاعفوالصدقة مستحبة مفض: ولذا قال أبو طالب
 .)٣(حامد الغزالي في الإحياء

 . )٤(ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها: وقال الخطيب الشربيني في الإقناع 
قَ : وقال ابن القيم  دَ الصَّ , وَ امِ َيَّ ائِرِ الأْ ا فيِ سَ يْهَ لَ ةٌ عَ يَّ زِ ةِ في يوم الجمعة مَ قَ دَ ـائِرِ لِلصَّ بَةِ إِلىَ سَ ةُ فِيهِ بِالنِّسْ

ـلاَ  سْ ِ يْخَ الإْ تُ شَ دْ اهَ شَ ورِ وَ هُ ائِرِ الشُّ بَةِ إِلىَ سَ انَ بِالنِّسْ ضَ مَ رِ رَ هْ ةِ فيِ شَ قَ دَ الصَّ بُوعِ كَ ُسْ امِ الأْ يَّ يَّـةَ أَ يْمِ ـنَ تَ مِ ابْ

                                                            
كعب الأحبار مروياته وأقواله في التفسير . (, وسنده صحيح ٥٥٥٨برقم  ٣/٢٥٥أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  −١

ا ودراسة للدكتور   ).٦١٨يوسف محمد العامري ص/ بالمأثور جمعً
 .  ١/١٤٤قوت القلوب  −٢
 . ١/٣٣٩إحياء علوم الدين  −٣
 . ١/٢٨٣الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  −٤
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جَ  ا وَ ذُ مَ أْخُ ةِ يَ عَ ُمُ جَ إِلىَ الجْ رَ ا خَ هُ إِذَ وحَ سَ االلهَُّ رُ ـهِ قَدَّ يقِ هِ فيِ طَرِ قُ بِـ ـدَّ يَتَصَ هِ فَ ِ ـيرْ بْزٍ أَوْ غَ نْ خُ بَيْتِ مِ دَ فيِ الْ
ولُ  قُ تُهُ يَ عْ مِ سَ ا, وَ ă , : سرِ مَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ اةِ رَ نَاجَ يْ مُ دَ َ يَ ةِ بَينْ قَ دَ ا بِالصَّ نَ رَ دْ أَمَ انَ االلهَُّ قَ ا كَ إِذَ

دَ  َ يَ ةُ بَينْ قَ دَ الصَّ ةِ فَ يلَ ضِ فَ لىَ بِالْ أَوْ لُ وَ الىَ أَفْضَ عَ اتِهِ تَ نَاجَ  .)١(يْ مُ
أنه بنى الحكـم فيـه : الأول: وتشبيه ابن القيم حسن, وقياس شيخه ابن تيمية فيه نظر من وجهين 

 . )٢(على منسوخ ما كان إلا ساعة من نهار
كل صـلاة ومناجـاة ,  أنه جعل الصدقة فيه من أجل المناجاة فيترتب عليه عموم ذلك عند: الثاني

ولا يخفى بعده; إذ أفضلية الصدقة فيه تعود إلى فضل اليوم كما هو ظاهر في الأدلة السابقة , وهي كافية 
 . والحمد الله 

 :حكم التصدق أثناء الخطبة 
أنه لا يجوز التصدق أثناء الخطبة سواء أكان هـذا التصـدق عـلى فقـير : ومما ينبغي التنبيه عليه هنا

س بين الصفوف أو للمسجد بوضع الصدقة في صندوق يمر به عامل أو غيره , هـذا إذا أد￯ يسأل النا
فعله لما يتنافى مع عموم الأدلة الواردة بوجوب الإنصـات للإمـام وتحـريم الكـلام والعبـث وتخطـي 
الرقاب وقت الخطبة كما سبق , ولا شك أن سؤال الصدقة وقت الخطبة بالمرور بين الصفوف يسـتلزم 

المحرمات ويؤدي إلى فوات مقصود الخطبة بالتشويش على المسـتمعين لهـا واللغـو فيهـا  فيكـون هذه 
ا وإن أجزأته الصلاة كما سـبق ,  ا , ويحرم فاعله فضيلة الجمعة وثوابها , وتكون صلاته ظهرً ذلك حرامً

                                                            
 . ١/١٠٩زاد المعاد  −١
ٌ لَ : وهو قوله تعالى −٢ يرْ لِكَ خَ ةً ذَ قَ دَ مْ صَ اكُ وَ يْ نَجْ دَ َ يَ وا بَينْ مُ دِّ ولَ فَقَ سُ يْتُمُ الرَّ ا نَاجَ نُوا إِذَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ رُ ﴿ يَ أَطْهَ مْ وَ كُ

إِنَّ االلهََّ وا فَ ِدُ ْ تجَ إِنْ لمَ يمٌ فَ حِ ورٌ رَ فُ مْ *  غَ يْكُ لَ تَابَ االلهَُّ عَ لُوا وَ عَ ْ تَفْ إِذْ لمَ قَاتٍ فَ دَ مْ صَ اكُ وَ يْ نَجْ دَ َ يَ وا بَينْ مُ دِّ تُمْ أَنْ تُقَ قْ فَ أَأَشْ
لُونَ ﴾ مَ بِيرٌ بِماَ تَعْ االلهَُّ خَ هُ وَ ولَ سُ رَ وا االلهََّ وَ أَطِيعُ اةَ وَ كَ آتُوا الزَّ ةَ وَ لاَ وا الصَّ أَقِيمُ فالآية الأولى ]  ١٣, ١٢: ورة المجادلة س[ فَ

ما عمل بها أحد : ما كانت إلا ساعة من نهار , وقال علي: منسوخة بالثانية كما قال عكرمة والحسن البصري وقال قتادة 
 ].٤/٣٢٧تفسير ابن كثير [غيري حتى نسخت وما كانت إلا ساعة 
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صـدق عـلى لا يت: , وقـال)١(ولذا امتنع الإمام أحمد عن مناولة صدقة لسائل بجواره والإمام يخطـب
ال والإمام يخطب لأنهم فعلوا ما لا يجوز فلا يعينهم عليه  .)٢(السؤَّ

فإن لم يستلزم التصدق شيئًا مما سبق كأن يتصدق على فقير بجواره أو قريبًـا منـه , أو وضـع شـيئًا 
للمسجد في صندوق بجواره فالظاهر أن لا يحرم ولا يكره , بل هو مباح لعدم دخوله في شيء مما سبق 

ه من المحرمات أو المكروهات , وكذا لو كان التصدق على الفقـير بحـثِّ الإمـام بالتصـدق عليـه ذكر
وفعله ; لأنه تصدق في وقت سكوته وتوقفه عن الخطبة, وعلى هذا يحمل حـديث أبي سـعيد الخـدري 
الذي أمر فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم بالصدقة وهو يخطـب عنـدما رأ￯ رجـلاً دخـل المسـجد 

ا , فأمر النبي صلى االله عليه وسلم له بثوبين به  .)٣(الحديث» ... يئة بزة فلم يفطنوا له , فألقوا ثيابً
فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جواز التصدق على السـائل يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب  

ض النبي صلى االله ع ا , وإنما عرَّ ا بلا قيد , فإن هذا الرجل لم يسأل أحدً ليه وسلم بالتصدق عليه , مطلقً
فتصدق الناس , فأعطاه النبي صلى االله عليه وسلم , وهذا يجوز فعله للإمام بخلاف غيره ,وقد أطلـق 

جواز التصدق والإمام يخطب ; لأنه فعل خير لم يرد فيه نهي, وفيه نظر وذلـك لمـا يـؤدي  )٤(ابن حزم
 . بقإليه وما يلازمه من فعل فيه نهي , فتقييده أولى كما س

ال والمتسولين  ؤَّ  :تنزيه المساجد يوم الجمعة من السُ
ا  أنه يجب علينا أن ننزه المساجد يوم الجمعة وغيره من الشحاذين : هذا ومما ينبغي التنبيه عليه أيضً

والمتسولين من الرجال والنساء والصبيان الذين اتخذوا التسول حرفة استغنوا بها عن العمـل , وذلـك 
 ! من أموال يأخذونها بغير حقهالما تدر عليهم 

                                                            
 .وفيه الأثر عن صالح بن الإمام أحمد ١/١٤٤قوت القلوب  −١
 . ٣/٤٢المغني  −٢
 . سبق تخريجه  −٣
 . ٥/٤٨المحلى  −٤
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كما أنهم يشوهون أبواب المساجد بالجلوس أمامها  , بل الإقامة عندها بالساعات والأيـام , طلبًـا 
 !!للمال باسم االله وهم لا يصلون

بل إن منهم من يشوش على المصلين وقت الخطبة أو بعـد الصـلاة مبـاشرة أثنـاء ختامهـا ,برفـع 
اجة والإلحاح والبكاء والاستجداء وسيف الحياء, وغير ذلك من أساليب الصوت بالطلب وادعاء الح

 . محرمة نهى عنها الشرع ,لما فيها من إذلال لصاحبها وإيذاء وإحراج للناس
ولذلك كان  السلف الصالح يخرجون هؤلاء من المساجد , حتى كان عكرمة مولى ابن عبـاس إذا 

لا يشـهدون جمعـة ولا عيـدا إلا : س يسـبهم ويقـولكـان ابـن عبـا: رآهم يوم الجمعة سبهم ويقول 
 .)١(للمسألة والأذ￯ , وإذا كانت رغبة الناس إلى االله , كانت رغبتهم إلى الناس

إذا سـأل : وقد جعل ابن مسعود السؤال في المسجد هو نفسه سبب المنع من الإجابة والعطاء فقال
 . )٢(القرآن فلا تعطوهالرجل في المسجد فقد استحق أن لا يعطى , وإذا سأل على 

ولما امتنع ابن جرير الطبري من قبول جائزة المكتفي , نظير كتاب أملاه ابن جرير في الوقف , قيل 
ال يوم الجمعة, ففعل ذلك: لا بد من قضاء حاجة , قال: له  ؤَّ  .)٣(أسأل أمير المؤمنين أن يمنع السُّ

والأمر منع هـؤلاء المتسـولين مـن محـترفي فالواجب على الدولة والمسئولين الذين بيدهم السلطة 
ا مما  الشحاذة مما يفعلونه بالمساجد خاصة يوم الجمعة تنزيهًا لها , وحفظًا لصورة الإسلام والمسلمين معً

 . يشوبها ويشينها
﴿ : كما يجب على الناس منع هؤلاء من العطـاء , وتوجيهـه إلى مـن هـم أولى ممـن قـال االله فـيهم

ا مُ الجَْ بُهُ ْسَ ايحَ افً أَلُونَ النَّاسَ إِلحَْ سْ مْ لاَ يَ هُ يماَ مْ بِسِ هُ فُ رِ عْ فِ تَ فُّ نَ التَّعَ نِيَاءَ مِ لُ أَغْ  .)٤(﴾هِ
 المبحث الثامن

                                                            
 .  ٥/١٩سير أعلام النبلاء  −١
 . ١/١٤٤قوت القلوب  −٢
 .  ١٤/٢٧٠سير أعلام النبلاء  −٣
 . ٢٧٣: سورة البقرة  −٤
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 الإكثار من الذكر والاستغفار 
ويستحب الإكثار من ذكر االله والاستغفار يوم الجمعة , وذلك لما ورد في فضـلهما والحـث علـيهما 

 : فيه 
ةُ  ﴿: نبيه القلب للمذكور فينطلق به اللسان , فلقوله تعالى وهو ت: أما الذكر  ـلاَ ـيَتِ الصَّ ا قُضِ ـإِذَ فَ

ـونَ  لِحُ فْ ـمْ تُ لَّكُ ا لَعَ يرً ثِـ وا االلهََّ كَ ـرُ كُ اذْ ـلِ االلهَِّ وَ ـنْ فَضْ وا مِ تَغُ ابْ ضِ وَ َرْ وا فيِ الأْ ُ تَشرِ انْ إذا أديـتم : أي )١(﴾فَ
الأرض لإقامة مصالحكم وطلـب حـوائجكم ممـا كـان  الصلاة وفرغتم منها , فمباح لكم الانتشار في

ا وقت الصلاة , من بيع وشراء وأخذ وعطاء وربح وتجارة  .)٢(محظورً
انشغالاً يلهي عن الذكر وعن ما كانوا عليه  –كما هو الواقع  –ولما كان هذا مظنة الانشغال بالدنيا 

لب , وضبطًا للجوارح , وطلبًا لمرضاة حال الخطبة والصلاة أمرهم بالإكثار منه , محافظة على حال الق
 .االله تعالى ; ابتغاء الفوز بخير الدارين

هُ : قال ابن عاشور لُ وْ ا قَ أَمَّ ثِيراً ﴿: وَ وا االلهََّ كَ رُ كُ اذْ يَا وَ نْ الِ الـدُّ ـغَ ـبَابِ فيِ أَشْ نْصِ نَ الاِ اسٌ مِ َ ترِ وَ احْ هُ ﴾ فَ
نِ  لُ عَ غَ شْ رَ االلهَِّ, أَوْ يَ نْسيِ ذِكْ ا يُ بَابً الىَ  انْصِ عَ اةِ االله تَ ضَ رْ لىَ مَ بَالِ عَ قْ ِ حَ فيِ الإْ لاَ فَ إِنَّ الْ اتِ فَ لَوَ  .)٣(الصَّ

ثرَ في يومها وليلتها: وقال الإمام النووي كْ من قراءة القرآن والأذكـار  −أي الجمعة −يُستحبّ أن يُ
بُّ ] : فصل[والدعوات, والصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال  تَحَ سْ كثار مـن ذكـر يُ الإِ

لِ ﴿: االله تعالى بعد صلاة الجمعة, قال االله تعالى نْ فَضْ وا مِ تَغُ ابْ ضِ وَ وا في الأرْ ُ تَشرِ لاةُ فانْ يَتِ الصَّ ا قُضِ فإذَ
ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ ثِيراً لَعَ وا االلهَّ كَ رُ كُ اذْ  .)٤(»﴾االلهَِّ وَ

                                                            
 .  ١٠: سورة الجمعة  −١
لِ االلهَِّ ﴿ : في قوله تعالى  −٢ نْ فَضْ وا مِ تَغُ ابْ لم يؤمر بطلب شيء من : رضي االله عنهما قال﴾ قول آخر عن ابن عباس وَ

تفسير ( طلب العلم : الدنيا إنما هو لعيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ في االله , وقال الحسن وسعيد بن المسيب 
ا عن أنس  ٨٠٣٨,  ١٠/٨٠٣٧وما قاله ابن عباس رواه الطبري في تفسيره ) ٥/١٦٤أبي السعود   . مرفوعً

 .  ٢٨/٢٢٧نوير التحرير والت −٣
  ١٧٣,  ١٧٢الأذكار ص  −٤
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كثير في عموم الأوقات والأحوال بقوله وإذا كان االله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالذكر ال: قلت 
ا ﴿:  ثِيرً ا كَ رً وا االلهََّ ذِكْ رُ كُ نُوا اذْ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَيهُّ ثم خص هذا الوقت في يوم الجمعة بالـذكر الكثـير  )١(﴾ يَ

ا على حد الكثرة من المعهود في عمـوم الأوقـات الأخـر￯ : فمعناه  الاجتهاد في الذكر حتى يكون زائدً
 . والأحوال

ا: وقال مجاهد ا ومضطجعً ا حتى يذكر االله قائماً وقاعدً  .)٢(لا يكون العبد من الذاكرين االله كثيرً
فينبغي على كل مسلم أن يزيد في ورده من الذكر عن سـائر الأيـام  خاصـة مـن بعـد الصـلاة إلى 

 .المغرب كما تشير إليه الآية 
مزيد في الأوراد والأعمال وليتفرغ فيه  ويجب أن يكون للمؤمن يوم الجمعة: قال أبو طالب المكي 

رةٍ   .فلا يكون الجمعة كالسبت في تجارة الدنيا والشغل بأسبابها ... لربه عزّ وجلّ ويجعله يومَ آخِ
فإنه يستحب في ليلتها, وهي مـن أفضـل الليـالي  −أي من الذكر وغيره −وما ذكرناه في يومه: قال

 .)٣(فلا يدعن ذلك من وجد إليه سبيلاً 
ـإِنَّ االلهََّ : ال أبو حامد الغزاليوق هِ فَ اتِـ َ يرْ وبالجملـة ينبغـي أن يزيـد في الجمعـة في أوراده وأنـواع خَ

ا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال وإذا مقته استعمله في الأوقـات  بْدً بَّ عَ ا أَحَ هُ إِذَ انَ بْحَ سُ
قتـه لحرمانـه بركـة الوقـت وانتهاكـه الفاضلة بسيئ الأعمال ليكـون ذلـك أوجـع في عقابـه وأشـد لم

 .)٤(حرمته
ـا كالـذكر لعظـيم فضـله , وجزيـل أجـره  وأما الاستغفار فهو مأمور به في عموم الأوقـات أيضً

بِكَ ﴿: وثوابه , ومحبة مولانا له من عبده , ولذلك أمر نبيه به وحثه عليه , فقـال نْ ذَ رْ لِـ فِ ـتَغْ اسْ , )٥(﴾وَ

                                                            
 . ٤١: سورة الأحزاب  −١
 .   ٤/٣٦٧تفسير ابن كثير  −٢
 .  ١/١٤٧قوت القلوب  −٣
 ., وكلامه من القوت بتصرف يسير  ١/٣٣٩إحياء علوم الدين  −٤
 .  ١٩: سورة محمد  −٥
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هُ ﴿:وقال عز وجل رْ فِ تَغْ اسْ فكان صلى االله عليه وسلم كثير الاستغفار على سبيل العبوديـة مـن  )١(﴾وَ
حيمُ « : غير ذنب يعد له في المجلس الواحد مائة مرة  ابُ الرَّ َّ إنَّكَ أنْتَ التَّوَّ ليَ تُبْ عَ رْ لي وَ فِ , )٢(»ربّ اغْ

ثِيراً «: وقال فاراً كَ تِغْ تِهِ اسْ يفَ حِ دَ في صَ جَ  .)٣(»طُوبَى لمَِنْ وَ
ا لما يشتمل عليه من اسم االله تعالى ط: ومعناه  .لب المغفرة , وهو من الذكر أيضً

وقد نص العلماء على استحبابه يوم الجمعة شغلاً للأوقات الفاضـلة بفواضـل الأعـمال ولمـا ورد 
ا في فضل يوم الجمعة  .أيضً
ل المغفـرة وليكثر من الاستغفار يوم الجمعة وليلتها وأي لفظ ذكر فيه سؤا«: قال أبو طالب المكي
: فهـو أفضـل, وإن قـال» اللهم اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الـرحيم«: فهو مستغفر, وإن قال

 .)٤(فحسن» رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت خير الراحمين«
ا إلا أنه قد وردت بعض الأحاديث التي قيدت الاستغفار بيوم  وهذا وإن كان دعاء بالوارد عمومً

مَ : عليه عظيم الأجر , فعن أنس رضي االله عنه قالالجمعة مرتبا  ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ـولُ االلهِ صَ سُ الَ رَ :  قَ
َـ الهَ ـنْ قَ مَ , وَ ةَ َنَّـ ـلَ الجْ تَ فيِ تلك الليلة دَخَ ةِ فَماَ عَ ُمُ ةِ الجْ يْلَ اتٍ فيِ لَ رَّ بْعَ مَ تِ سَ لِماَ كَ هِ الْ ذِ الَ هَ نْ قَ مِ مَ ـوْ ا فيِ يَ

ماَ  ةِ فَ عَ ُمُ الَ الجْ نْ قَ , مَ َنَّةَ لَ الجْ كَ «: تَ دَخَ بْـدِ ـنُ عَ ابْ كَ وَ بْـدُ نَـا عَ أَ ي, وَ تَنِـ قْ لَ هَ إِلاَّ أَنْتَ خَ بيِّ لاَ إِلَ مَّ أَنْتَ رَ اللهُ
يْتُ  سَ , أَمْ كَ يَتِي بِيَدِ ناصِ , وَ تِكَ بْضَ فيِ قَ , وَ تِكَ نُ أَمَ ابْ , ) أو أصبحت ( وَ تُ ـتَطَعْ ـا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ لىَ عَ عَ

                                                            
 . ٣: سورة النصر −١
كتاب : في الاستغفار , وصححه محققوه ,والترمذي في سننه باب  –كتاب الصلاة : أخرجه أبو داود في سننه  −٢

بدل » الغفور«: باب ما يقول إذا قام من المجلس, وصححه محققوه من حديث  ابن عمر , ولفظ الترمذي –الدعاء 
 .»الرحيم«
ي في كتاب الأدب , باب الاستغفار, من حديث عبد االله بن عمر , وقال البوصير: أخرجه ابن ماجة في سننه  −٣

 .إسناده صحيح ورجاله ثقات: الزوائد 
 . ١/١٣٩قوت القلوب  −٤
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ـرُ ا فِ غْ هُ لاَ يَ نُوبيِ إِنَّ رْ ليِ ذُ فِ اغْ نْبِي, فَ وءُ بِذَ بُ أَ , وَ تِكَ مَ وءُ بِنِعْ بُ تُ أَ نَعَ ا صَ ِّ مَ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ نُوبُ إِلاَّ أَنْـتَ أَعُ لـذُّ
«)١(. 

ا اسـتغفر االله الـذي لا إلـه إلا هـو الحـي : من قال صبيحة الجمعة قبل صلاة الغـداة«: وعنه أيضً
فالاستغفار بهـذه  )٢(»يه ثلاث مرات, غفر االله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحرالقيوم وأتوب إل

 .واالله أعلم . الصيغ الواردة في يوم الجمعة أولى 

                                                            
 .  ٣٠٤٣برقم  ٣/١١٤أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  −١
لابن السني والطبراني في الأوسط وابن عساكر وابن النجار من حديث أنس , وقال  ٧/٣٠٥عزاه في كنز العمال  −٢

 .زري , ضعفه أحمد ووثقه ابن معين  وفيه خصيب بن عبد الرحمن الج: المتقي الهندي 
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 المبحث التاسع
ا لساعة الإجابة  الإكثار من الدعاء تحريً

صـلى االله  ويستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة رجاء موافقة ساعة الإجابة التي رغـب النبـي
 : عليه وسلم فيها, وحث عليها , وأمر بالتماسها كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة , منها

ـرَ  − ١ كَ مَ ذَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهِ صَ سُ , أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ ما رواه الشيخان عن أَبيِ هُ
الَ  قَ , فَ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ بْدٌ : يَ ا عَ هَ افِقُ وَ ةٌ لاَ يُ اعَ ـالىَ  فيهِ سَ عَ ـأَلُ االلهَ تَ سْ , يَ ـليِّ ائمٌ يُصَ وَ قَ هُ لِمٌ وَ سْ مُ

ا لُهَ لِّ قَ هِ يُ ارَ بِيَدِ أَشَ اهُ وَ اهُ إِيَّ طَ يْئًا إِلاَّ أَعْ  .)١(شَ
مَ  − ٢ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهُ عَ , عن النبي صَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ما رواه مسلم في صحيحه عَ
, لاَ «: قال ةً اعَ سَ ةِ لَ عَ ُمُ طَـاهُ  إِنَّ فيِ الجْ ا, إِلاَّ أَعْ ً ـيرْ أَلُ االلهَ خَ سْ , يَ ليِّ ائِمٌ يُصَ , قَ لِمٌ سْ ا مُ هَ افِقُ وَ يُ
اهُ   .)٢(وهي ساعة خفيفة: قال» إِيَّ

ففي هذين الحديثين الحث والترغيب في تحري ساعة الإجابة حتى يوافقهـا العبـد فينـوي خيرهـا 
ا  ا أن خصيصتها تعطى  لمن وافقها قصدً  . أو اتفقت له وفضلها , وفيهما أيضً

هُ : قال ابن حجر لُ وْ ا«قَ هَ افِقُ وَ اءِ : أَيْ » لاَ يُ عَ وعُ الدُّ قُ هُ وُ قَ لَ تَّفِ َا أَوْ يَ دَ لهَ صِ قْ نْ أَنْ يَ مُّ مِ وَ أَعَ هُ ا وَ هَ ادِفُ يُصَ
ا  .)٣(فِيهَ

والساعة جزء من الزمان أو جزء من أجزاء الوقت وإن قل,فتطلق عـلى جـزء مـن الزمـان,وعلى 
ا من النهار , كما الوقت الحاضر ا من اليوم , أو من اثني عشر جزءً  , وعلى جزء من أربعة وعشرين جزءً

 .سيأتي في حديث جابر
, فمنهم  من ذهـب إلى أن الصـلاة بمعنـى » قائم يصلي« وقد اختلف علماء السلف في معنى قوله 

ارهـا ليكـون في حكـم الدعاء هنا حملاً للفظ على مدلوله اللغـوي , أو حمـل الصـلاة عـلى معنـى انتظ
                                                            

 ).٤٩٥, برقم ١/١٤١اللؤلؤ والمرجان ( متفق  عليه  −١
 .باب في الساعة التي في يوم الجمعة –كتاب الجمعة : صحيح مسلم −٢
 .٢/٣٣٢فتح الباري  −٣
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مـلازم ومواظـب : أي» قـائم«, وهو حمل اللفظ على مدلوله الشرعي المجازي , وأن معنى )١(المصلي
ائِماً ومهتم بالأمر كفوله تعالى ﴿ يْهِ قَ لَ تَ عَ مْ ا دُ الإقامـة : ﴾ فليس المراد به القيام الحقيقـي ,والمعنـيإِلاَّ مَ

مـع » قائم يصلي «: فيها ,وذلك حتى لا يتعارض قولهعلى انتظار تلك الساعة وطلب فضلها والدعاء 
ما ورد في الروايات الأخر￯ من أن هذه الساعة قد تقع وقت جلوس الإمام على المنـبر أو بعـد عصرـ 

 . الجمعة , أو في آخر ساعة من يومها وليست هذه أوقات صلاة 
عي الحقيقـي , ليتفـق لـه ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة على ظاهرها حملاً للفظ على مدلوله الشر

ذلك مع الروايات التي حددت تلك الساعة بوقت صـلاة الجمعـة وإن تنـاقض مـع غـيره , والتعبـير 
بالقيام هنا لأنه أشهر أحوال الصلاة  , فهو من باب التعبير عن الكل بالجزء , وإلا فإن السجود مظنـة 

 . )٢(إجابة الدعاء
 . والأول أولى لجمعه بين الروايات 

ممـا يجـوز أن يـدعو بـه ويطلبـه, وإلا فهـو مقيـد بـما جـاء في :أي» يسأل االله تعالى شيئًا« : ه وقول
￯وفيه ساعة لا يسأل االله مما هو قسم لـه فيهـا العبـد شـيئًا إلا أعطـاه مـا لم يسـأل « : الروايات الأخر

ا لإثم , فعطفـه عليـه , وقطعية الرحم من ا)١(»ما لم يسأل إثماً أو قطعية رحم« : , وفي رواية)٣(»حرامً

                                                            
لْتُ : وذلك لقوله صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن سلام لما سأله  −١ يَ : قُ ةٍ هِ اعَ الَ أَيُّ سَ ارِ : ? قَ اتِ النَّهَ اعَ رُ سَ . هي آخِ

لْتُ  ةٍ : قُ لاَ ةَ صَ اعَ تْ سَ يْسَ َا لَ الَ ! إِنهَّ ةِ : قَ لاَ وَ فيِ صَّ , فَهُ ةُ لاَ هُ إِلاَّ الصَّ بِسُ ْ , لاَ يحَ لَسَ مَّ جَ لىَّ ثُ ا صَ نَ إِذَ مِ بْدَ المُْؤْ عَ , إِنَّ الْ . ( بَلىَ
 ).ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعةباب  − كتاب إقامة الصلاة: أخرجه ابن ماجة في سننه 
أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في « و » لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه « :ولقوله صلى االله عليه وسلم

باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ,  –كتاب المساجد ومواضع الصلاة :صحيح مسلم ( » ...صلاة ما لم يحدث 
ا بلفظ قريب عن أبي هري  .٣٨٧برقم  ١/١١٣اللؤلؤ والمرجان . رة , وهو  في البخاري أيضً

أقرب ما يكون «: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال.  ٢/٣٣٢فتح الباري  −٢
 ). كوع والسجودباب ما يقال في الر –كتاب الصلاة : صحيح مسلم ( » العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء 

باب في فضل الجمعة, عن أبي لبابة بن عبد المنذر ,  −كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: أخرجه ابن ماجة في سننه  −٣
 .إسناده حسن : وقال البوصيري في الزوائد 
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ا به , وفي روية  وفيها ساعة لا يدعو أحد ربـه بخـير هـو لـه «: من باب عطف الخاص على العام اهتمامً
م إلا أعطاه أو يتعوذ من شر إلا دفع عن ما هو أعظم منه  .)٢(»قسْ

اء ففي هذا الحديث  أنه لا يجاب إلا فيما قسم له وهو كذلك, ولعلـه لا يلهـم الـدع: قال الزبيدي 
ا بينه وبين الحديث الذي أطلق فيه أنه يعطى ما يسأله  .)٣(إلا بما قسم له جمعً

لحظـة يسـيرة في الوقـت المـذكور, لا : , أي» وهي ساعة خفيفة« , و» وأشار بيده يقللها« : وقوله
 . )٤(تستغرقه ولا تخرج عنه كما نبه عليه القاضي عياض

غيب فيها , والحض عليها ليسارة وقتها , وغزارة فضلها الإشارة لتقليلها هو للتر: وقال ابن المنير 
)٥(. 

ا وقتهـا , ليجتهـد فيهـا  فينبغي على العبد أن يكون حسن المراقبة لهـذه السـاعة الشرـيفة , متحينًـ
بالمداومة على  الدعاء خاصة في الأوقات التي ترجى أو تلمتس فيهـا , كوقـت الصـلاة , ومـن عصرـ 

ساعة الأخيرة , على ما وردت به الروايات كما سيأتي , بل لو اجتهد العبـد الجمعة إلى المغرب خاصة ال
ا في سبيل تحقيق مطلبه والفوز بمرغوبه  في استيعاب هذه الأوقات كلها في العبادة والدعاء لما كان كثيرً

يه , وقد  رأينا من يسهل عل)٦(إن طلب حاجة في يوم ليسير: في الدنيا والآخرة , ولذلك قال ابن عمر 
بذل ما يزيد على هذا الوقت في اللعب والمباريات , والاعتصام والمظاهرات في يوم الجمعة طلبًا للـدنيا 

                                                                                                                                                                     
وهو باب في انتظار الفرج من حديث عبادة بن الصامت وصححه ,  –كتاب الدعوات : أخرجه الترمذي في سننه  −١

ا دون تقييد بيوم الجمعة   . في الدعاء عمومً
, وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  ٢٠٨٤برقم  ٢/٣١٤الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط  −٢

 .٦٩٤برقم 
 .٣/٢٨٥إتحاف السادة المتقين  −٣
 . ٣/٢٨٥إتحاف السادة المتقين  −٤
 . ٢/٣٣٣فتح الباري  −٥
 .٢/٣٣٣فتح الباري  −٦
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وما كان لها فلأن يكون ذلك في الدعاء بخير￯ الدنيا والآخرة لنفسه وأهله وبلده  وإخوانه أولى وأنفع 
إلى مغربهـا طلبًـا لتلـك  , ولذلك كان الصالحون يحرصون على الاعتكاف والخلوة من عصرـ الجمعـة

 . الساعة
 : تحقيق وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة 

ا يصوره لنا الإمـام ابـن  ا كثيرً وقد اختلف العلماء في تحديد وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة اختلافً
التَّـابِعِينَ وَ  «:حجر في فتح الباري فيقول ةِ وَ ابَ ـحَ نَ الصَّ مِ مِ لْ عِ لُ الْ تَلَفَ أَهْ دِ اخْ قَ هِ وَ ـذِ مْ فيِ هَ هُ ـدَ عْ ـنْ بَ مَ

نْ  ةٍ مِ دَ احِ ةٍ وَ ُعَ ةٍ أَوْ فيِ جمُ ُعَ لِّ جمُ يَ فيِ كُ لْ هِ اءِ هَ بَقَ لىَ الْ عَ تْ وَ فِعَ اقِيَةٌ أَوْ رُ يَ بَ لْ هِ ةِ هَ اعَ ـلىَ  السَّ عَ ـنَةٍ وَ ـلِّ سَ كُ
لىَ التَّ  عَ ? وَ مٌ بْهَ ٌ أَوْ مُ ينَّ عَ مِ مُ يَوْ نَ الْ قْتٌ مِ يَ وَ لْ هِ لِ هَ َوَّ ـلىَ الأْ عَ ? وَ مُ فِيـهِ بْهَ قْتَ أَوْ تُ وَ بُ الْ عِ تَوْ لْ تَسْ يِينِ هَ عْ

الِ  تِقَ نْ لىَ الاِ عَ ? وَ لُ نْتَقِ رُّ أَوْ تَ تَمِ لْ تَسْ لِكَ هَ لِّ ذَ لىَ كُ عَ هُ وَ اؤُ تِهَ ا انْ مَ هُ وَ اؤُ تِدَ ا ابْ امِ مَ َ بهْ ِ مَ أَوْ  الإْ يَوْ قُ الْ رِ تَغْ لْ تَسْ هَ
رُ تَ  كُ ا أَذْ نَ ا أَ هَ هُ وَ ضَ عْ ـيحبَ جِ ْ الترَّ ا وَ يْنَهَ عِ بَ َمْ ودُ إِلىَ الجْ مَّ أَعُ ا ثُ تِهَ عَ أَدِلَّ الِ مَ وَ َقْ نَ الأْ َّ مِ لَ إِليَ ا اتَّصَ يصَ مَ  »...لْخِ

 !!وذكر ابن حجر ثلاثة وأربعين قولاً فيها )١(
ير والمتأمل في الأقوال لا يشك في أنه كان يمكن الاكتفاء بأربعة منها أو خمسة على أكثر تقـد: قلت

هي التي لها أدلة يمكن أن ينظر فيها ثم يوفق بينها أو يرجح , بدل ذكر هذه الأقوال التي لا طائل مـن 
إنهـا رفعـت , وقـول مـن : ورائها سو￯ إضاعة الزمان فيما لا يفيد إذ منها ما هو كذب كقول من قال 

يفتتح الإمـام الخطبـة  من حين: إنها جمعة واحدة في كل سنة , ومنها ما هو ضعيف كقول من قال: قال
حين تقام الصلاة حين يقوم الإمام في مقامه  وقـول مـن : وقول من قول: حتى يفرغها, وقول من قال

إنها في آخر ثلاث ساعات من النهار أو حين غروب الشمس, وأسانيدها كلها ضعيفة , ومنها ما : قال
لفجر إلى طلوع الشمس إذا أذن المؤذن إنها ما بين طلوع ا: هو اجتهاد بعيد دون أي دليل كقول من قال

أول ساعة بعد طلوع,  ومنها ما هو مكرر ومنها ما هو متداخل أو متقارب كقول مـن .. لصلاة الغداة
.. عند الجلوس بين الخطبتـين .. هي من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها إذا أخذ في الخطبة: قال

 . وهكذا.. عند نزول الإمام من المنبر 

                                                            
 .  ٣٣٧ −٢/٣٣٣فتح الباري  −١
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, وتـداخل −أي بعد استبعاد ما هو كذب وما هو ضعيف ومـا هـو بعيـد –لذي ينتج عن ذلك وا
كثير من الأقوال واتحادها أن ما يمكن النظر فيه من هذه الأقوال خمسة ,هي التي وردت بهـا أحاديـث 
النبي صلى االله عليه وسلم في تحديد وقت ساعة الإجابة أذكرها ثم أسـلك طريقـي الترجـيح والجمـع 

ا لإيهام تعارضهارف  :عً
, ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة : القول الأول 

الَ  , قَ يِّ رِ عَ َشْ ى الأْ وسَ نِ أَبيِ مُ ةَ بْ دَ رْ نْ أَبيِ بُ رَ : عَ مَ نُ عُ بْدُ االلهِ بْ الَ ليِ عَ ـولِ : قَ سُ ـنْ رَ ثُ عَ َـدِّ اكَ يحُ بَ تَ أَ عْ مِ أَسَ
الَ االلهِ  ? قَ ةِ عَ ُمُ ةِ الجْ اعَ أْنِ سَ مَ فيِ شَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ لْتُ : صَ ـولُ : قُ قُ تُهُ يَ عْ ـمِ , سَ ـمْ ـولَ االلهِ : نَعَ سُ تُ رَ عْ ـمِ سَ

ولُ  قُ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ةُ «: صَ لاَ ضىَ الصَّ امُ إِلىَ أَنْ تُقْ مَ ِ ْلِسَ الإْ َ أَنْ يجَ ا بَينْ يَ مَ  .)١(»هِ
,ويؤيـده مـا رواه  أنها تكون وقت صـلاة الجمعـة مـن إقامتهـا إلى الانصرـاف منهـا: ثانيالقول ال

الترمذي وابن ماجة عن كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله 
يْ «: عليه وسلم قال ا شَ بْدُ فِيهَ أَلُ االلهََّ العَ سْ ةً لاَ يَ اعَ ةِ سَ عَ ـاهُ إِنَّ فيِ الجُمُ اهُ االلهَُّ إِيَّ وا»ئًا إِلاَّ آتَ ـالُ ـولَ : , قَ سُ ـا رَ يَ

الَ  ? قَ يَ ةٍ هِ اعَ ةُ سَ يَّ ا«: االلهَِّ, أَ نْهَ افٍ مِ َ ةُ إِلىَ انْصرِ لاَ امُ الصَّ قَ ينَ تُ  .)٢(»حِ
 .أنها تكون من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس : القول الثالث 

ةَ «: صلى االله عليه وسلم قال ويؤيده ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي ـاعَ وا السَّ سُ التَمِ
سِ  مْ ةِ الشَّ يْبُوبَ ِ إِلىَ غَ دَ العَصرْ عْ ةِ بَ عَ مِ الجُمُ وْ ى فيِ يَ جَ تِي تُرْ  .)٣(»الَّ

                                                            
باب في الساعة التي في يوم الجمعة والحديث فيه كلام بأنه قد أعل بالانقطاع  –كتاب الجمعة :صحيح مسلم  −١

 ) .٣/٢٤٤نيل الأوطار . ( والاضطراب, وسيأتي ذكره 
: سنه, وسنن ابن ماجةباب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة , وح –أبواب الجمعة : سنن الترمذي  −٢

 .باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة , والحديث ضعيف كما سيأتي  –كتاب إقامة الصلاة 
غريب, : أبواب الجمعة , باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة , وقال : أخرجه الترمذي في سننه  −٣

 .٤٨٩ي برقم , وصحيح الترمذ١٢٣٧وحسنه الألباني في صحيح برقم 
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ا عن أبي هريرة أنه لقي عبد االله بن سلام فذكر له الحديث عن يوم الجمعـة  وما رواه الترمذي أيضً
ا «:قال وَ ةٌ لاَ يُ اعَ فِيهِ سَ لِمٌ وَ سْ بْدٌ مُ ا عَ هَ الَ عبد االله » ...فِقُ , فقـال أبـو هريـرة: وقَ ةِ اعَ مُ بِتِلْكَ السَّ لَ ا أَعْ نَ : أَ

الَ  , قَ َّ ليَ َا عَ نَنْ بهِ لاَ تَضْ َا وَ نيِ بهِ ْ برِ سُ : أَخْ مْ بَ الشَّ رُ غْ ِ إِلىَ أَنْ تَ دَ العَصرْ عْ يَ بَ  . )١(»هِ
: رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قالوما رواه  الإمام أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة 

الَ  مَ قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ا إِلاَّ « ": أَنَّ النَّبِيَّ صَ ً يرْ ا خَ أَلُ االلهََّ فِيهَ سْ لِمٌ يَ سْ بْدٌ مُ ا عَ هَ افِقُ وَ ةً لاَ يُ اعَ ةِ سَ عَ ُمُ إِنَّ فيِ الجْ
 ِ عَصرْ دَ الْ عْ يَ بَ هِ , وَ اهُ اهُ إِيَّ طَ  )٢(» أَعْ

وفي هذا أحديث أحاديث أخر￯ وآثار عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم , وبه قال ابن 
سُ  مْ بَ الشَّ رُ غْ تَّى تَ ا حَ دً مْ أَحَ لِّ كَ ْ يُ َ لمَ عَصرْ لىَّ الْ ا صَ ٍ إِذَ بَيرْ نُ جُ يدُ بْ عِ انَ سَ كَ  .)٣(عباس , وَ

مِ مِ : وقال الإمام الترمذي  لْ لِ العِ أ￯َ بَعْضُ أَهْ رَ مْ وَ هِ ِ ـيرْ غَ مَ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ابِ النَّبِيِّ صَ حَ : نْ أَصْ
اقُ  حَ إِسْ , وَ َدُ ولُ أَحمْ قُ بِهِ يَ , وَ سُ مْ بَ الشَّ رُ غْ ِ إِلىَ أَنْ تَ دَ العَصرْ عْ ى بَ جَ تِي تُرْ ةَ الَّ اعَ  . "أَنَّ السَّ

َدُ  الَ أَحمْ تِي «: وقَ ةِ الَّ اعَ ادِيثِ فيِ السَّ ثَرُ الأَحَ ـ, أَكْ ِ ةِ العَصرْ ـلاَ ـدَ صَ عْ ا بَ َـ ةِ أَنهَّ وَ عْ ةُ الـدَّ ابَ ا إِجَ ى فِيهَ جَ تُرْ
سِ  مْ الِ الشَّ وَ دَ زَ عْ ى بَ جَ تُرْ  .»وَ

, ويؤيـده مـا رواه أبـو داود والنسـائي والحـاكم أنها آخر ساعة من ساعات النهـار: القول الرابع 
ـةَ «: وصححه عن جابر بن عبد االله عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال َ شرْ ـةِ اثِنْتَـا عَ عَ ُمُ مُ الجْ ـوْ يَ

                                                            
ونُ : قَال أبو هريرة, فقلت: هذا حديث حسن صحيح , وبقيته : الموضع السابق , وقال: سنن الترمذي  −١ يْفَ تَكُ فَكَ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ دْ قَ قَ ِ وَ دَ العَصرْ ليِّ «: بَعْ وَ يُصَ هُ لِمٌ وَ سْ بْدٌ مُ ا عَ هَ افِقُ وَ تِلْ »لاَ يُ لىَّ ? وَ ةُ لاَ يُصَ اعَ كَ السَّ
ا? مٍ !فِيهَ لاَ بْدُ االلهَِّ بْنُ سَ الَ عَ قَ لَّمَ : , فَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ دْ قَ يْسَ قَ وَ فيِ «: أَلَ ةَ فَهُ لاَ نْتَظِرُ الصَّ ا يَ ْلِسً لَسَ مجَ نْ جَ مَ
ةٍ  لاَ لْتُ »صَ الَ : ?, قُ , قَ اكَ : بَلىَ وَ ذَ  .»فَهُ

 . والحديث صحيح بشواهده ٢/٢٧٢سندالم −٢
 . ١/١٠٥زاد المعاد  −٣
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وهَ  سُ تَمِ الْ , فَ لَّ جَ زَّ وَ اهُ االلهَُّ عَ تَ يْئًا, إِلاَّ أَ لَّ شَ جَ زَّ وَ أَلُ االلهََّ عَ سْ لِمٌ يَ سْ دُ عبد مُ , لاَ يُوجَ ةً اعَ ـدَ سَ عْ ةٍ بَ ـاعَ رَ سَ ا آخِ
 ِ عَصرْ  .)١(»الْ

لأن » ساعة خفيفة«ض مع ما سبق من أنها لا يتعار» اثنتا عشرة ساعة « قوله صلى االله عليه وسلم 
, )٢(المراد أنها لحظة لطيفة في آخر ساعة فتلـتمس فيهـا لا أنهـا تسـتوعبها كـما قـال الحـافظ العراقـي

 .فيستقيم المعنى على ما سبق
ـا مـن  وما رواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن رضي االله عنـه أن  ناسً

اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقـوا ولم «:  االله عليه وسلم أصحاب رسول االله صلى
 .)٣(»يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة

, كما أخفيت ليلة القـدر  أنها مبهمة في اليوم لنجتهد في اليوم كله في الدعاء طلبًا لها: القول الخامس
قـال .  الأسماء الحسنى لندعوه بها كلها , وغـير ذلـك في العشر لنجتهد فيها كلها , والاسم الأعظم في

فِ : ابن حجر ـلاَ ةِ بِخِ بَـادَ عِ قْتِ بِالْ وَ ابُ الْ تِيعَ اسْ ادِ فيِ الطَّلَبِ وَ تِهَ جْ لىَ الاِ بَادِ عَ عِ ثُّ الْ لِكَ حَ ةُ فيِ ذَ مَ كْ الحِْ وَ
يًا  تَضِ قْ انَ مُ كَ لِكَ لَ نْ ذَ ءٍ مِ ْ رُ فيِ شيَ َمْ قَ الأْ قَّ َ وْ تحَ ا لَ اهُ مَ دَ ا عَ الِ مَ َ إِهمْ يْهِ وَ لَ ارِ عَ تِصَ قْ  .)٤(لِلاِ

                                                            
: باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة , والنسائي في سننه الكبر￯  –كتاب الصلاة :أخرجه أبو داود في سننه −١

, وصححه ووافقه ١٠٣٢برقم  ١/٤١٤, والحاكم في مستدركه  ١٦٩٧باب وقت الجمعة برقم  –كتاب الجمعة 
 .٧٠٣والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم  الذهبي

 .٣/٢٨٥اتحاف السادة المتقين  −٢
 . ,وصحح إسناده  ٢/٣٣٧ذكره ابن حجر في فتح الباري  −٣
 . ٣/٣٣٣فتح الباري  −٤
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أَلْتُ  :ويؤيده ما رواه ابن خزيمة والحاكم عن أبي سلمة سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال سَ
مَ  −النَّبِيَّ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ـالَ  −صَ قَ ـا, فَ نْهَ ـيتُ ": عَ نْسِ ـمَّ أُ ـا ثُ تُهَ لِمْ تُ أُعْ نْـ ـدْ كُ ـةَ إِنيِّ قَ يْلَ ـيتُ لَ ـماَ أُنْسِ ا كَ هَ
رِ  دْ قَ  .)١(»الْ

ـا وتتحـد , فالثـاني جـزء مـن الأول,  فهذه خمسة أقوال لها أدلتها, لكنها يمكـن أن تتـداخل أيضً
 ..والرابع جزء من الثالث 

 : طريقة الترجيح 
المتأمل في هذه الأقوال ير￯ أن عمدة استدلال أصحاب القول الأول هو حديث أبي موسى عنـد 

لم , وهو مع كونه في صحيح مسلم قد أُعل بالانقطاع والاضطراب , وهو ما استدركه الدراقطني مس
 .)٢(على مسلم , ففيه مقال

وعمدة استدلال أصحاب القول الثاني هو حديث عمرو بن عوف المزني وفي إسناده كثير بن عبـد 
إنه : قال عنه الشافعي وأبو داود االله بن عمرو بن عوف المزني وقد اتفق أئمة الحفاظ على ضعفه , حتى 

وعباراتهم بنحو هذا : هو منكر الحديث ليس بشيء , قال النووي: ركن من أركان الكذب , وقال أحمد
 . )٣(مشهورة , فلا يسلم بتحسين الترمذي له

 .وهو أنها من بعد العصر إلى المغرب وهو مطلق : الثالث: فبقى بذلك قولان
ـا بـن أنها الساعة : والرابع وهو الأخيرة من اليوم وهو مقيد ,وحمل المطلق على المقيد متعـين ,جمعً

 . الحديثين 

                                                            
ساعة بعد باب ذكر إنساء النبي صلى االله عليه وسلم وقت تلك ال –كتاب الجمعة : أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  −١

 .وصححه ١٠٣٣برقم  ١/٤١٥, والحاكم في المستدرك  ١٧٤١برقم  ٣/١٢٢علمه إياها 
, وقد رد النووي في شرح  ٣/٢٨٣, وإتحاف السادة المتقين  ٢٤٥, ٣/٢٤٤, ونيل الأوطار  ٢/٣٢٧فتح الباري  −٢

 . على ما استدركه الدارقطني ٤٠٥,  ٣/٤٠٤مسلم 
 .٣/٢٤٥, ونيل الأوطار  ٢/٧٥٦وقواعد الإسلام خلاصة الأحكام في مهمات السنن  −٣
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ال, : فيبقى القول الرابع بأنها آخر ساعة من اليوم سالمًا , قال الإمام الشوكاني ـوَ َقْ ـحُ الأْ جَ ـوَ أَرْ وهُ
ة َئِمَّ الأْ التَّابِعِينَ وَ ةِ وَ ابَ حَ نْ الصَّ ور مِ هُ ُمْ بَ الجْ هَ يْهِ ذَ إِلَ ـد وَ عْ ا بَ َـ ة بِأَنهَّ دَ ارِ ـوَ ادِيثُ الْ َحَ لِكَ الأْ ارِض ذَ عَ لاَ يُ , وَ

ْـل المُْ  حمَ ة, وَ اعَ ر سَ َا آخِ ة بِأَنهَّ يَّدَ ادِيث المُْقَ َحَ لىَ الأْ ل عَ ْمَ َا تحُ َنهَّ ة, لأِ اعَ ر سَ يِين آخِ عْ ونِ تَ عَصرْ بِدُ ـلىَ الْ طْلَـق عَ
ُصُ  رَ فيِ الأْ رَّ قَ ماَ تَ ينَّ كَ تَعَ يَّد مُ  . ولالمُْقَ

ـيَانه  أَنَّ نِسْ رِ بِـ ـدْ قَ ةَ الْ يْلَ لَ يدٍ بأن النبي صلى االله عليه وسلم أنسيها كَ عِ يثِ أَبيِ سَ دِ  −ثم أجاب عن حَ
مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ نْهُ  −صَ عَ مِ مِ هُ سَ نَّ لِ أَ تِماَ حْ ا لاِ يِينِهَ ة بِتَعْ دَ ارِ وَ ة الْ يحَ حِ ادِيث الصَّ َحَ حُ فيِ الأْ دَ قْ ـلىَّ  −لاَ يَ صَ

مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ يِـينِ  −االلهَُّ عَ ا لِلتَّعْ ـخً هُ نَاسِ ـاؤُ ـون إنْسَ كُ ـيُّ وغـيره, فَـلاَ يَ قِ بَيْهَ ـالَ الْ ماَ قَ يَان كَ بْلَ النِّسْ يِين قَ التَّعْ
م دِّ  .)١(المُْتَقَ

لحكمـة لكن يرد على هذا بأن تشبيهه للساعة بليلة القدر في نسيانها قد يشير إلى أنه إنما أنسي : قلت
ا في الترجـيح ومحـتملاً  مقصودة وهو إبهامها في اليوم كليلة القدر في العشر , فيبقى هذا القول معارضً
ا لأن التشبيه قد لا يكون المقصود منه إلا تأكيد النسـيان كـما لا يخفـى , فـلا يلـزم منـه القـدح في  أيضً

 . الترجيح , وعلى فرض بقاء التعارض فيفضل حينئذ الجمع بينهما
 :ريقة الجمع بين الأقوالط

أي أن سـاعة الإجابـة مبهمـة في يـوم : وأما طريقة الجمع بين هذه الأقوال فهو قائم على الإبهـام 
الجمعة ,لكن ذكر هذه الأوقات دل على أن إبهامها ليس في اليوم كله, بل من حين يجلـس الإمـام عـلى 

رها بـين هـذين الـوقتين , وإخبـار النبـي المنبر إلى غروب شمسه , وهذا ما أفاده التحديد وهو انحصا
صلى االله عليه وسلم بوقت لا يعارض إخباره بوقت آخر, ما دام داخل إطار الوقت العام الذي يمكن 
أن تقع فيه, وذلك حتى تتوفر الدواعي على مراقبتها , فيجتهد العبد ذلك اليوم في العبادة وقتًا طـويلاً 

على االله حتى يكون مهيئًا لإدراك تلك اللحظة اللطيفة , بخـلاف  يكثر فيه من الدعاء والذكر والإقبال
ما لو حددت , هذا فضلاً على تعويده الصبر على طاعة االله , واسـتيعاب الأوقـات بالعبـادات لإدراك 

 .فضلها وهذا هو المقصود 

                                                            
 .  ٣/٢٤٧نيل الأوطار  −١
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لِ : قال ابن المنير ةِ وَ اعَ هِ السَّ َذِ امِ لهِ َ بهْ ِ ةَ الإْ ائِدَ لِمَ أَنَّ فَ ا عُ ـنَ إِذَ ثَـارِ مِ كْ ِ ـلىَ الإْ اعِي عَ ـثُ الـدَّ عْ رِ بَ دْ قَ ةِ الْ يْلَ لَ
َّـ كَ ممِ لِـ ـدَ ذَ عْ بُ بَ جَ عَ الْ ا فَ اهَ دَ ا عَ وا مَ كُ رَ تَ لِكَ وَ لىَ ذَ لَ النَّاسُ عَ تَّكَ َ لاَ وْ بَينَّ لَ اءِ وَ عَ الدُّ ةِ وَ لاَ ـدُ فيِ الصَّ تَهِ ْ نْ يجَ

ا هَ يدِ دِ ْ  .)١(طَلَبِ تحَ
ا  ـا بينهـا , ثم إنه يترتب على هذا أيضً أنه لا بعد في انتقالها بين هذه الأوقات من جمعة إلى جمعة جمعً

فلا تعارض بين ما ورد عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم في اخـتلاف وقتهـا , فيكـون قـد أخـبر عـن 
 . الأوقات التي تنتقل بينها

ل المحـب وقد ذهب إلى القول بانتقالها جمع من العلماء ,بـل بـه جـزم ابـن عسـاكر وغـيره , وقـا
فينبغي أن يكون العبد في جميـع ... وهذا هو الأشبه : , وقال أبو حامد الغزالي )٢(إنه الأظهر: الطبري

فعساه يحظى بشيء مـن , نهاره متعرضاً لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والنزوع عن وساوس الدنيا
 .)٣(نفحات يوم الجمعة

 .واالله أعلم.البلدان; لاختلافها باختلاف الزمان ثم إنه يلزم القول بأن هذه الساعة تتعدد بين 

                                                            
 . ٢/٣٣٧فتح الباري  −١
 .  ٢/٣٣٣فتح الباري  −٢
 . ١/٣٣٥إحياء علوم الدين  −٣



 

 - ١٦٨  - 
 

íÃÛ¢]äÏÊ_JKØ–ËÖ]çe_ÝøŠÖ]‚fÂ‚·_ 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

 المبحث العاشر
 الإكثار من الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم

ويستحب الإكثار من الصلاة على  النبي صـلى االله عليـه وسـلم في يـوم الجمعـة وليلتـه , وذلـك 
 : منها للأحاديث الواردة في الأمر بها والترغيب فيها والحث عليها وفضلها ,

مــا رواه أبــو داود في ســننه وابــن حبــان في صــحيحه والحــاكم وصــححه  − ١
الَ  وغيرهم,  , قَ سٍ نِ أَوْ سِ بْ نْ أَوْ مَ : عَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهُ عَ ـولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ ـنْ «: قَ إِنَّ مِ

فِ  , وَ ـبِضَ فِيهِ قُ , وَ مُ لِقَ آدَ , فِيهِ خُ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ مْ يَ كُ امِ يَّ لِ أَ , أَفْضَ ةُ قَ ـعْ فِيـهِ الصَّ , وَ ـةُ خَ يـهِ النَّفْ
 َّ ليَ ةٌ عَ وضَ رُ عْ مْ مَ تَكُ لاَ إِنَّ صَ , فَ ةِ فِيهِ لاَ نَ الصَّ َّ مِ ليَ وا عَ ثِرُ أَكْ وا» فَ الُ يْـفَ : قَ كَ ولَ االلهَِّ, وَ سُ ا رَ يَ

تَ  مْ دْ أَرِ قَ يْكَ وَ لَ نَا عَ تُ لاَ ضُ صَ رَ عْ ونَ  −تُ ولُ قُ لِيتَ : يَ الَ −بَ قَ مَ إِنَّ االلهََّ عَ «: ? فَ ـرَّ ـلَّ حَ جَ زَّ وَ
بِيَاءِ  َنْ ادَ الأْ سَ ضِ أَجْ َرْ لىَ الأْ  .)١(»عَ

الَ  − ٢ , قَ اءِ دَ رْ نْ أَبيِ الدَّ ـلىَّ االلهُ : ما رواه ابن ماجة في سننه عَ ـولُ االلهَِّ صَ سُ ـالَ رَ قَ
مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ هَ «: عَ , تَشْ ودٌ هُ شْ هُ مَ إِنَّ ; فَ ةِ عَ ُمُ مَ الجْ وْ َّ يَ ليَ ةَ عَ لاَ وا الصَّ ثِرُ ا أَكْ دً إِنَّ أَحَ , وَ ةُ ئِكَ هُ المَْلاَ دُ

ا نْهَ غَ مِ رُ فْ تَّى يَ , حَ هُ تُ لاَ َّ صَ ليَ تْ عَ ضَ رِ , إِلاَّ عُ َّ ليَ َ عَ ليِّ نْ يُصَ لْـتُ » لَ ـالَ : قُ ? قَ تِ ـدَ المَْـوْ عْ بَ : وَ
» , بِيَــاءِ َنْ ــادَ الأْ سَ ــلَ أَجْ أْكُ ضِ أَنْ تَ َرْ ــلىَ الأْ مَ عَ ــرَّ , إِنَّ االلهََّ حَ تِ ــدَ المَْــوْ عْ بَ ــيٌّ وَ نَبِــيُّ االلهَِّ حَ فَ

قُ  زَ رْ  .)٢(»يُ
ـالَ  − ٣ ـةَ رضي االله عنـه قَ امَ ـنْ أَبيِ أُمَ ـالَ : ما رواه البيهقي في سننه الكـبر￯ عَ قَ

مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولُ االلهِ صَ سُ ةَ  ": رَ ـلاَ إِنَّ صَ ; فَ ةٍ ُعَ مِ جمُ وْ لِّ يَ ةِ فيِ كُ لاَ نَ الصَّ َّ مِ ليَ وا عَ ثِرُ أَكْ

                                                            
 ٣/١٩٠كتاب الصلاة, باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة , وابن حبان في صحيحه : أخرجه أبو داود في سننه −١

وصححه ووافقه الذهبي, وصححه الإمام النووي في رياض  ١٠٢٩برقم  ١/٤١٣م في مستدركه , والحاك ٩١٠برقم 
 . الصالحين 

هذا : كتاب الجنائز , باب ذكر وفاته ودفنه صلى االله عليه وسلم , قال البوصيري في الزوائد : سنن ابن ماجة  −٢
 . رواه ابن ماجه بإسناد جيد:  ١/١٦٧ء حديث صحيح إلا أنه منقطع في موضعين , وقال العجلوني في كشف الخفا
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عْ  تِي تُ ةً أُمَّ لَ نْزِ نِّي مَ ُمْ مِ بهَ رَ انَ أَقْ ةً كَ لاَ َّ صَ ليَ مْ عَ هُ ثَرَ انَ أَكْ نْ كَ مَ , فَ ةٍ ُعَ مِ جمُ وْ لِّ يَ َّ فيِ كُ ليَ ضُ عَ رَ
 «)١(. 

ـالَ  − ٤ نْ أَنَسٍ بن مالك قَ ـولُ االلهِ : ما رواه البيهقي في سننه الكبر￯ عَ سُ ـالَ رَ قَ
مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ لاَ « : صَ وا الصَّ ثِرُ َّ أَكْ ـليَ ـلىَّ عَ نْ صَ مَ ; فَ ةِ عَ ُمُ ةَ الجْ يْلَ لَ ةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ َّ يَ ليَ ةَ عَ

ا ً شرْ يْهِ عَ لَ لىَّ االله عَ ةً صَ لاَ  .)٢(»صَ
ـولُ : ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي االله عنه قال − ٥ سُ ـالَ رَ قَ

مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ َّ من ا« : االلهِ صَ ليَ وا عَ ثِرُ ـنْ أَكْ مَ , فَ ةِ عَ ُمُ ةِ الجْ يْلَ لَ , وَ ةِ عَ ُمُ مِ الجْ وْ ةِ فيِ يَ لاَ لصَّ
ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ افِعً ا, أوَ شَ يدً هِ هُ شَ نْتُ لَ لِكَ كُ لَ ذَ عَ  .)٣(»فَ

: ما رواه البيهقي في شعب الإيمان , عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال − ٦
لَّ  سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ مْ صَ بِيَّكُ تُ نَ عْ مِ ولُ سَ قُ , « : مَ يَ اءِ رَّ غَ ةِ الْ يْلَ مْ فيِ اللَّ بِيِّكُ لىَ نَ ةَ عَ لاَ وا الصَّ ثِرُ أَكْ

ةِ  عَ ُمُ مَ الجْ وْ يَ , وَ ةِ عَ ُمُ ةَ الجْ يْلَ رِ لَ هَ َزْ مِ الأْ يَوْ الْ  .وغيرها . )٤(»وَ
ففي هذه الأحاديث  مشروعية استحباب الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم يـوم الجمعـة وليلتهـا 

تنا تعرض عليه ,وأنه حي في قبره ,وأن من كان أكثرهم عليه صلاة ,كان  أقربهم منه منزلة, ,وأن صلا
ا بها  وْ  : ولذلك نص الأئمة الكبار على شدة استحبابها يوم الجمعة وليلتها وأوصَ

                                                            
١−  ￯الموضع السابق للبيهقي : , والحديث عزاه العجلوني في كشف الخفاء  ٥٧٩١برقم  ٣/٢٤٩سنن البيهقي الكبر

 . للبيهقي بإسناد حسن ١٦٧٣بإسناد جيد , والألباني في صحيح الترغيب برقم 
٢−  ￯١٤٠٧, وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم  ٥٧٩٠الموضع السابق , برقم : سنن البيهقي الكبر . 
أرجو أن لا بأس به, : , والحديث مختلف فيه , فقال ابن عدي  ٣٠٣٣برقم  ٣/١١٠شعب الإيمان للبيهقي  −٣

وليس كما قال, فقد قال :  ٢/٨٨وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن , قال المناوي في فيض القدير 
 .  ١١١٧الأحاديث في هذا الباب عن أنس طرقها ضعيفة , وكذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم  :الذهبي 

, وضعفه البيهقي , والحديث مختلف فيه , فقد حسنه بطرقه المناوي في  ٣٠٣٤برقم  ٣/١١١شعب الإيمان للبيهقي  −٤
عن أبي هريرة , وضعفه الألباني في ضعيف  , من رواية الطبراني في الأوسط ١/٢٠٢التيسير بشرح الجامع الصغير 

 .  ١١٠٦الجامع برقم 
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وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم في كـل حـال , : فقال الإمام الشافعي في الأم 
اوأنا في   . )١(يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابً

أن انشروا العلم يوم الجمعة , فـإن غائلـة العلـم النسـيان, وأكثـروا : وكتب عمر بن عبد العزيز 
 .)٢(الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم يوم الجمعة

والدعوات يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار : وقال النووي في الأذكار
 . )٣(, والصلاة على رسول االله  صلى االله عليه وسلم

ةِ : وقال ابن القيم في زاد المعاد عند ذكر خصـائص يـوم الجمعـة  ثْـرَ بَابُ كَ ـتِحْ ـةُ الثَّانِيَـةُ اسْ َاصَّ الخْ
لِهِ  وْ , لِقَ تِهِ يْلَ فيِ لَ مَ فِيهِ وَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ لىَ النَّبِيِّ صَ ةِ عَ لاَ مَ  الصَّ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ةِ «: صَ ـلاَ ـنَ الصَّ وا مِ ثِرُ أَكْ

ةِ  عَ ُمُ ةَ الجْ يْلَ لَ ةِ وَ عَ ُمُ مَ الجْ وْ َّ يَ ليَ , » عَ ـامِ َيَّ يِّدُ الأْ ةِ سَ عَ ُمُ مُ الجْ وْ يَ , وَ امِ َنَ يِّدُ الأْ مَ سَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ رَ وَ
يْهِ فيِ  لَ ةِ عَ لاَ لِلصَّ هِ فَ ِ يرْ تْ لِغَ يْسَ ةٌ لَ يَّ زِ مِ مَ يَوْ ا الْ ذَ  .)٤( هَ

واختم هذا العمل بهذه الصيغ المأثورة في الصلاة عليه صلى االله عليه وسـلم يـوم الجمعـة وليلتـه 
 . متوسلاً بها رجاء القبول 

ولِ االلهَِّ: )٥(فقد قال أبو حامد الغزالي في الإحياء سُ لىَ رَ ةَ عَ لاَ ثِرَ الصَّ كْ ـلىَّ االله عليـه يستحب أَنَّ يُ  صَ
مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ الَ صَ دْ قَ قَ نْ صلى عليَّ في يوم الجمعة ثمانين مرة غفـر االله لـه «: وسلم في هذا اليوم فَ مَ

                                                            
 .  ٢/١٢٤الأم  −١
 . ١٨٤الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود صلى االله عليه وسلم لابن حجر الهيتمي ص −٢
 .  ١٧٢الأذكار ص −٣
 . ١/٩٩زاد المعاد في هدي خير العباد  −٤
 .   ١/٣٣٦إحياء علوم الدين  −٥
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اللهم صل عـلى محمـد عبـدك ونبيـك : تقول: كيف الصلاة عليك? قال: ذنوب ثمانين سنة , قيل يا رسول االله
 .)١(قد واحدةورسولك النبي الأمي وتع

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك عـلى  :وقد جاء في حديث آخر : قلت 
 .)٢(محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

أداء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صـلاة تكـون لـك رضـاء ولحقـه « : وإن قلت« : قال أبو حامد
وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبياً عن أمته 

, تقول هذا سبع مرات فقـد قيـل مـن »وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين
 .)٣( االله عليه وسلمقالها في سبع جمع في كل جمعة سبع مرات وجبت له شفاعته صلى

فاللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم , الذي ملأت به أركان عرشـك العظـيم , أن تصـلي عـلى عبـدك 
علـيم , وأن ونبك محمد الرؤوف بالمؤمنين الرحيم, وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما في علمك يا 

 لرضوانك وجودك برؤية وجهك الكـريم تجعلنا بصلاتنا عليه أهلاً لشفاعته, وحوضه ومعيته , ومحلاً 
 .في دار النعيم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

 
                                                            

أظنه : للدارقطني من رواية ابن المسيب قال ١/٣٣٦عزاه العراقي في المغني عن حمل الأسفار على هامش الإحياء  −١
وهو حسن كما : فقال ١/١٦٧حديث حسن , وتبعه العجلوني في كشف الخفاء : وقال ابن النعمان : عن أبي هريرة قال

من حديث  أنس بلفظ من صلى  ٧٩٦برقم  ١/٤٤٦ ٧٩٦الواهية برقم  قال العراقي , وذكره ابن الجوزي في الأحاديث
وله : , وقال  ٢/٣٣١هذا حديث لا يصح , وكذا ذكره الكناني في تنزيه الشريعة : وقال... علي يوم الجمعة مائتي 

ا , ونقل تحسين الإمام أبي عبد االله بن النعمان له , فالحديث مختلف   . فيه أشاهد من حديث أبي هريرة مرفوعً
عن عاشة رضي االله عنها , والروايات في ذلك ضعيفة أو مختلف  ٣٠٩/ ٥٣أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق  −٢

 .فيها 
,  ٣/٢٨٦, وقال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين  ١٣٩,  ١/١٣٨) في قوت القلوب ( ذكرها أبو طالب المكي  −٣

بعد عصر يوم الجمعة مع تخالف في بعض الألفاظ , ثم إن قول وذكر عن غير واحد هذه الصيغة فيما يقال :  ٢٨٧
يدلان على أن هذا منقول عن بعض السلف , وفي القول البديع » يقال« : المصنف فقد قيل , وقول صاحب القوت 

ا إلى النبي صلى االله عليه وسلم  ٥٧للحافظ السخاوي ص  .أنه رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة مرفوعً
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í³^¤] 
 :في أهم نتائج هذا البحث

وبعد هذا البحث في فقه يوم الجمعة وليلته وما يتعلق بذلك من , الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
والحـديث , والتفسـير, بين أمهـات ومراجـع الفقـه والذي استمر عدة شهور قضيتها, أحكام وآداب

, منقبا عن ما يتعلق بيوم الجمعة مـن أحكـام وآداب لجمعهـا وحصرـ الآراء فيهـا وتحقيقهـا, وغيرها
ومقارنتها لاختيار وإثبات ما يتفق مـع الشـواهد اللغويـة , بالنظر في أصولها وأدلة صحتها أو ضعفها

 ....والشرعية واستبعاد ما عداها
تطلب هذا رد بعـض الآراء المشـهورة في الجمعـة لأئمـة الفقـه والفتـو￯ مـن المـذاهب الأربعـة وقد 

أو عدم توافقهـا مـع الواقـع المعـاصر لاخـتلاف , أو مناقضتها له, وغيرها; وذلك لبعدها عن الدليل
ممـا يفـرض , وتطور الحياة تطورا اندثرت معه بعض أسباب الأحكام وعللهـا, الأحوال بتغير الزمان

مـن , وقواعـدها, ومقاصـدها, على الباحث أن يغيرها بما يتلائم مع الواقع بما تقتضـيه روح الشرـيعة
وغـير ذلـك ممـا هـو معـروف عنـد , وتغير العرف, ومراعاة المصلحة, ورفع الحرج, والتطور, المرونة

 .الفقهاء والأصوليين
 :هذا ويمكن تلخيص أهمالنتائج التي تترتب على ذلك فيما يلي

ومـا ورد قبـل ذلـك , صلاة الجمعة في السنة الأولى من الهجرة في شـهر ربيـع الأولفرضت  − ١
 .أو ضعيف, لا الفرض, فمحمول على الجواز

خلافـا لمـن قـال إنهـا , حكم صلاة الجمعة فرض عين عند جمهور الأمة على من خوطب بهـا − ٢
 .فرض على الكفاية أو سنة

ويجـوز , وهو الأولى في صـلاتها, والحين الز: وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر أي − ٣
 .التبكير بها فتصلى قبل الزوال عملا بما ورد في ذلك

والعدد الذي تنعقد بـه اجتهـادات , أقوال الفقهاء واختلافهم في المكان الذي تقام فيه الجمعة − ٤
وعليه فإن أي مكان يجتمـع فيـه المسـلمون ويبلـغ , لا دليل على اعتبار أحدها وإغفال الآخر

 .عدد تصح به الجماعة صح لهم أن يقيموها عددهم
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تبع في ذلك ما اسـتقر عليـه العمـل في البلـد , أو أذانان, يجوز أن يؤذن للجمعة أذان واحد − ٥ ويُ
ـا كـان –والمسجد فمن كان في بلد أو مسجد يؤذن فيه للجمعة على خـلاف مذهبـه  ăفـلا  −أي

فـالأمر , ذلك حتـى لا يحـدث فتنـة يجوز له الإنكار على أهله أو تخطئتهم , ويتبع مذهبهم في
 .أيسر من أن يختلف المسلمون فيه اختلافا يؤدي إليها

ـا, وليسـلمدعي  − ٦ ـا وخصوصً صلاة النافلة قبـل الجمعـة وبـين الأذانـين مرغـب فيهـا عمومً
 . أو الابتداع دليل يعتمد عليه, الكراهة

سـجد ويتجـوز يستحب استحبابا مؤكدا لمن دخل والإمام يخطب أن يصـلى ركعتـي تحيـة الم − ٧
وهو يرد مذهب من خالف فقال , فيهما; لورود الأمر بهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .بالمنع
من محاسن ديننا الإسلامي خطبة الجمعة وهي شرط لصحتها; فيلـزم المسـلم الحضـور إليهـا  − ٨

حتـى تـتم ومراعاة آدابها, والحث على الإنصات إليها, وحرمة الكلام أثنائهـا إلا لضرـورة , 
 .الخطبة في سكينة ووقار يليقان بمقامها

وسنن ليس , وشروط صحة, تقسيم الفقهاء لأفعاله صلى االله عليه وسلم في الخطبة إلى أركان − ٩
وكلهـا أحكـام لا أصـل لهـا تعتمـد , لها ضابط; إذ ما يعده إمام ركنًا يعده آخر شرطًا أو سنة

 .عليه
ويجوز له الاحتباء وهو أن يقعد , مجلسه يسن للمأموم إذا نام أو نعس أن يتحول من −١٠

وإن , وهو ما يسمي بـالحُبوة,على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده
ولما يعـرض نفسـه , كان الأولى تركها;للخبر الوارد فيها وإن كان ضعيفا خروجا من الخلاف

 .وانتقاض وضوئه, وتغير هيئته بالنوم, لفوات مقصود الخطبة
وسـورة , كسورة الجمعـة والمنـافقون, يستحب قراءة سور بعينها في ركعتي الجمعة  −١١

فإن تركت جهلا أو نسيانا , ويكره تعمد مخالفتها, ومهما قرأفهو جائز حسن, الأعلى والغاشية
 .وقد أصبحت من السنن المهجورة, فلا حرج على تاركها
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طبـة وإن كانـت شرطـا والخ, الصحيح أن الجمعة تدرك بـإدراك ركعـة مـع الإمـام −١٢
 .إلا أنها لا دخل لها في القدر المجزيء من صلاتها, لصحتها

, إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد فالراجح سقوط الجمعة عمن صلى العيـد −١٣
ويستحب للإمام أن يقيمها; حتى يشهدها من لم يشهد , وأصبح له الاختيار في فعلها وتركها

 .بقى فرض الظهر على من لم يشهدهماوي, العيد, ومن شاء ممن شهده
فيحرم البيع على من خوطب بالجمعة , يتعلق بيوم الجمعة عدة محرمات ومكروهات −١٤

ويمنع غيرهم من البيع والشراء لما يؤدي إليـه مـن شـغل غـيرهم عـما يجـب , وقت النداء لها
قـاذه بـدواء أو ويستثنى من ذلك ما يتعلق فقط بحياة إنسان أو إن, عليه, وإعانته على المعصية

وإن وقع , نحو , فهذا أمر خاص لا شك في جوازه عند الجميع وهو أمر محدود يمكن تنظيمه
ا للذريعة ăالبيع فإنه وإن كان القول بصحته أظهر حجة , فإن القول بفساده أولى سد. 

اختلاف الفقهاء في عدم جواز السفر يوم الجمعة قبل صلاتها كـان منوطـا بتضـييع  −١٥
لبعد الأمصار التـي كانـت تقـام فيهـا , ة الجمعة وعدم إمكان أدائها أثناء سفرهالمسافر لصلا

وعليه فإن الاختلاف فيه الآن وإن جاز حكايتـه غـير سـائغ; نظـرا لتطـور وسـائل , الجمعة
ويبقى الأمر عـلى حرمـة إنشـاء السـفر في , وانتشار الجوامع في طريق المسافرين, المواصلات

 .وقت صلاتهاحال السعة والاختيار في 
النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ليس معناه أن يمتنع الإنسان عـن القيـام ليلـة  −١٦

ا في هذه الليلة بنيـة تعظيمهـا أو  ا من هذا النهي , بل المعنى أن لا ينشأ قيامً ا خوفً الجمعة مطلقً
كـن إن اتفـق لـه تخصيصها به , وأن لا يزيد في ما اعتاده من قيام في باقي الليالي مراعاة لها , ل

نشاط أو فراغ فأنشأ به صلاة نافلة أو زاد , كما قد يحدث في بعـض الليـالي الأخـر￯ , فلـيس 
 .هذا داخلاً في النهي

والقول , يكره تخصيص يوم الجمعة وإفراده بصيام إلا أن يتبعه بغيره أو يتبع غيره به −١٧
 .باستحباب صومه مردود بالنص
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ولمـا فيـه , يئته لهيئة المصلين من تراص الصـفوفيكره التحلق يوم الجمعة لمخالفة ه −١٨
من إيهام لغفلة المتحلقين عن ما ندبوا إليه من الـذكر والصـلاة والاسـتعداد لخطبـة الجمعـة 

 .وصلاتها
الاجتماع قبل صلاة الجمعة للعلم والمذاكرة من غير تحلـق يقطـع الصـفوف ويمنـع  −١٩

لا يدخل في النهي عن التحلق قبل تراصها , أو تضييق على الـمصلين وتشويش على تعبدهم 
وعليه فإن القائلين ببدعيتـه , صلاتها وقد فعله كثير من الصحابة والتابعين والسلف الصالح

 .ومخالفتهم لفهم السلف الصالح, مطلقا حادوا عن الجادة والصواب; بمغالاتهم في الحكم
ف الدافع للفعل يكره إقامة الجالس من مكانه للجلوس فيه إلا أنه قد يختلف باختلا −٢٠

يختلف عمن كان دافعه الحـرص عـلى , , فمن كان دافعه هنا التعالي والتكبر والأثرة والتعدي
الصف الأول أو قريبًا من الإمام للرؤية والثواب مثلاً دون علم بالنهي مع التجرد عما فيه من 

 .الفصل عرفاومن قام من مقامه لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به ما لم يطل , معان مذمومة 
لا يجوز لأحد أن يحجز لنفسه أو لغيره مكانا في المسجد يمنع منه غـيره; لأن المكـان  −٢١

يَاتِ , حق لمن يأتي إليه لَّ المُْصَ وَ طِئَةِ َوْ بِالأْ ,لاَ امِ سَ َجْ بِالأْ بْقَ  .لا من يرسل إليه سجادته, ولأنَّالسَّ
راءة سورة  السجدة ق: يتعلق بيوم الجمعة عدة مندوبات يندب للمرء ملازمتها منها −٢٢

أو , والقول بكراهة ذلك لترك أهل المدينة العمـل بالحـديث, والإنسان بتمامهما في فجر يومها
ومـدفوع بـالتعليم والتنبيـه وتـرك  , قـول محجـوج بـالنص, زيادة سجدة التلاوة في الصـلاة

ا حتى لا يظن وجوبها , وليس بإهمـال العمـل بالحـديث وتـرك السـنة كـما لا  السجدة أحيانً
 . يخفى

ومنها الغسل ليوم الجمعة لمن أراد حضورها ممن تجب عليهم أو غيرهم خلافـا لمـن  −٢٣
والأحاديث الدالة على الاستحباب تعد قرينة قويـة لصرـف الأمـر عـن الوجـوب في ,أوجبه

وقد يجب في حـق مـن كـان بعيـد عهـد , الأحاديث الدالة عليه إلى الندب وحمله على التأكيد
, ويدخل وقت الغسل من فجر يوم الجمعة إلى الانتهاء من صلاتها, ق به أذيأو تعل, بالنظافة

 .ولا يبطله أحداث أخر￯ توجب الغسل
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على أنه ينبغي التنبيه عـلى أن هـذه , ومنها التزين بأحسن الثياب والتسوك والتطيب −٢٤
عـن  وثياب تنم, الأمور قد تكون واجبة في حق بعض الذين يأتون إلى الجمعة في هيئة مبتذلة

حرفهم وأعمالهم بما تحمله من مخلفات تلك الحرف من أوساخ وروائح, هذا بالإضافة إلى مـا 
ينبعث من أفواه بعضهم من روائح الدخان الكريهة التي هي أشد في نتنها مـن رائحـة الثـوم 
ا لروائح الأذ￯ , وسببًا كافيًا لاعتزال المسجد والجماعة , حتى لا  والبصل التي جعلت مقياسً

اتؤ  .ذي الحاضرين والملائكة معً
وليس في تعين بدايـة وقتـه , خلافا لمن شذ فقال بكراهيته, ومنها التبكير إلى المسجد −٢٥

وهـذا , بل هـي أجـزاء سـاعة قبـل الـزوال, وساعاته ليست ساعات فلكية, نص يرجع إليه
بكـير ويتفق مع روح الشرع ومقاصده, كما يتحقق به الت, يتناسب مع مصالح الناس وأعمالهم

المستطاع لعموم الناس ,ومن زاد على ذلك رغبة فيما عند االله من أجـر , ففضـل االله واسـع لا 
 .يتوقف على أحد ولا ينتهي عند حد

ا بين خطاه , ولا يركب في الطريق إليها  −٢٦ ومنها المشي إلى الجمعة بسكينة ووقار, مقاربً
ر, أو غير ذلك مما يشق عـلى كمرض , أو بُعد مكان ,أو ضيق وقت , أو شدة ح, إلا لضرورة

 . الإنسان , أو تفوت معه فضيلة التبكير , فإذا ركب لذلك سار على سكون ولا حرج عليه 
خلافا لمن شذ فـزعم أن قراءتهـا , ومنها قراءة سورةالكهف بتمامها في يومها وليلتها −٢٧

شـهد الجمعـة وتشرع قراءتها لمن ي, وينتهي يومها بمغربها, وتبدأ ليلة بمغرب الخميس, بدعة
فيسـن الإسرار , ويجوز قراءتها جهرا في مكبر صوت ما لم يترتب عليـه ضرر, ولمن لم يشهدها

ولا يقتصر على سماعها فقـط إلا لمـن لم , ويرجع الأمر إلى اختلاف الحال في المساجد, إزالة له
 .يستطع القراءة

لـواردة بوجـوب ولا تجوز إخراجها أثنـاء الخطبـة لمنافاتـه للأدلـة ا, ومنها الصدقة −٢٨
ويثتثنى من ذلك التصدق بحث الإمـام , والعبث وتخطي الرقاب, وتحريم الكلام, الإنصات

 .والتصدق في صندوق المسجد قبل الخطبة, بالتصدق على فقير بعينه وقت سكوته
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, والـدعاء تحريـا لسـاعة الإجابـة رجـاء موافقتهـا, الإكثار من الـذكر والاسـتغفار −٢٩
, وأرجحها أنها آخر ساعة من يـوم الجمعـة, اربة متداخلة مكرورةوالأقوال في تحديدها متض

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــل في ــــــــــــــــد تنتق ــــــــــــــــال, وق : والأولى أن يق
,فينبغيأنيكونالعبدفيجميعنهارهمتعرضاًلهابإحضارالقلبوملازمةالذكروالنزوععنوساوسالدنيا

ثم إنه  يلـزم القـول بـأن هـذه السـاعة تتعـدد بـين , فعساهيحظيبشيءمننفحات يوم الجمعة
 .; لاختلافها باختلاف الزمان والمكانالبلدان

 .ومنها وهو روحها وسرها الإكثار من الصلاة والسلام على من بعثه االله رخمة للأنام −٣٠
وأن ينفعني به في الدنيا , هذا وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

 . بقلب سليمإلا من أتى االله, يوم لا ينفع مال ولا بنون, ويوم الدين
 والحمد الله رب العالمين                                                        
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الشـيخ : م , ت ٢٠٠١ −هــ ١٤٢٢ −بـيروت   −دار الكتـب العلميـة : الوفاء اليعمري, ط

 .جمال مرعشلي
في آداب حملة القرآن, للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بـن شرف النـووي,  التبيان −٢٤
 .ت.قطر, د −وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: ط
دار الريـان : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف , للإمام الحافظ المنـذر￯ , ط −٢٥

 .م ١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧ −للتراث 
الـدار : لشيخ محمد الطاهر بن عاشور, ط, ل) التحرير والتنوير ( تفسير ابن عاشور  −٢٦

 .م ١٩٨٤ −تونس  −التونسية للنشر 
, للحافظ عماد الدين أبى الفـداء إسـماعيل ) تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير  −٢٧

 .ت .مكتبة مصر , د: ط −بن كثير 
, لقـاضي القضـاة )إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم( تفسير أبي السعود  −٢٨
م ١٩٢٨ −ه١٣٤٧−الأولى −المكتبة الحسينية المصرية:  السعود محمد بن محمد العمادي, طأبي

. 
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, للإمام أبـى جعفـر محمـد بـن ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري  −٢٩
 .م ٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٥الأولى,  −دار السلام , القاهرة : جرير الطبري , ط

للإمـام أبـى عبـد االله محمـد بـن أحمـد ) ن الجـامع لأحكـام القـرآ( تفسير القرطبي  −٣٠
: تحقيـق, م ١٩٩٤ −هــ ١٤١٤الأولى ,  −قـاهرة ال –دار الحديث : الأنصاري القرطبي , ط

 .محمود حامد عثمان/ د.محمد إبراهيم الحفناو￯ , أ/ د.أ
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير, للحـافظ  أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبي  −٣١

السـيد عبـداالله هاشـم : تحقيـق  −م ١٩٦٤ –ه ١٣٨٤المدينة المنورة  : الفضل العسقلاني , ط
 .نياليماني المد

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة , لعلي بن محمـد بـن عـلي بـن  −٣٢
: الأولى , تحقيـق  −هــ ١٣٩٩ −بيروت  −دار الكتب العلمية : عراق الكناني أبي الحسن , ط

 .عبد االله محمد الصديق الغماري, ف عبد الوهاب عبد اللطي
, للإمام أبي زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي, تهذيب الأسماء واللغات −٣٣
 .مكتب البحوث والدراسات: تحقيق, م١٩٩٦الأولى , دار الفكر بيروت:ط
: م, تحقيـق٢٠٠١الأولى, : , دار إحياء التراث العربي, بيروت, ٢/٦٤:تهذيب اللغة −٣٤

 .محمد عوض مرعب
: التيسير بشرح الجامع الصغير , للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي , ط −٣٥

 .الثالثة −م ١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨ −الرياض  −مكتبة الإمام الشافعي 
: ط, للشـيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, الثمر المستطاب في فقه السنة والكتـاب −٣٦

 .هـ  ١٤٢٢الأولى, : , غراس للنشر والتوزيع
علوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم , لابن رجب الحنـبلى جامع ال −٣٧
 . م ١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧الأولى ,  −القاهرة −دار الريان للتراث : ط −
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع , للإمام  أبي بكـر أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت  −٣٨

 .محمود الطحان. د: ق ه , تحقي١٤٠٣ –الرياض  −مكتبة المعارف :ط  −الخطيب البغدادي 
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني للإمام علي بن  −٣٩
 −لبنـان  −بـيروت  −دار الكتـب العلميـة : ط , محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي 

الشيخ عادل أحمـد عبـد  −الشيخ علي محمد معوض : الأولى, تحقيق  −م  ١٩٩٩−هـ  ١٤١٩
 .جودالمو
خلاصة الاحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام  , للإمام أبي زكريا محيي الـدين  −٤٠

 −م١٩٩٧ −هــ ١٤١٨ −بـيروت   −لبنـان  −مؤسسة الرسالة  : ط, يحيى بن شرف النووي
 .حسين إسماعيل الجمل: الأولى  تحقيق

الدين أبي خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي , للشيخ  سراج  −٤١
 −مكتبـة الرشـد : حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقـن , ط

 .حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي: الأولى , تحقيق  −ه١٤١٠ −الرياض 
دار الريـان : ط –دلائل النبوة ومعرفة أحـوال صـاحب الشرـيعة للإمـام البيهقـي  −٤٢

 عبد المعطي قلعجي/د: ت –الأولى  –م ١٩٨٨ –ه ١٤٠٨ −القاهرة –للتراث 
للإمام محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين , رد المحتار على الدر المختار −٤٣

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢الثانية, , بيروت −دار الفكر:ط, الدمشقي الحنفي
روضة الطالبين وعمدة المفتين, للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي  −٤٤
الشـيخ عـادل أحمـد : تحقيق−م١٩٩٢ −ه١٤١٢−الأولى −بيروت −تب العلميةدار الك: , ط

 عبد الموجود, والشيخ علي محمد معوض
: رياض الصـالحين , للإمـام أبي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي , ط −٤٥

 .م ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥العاشرة ,  −بيروت  −مؤسسة الرسالة 
ط مكتبـة  –عبـد االله بـن قـيم الجوزيـة زاد المعاد في هدي خـير العبـاد, للإمـام أبي  −٤٦

 .ت.د −مصر –ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
ت .مكتبة الرسالة الحديثة , د: سبل السلام شرح بلوغ المرام , للإمام الصنعانى , ط −٤٧

. 
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للشيخ محمد ناصر الـدين , سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها −٤٨
 .الأولى, والتوزيع, الرياض مكتبة المعارف للنشر: ط, الألباني

للشيخ محمد نـاصر , سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة −٤٩
 ., م ١٩٩٢ −هـ  ١٤١٢الأولى,  −دار المعارف, الرياض:ط, الدين الألباني

 −الثانيـة −دار الاعتصـام: فؤاد مخيمر, ط/السنة والبدعة بين التأصيل والتطبيق, د −٥٠
 م١٩٩٧ −ه١٤١٧

دار الريـان للـتراث , القـاهرة  : نن ابن ماجه , للحافظ أبى عبد االله بن ماجـة , طس −٥١
 .محمد فؤاد عبد الباقى: تحقيق, ن.د

 −القــاهرة  −دار الحــديث : ســنن أبــى داود , للحــافظ أبــى داد السجســتانى , ط −٥٢
 .السيد محمد السيد وآخرين/ د : م , تحقيق١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠

دار الرسالة العالمية : عيسى محمد بن عيسى الترمذ￯ , طسنن الترمذ￯ , للإمام أبى  −٥٣
 .ت. الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين , د : الأولى , تحقيق −لبنان  −, بيروت 

−دار الحديث : عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي, ط/ سنن الدارمي, للإمام الحافظ −٥٤
 .محمد عليالأستاذ سيد إبراهيم, علي / م, ت٢٠٠٠ −ه١٤٢٠−الأولى −القاهرة

: ط , السنن الكبر￯ , للإمام  أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى أبي بكـر البيهقـي  −٥٥
 .محمد عبد القادر عطا: م, تحقيق ١٩٩٤ −ه ١٤١٤ –مكة المكرمة  −مكتبة دار الباز 

دار الكتـب : السنن الكبر￯ , للإمام  أحمد بن شعيب أبي عبد الـرحمن النسـائي , ط  −٥٦
, عبد الغفار سـليمان البنـداري. د: الأولى, تحقيق  −م ١٩٩١ –ه ١٤١١ –بيروت  −العلمية 

 .سيد كسروي حسن
 −القـاهرة  −دار الحـديث: سنن النسائي , شرح الإمامين السيوطي والسـندي , ط −٥٧

 .على محمد على / السيد محمد السيد  أ/ د : تحقيق, م ١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠الأولى , 
 _دمشـق  −المكتب الإسلامي :لبغوي , طشرح السنة , للإمام  الحسين بن مسعود ا −٥٨

ــيروت  ـــ ١٤٠٣ −ب ــق  −م ١٩٨٣ −ه ــة , تحقي ــاؤوط : الثاني محمــد زهــير  −شــعيب الأرن
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 .الشاويش
: ط , شرح مشكل الآثار , للإمام أبي جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي  −٥٩

ــالة  ــة الرس ــيروت  −مؤسس ـــ ١٤٠٨ −ب ــق  −م ١٩٨٧ −ه ــعيب : الأولى, تحقي ــيخ ش الش
 .نؤوطالأر
عـالم :ط, للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بـن سـلامة الطحـاوي, شرح معاني الآثار −٦٠

محمـد سـيد  −محمد زهري النجار : تحقيق, الأولى  −م  ١٩٩٤ −هـ  ١٤١٤ −الكتب بيروت 
 .جاد الحق

دار :شعب الإيمان , للإمام  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقـي , ط −٦١
 .محمد السعيد بسيوني زغلول: الأولى , تحقيق  −ه ١٤١٠ –بيروت  −الكتب العلمية 

 –دار الحـديث : ط –للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمـذ￯الشمائل المحمدية  −٦٢
 السيد عمران: ت– ٢٠٠٥ −ه١٤٢٦ −القاهرة

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان , للإمام  محمد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم  −٦٣
: الثانيـة , تحقيـق  −م ١٩٩٣ –ه ١٤١٤ –بـيروت  −مؤسسة الرسـالة : طالتميمي البستي , 
 .شعيب الأرنؤوط

صحيح ابـن خزيمـة , للإمـام  محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة أبي بكـر السـلمي  −٦٤
محمــد . د: تحقيــق  −م١٩٧٠ –ه ١٣٩٠ –بــيروت  −المكتــب الإســلامي : النيســابوري , ط

 .مصطفى الأعظمي
٦٥− ￯للإمام البخار , ￯ت .كتاب الشعب , د: , ط صحيح البخار. 
مكتبـة : صحيح الترغيـب والترهيـب , للشـيخ  محمـد نـاصر الـدين الألبـانى , ط −٦٦

 .م ٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١الأولى ,  −الرياض –المعارف للنشر والتوزيع 
مكتبة المعـارف : ط, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني , صحيح الترغيب والترهيب −٦٧
 .ت.د, الرياض –
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المكتـب :  وزيادته للشيخ  محمـد نـاصر الـدين الألبـانى , طصحيح الجامع الصغير −٦٨
 .زهير الشاويش: تحقيق. هـ ١٤٠٨الثالثة ,  −بيروت  −الإسلامي 

 −بيروت –دار الفكر : ط, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني, صحيح سنن الترمذي −٦٩
 .ت.د

دار : صحيح مسلم بشرح النووي , للإمام أبى زكريا يحيى بـن شرف النـووي , ط  −٧٠
 .عصام الصبابطى وآخرين: تحقيق, م ١٩٩٤ −هـ ١٤١٥الأولى ,  −القاهرة  −الحديث 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها, لعبداالله بن محمد بن جعفـر بـن حيـان  −٧١
: الثانية , تحقيـق −م ١٩٩٢ −ه ١٤١٢ −بيروت  −مؤسسة الرسالة :أبو محمد الأنصاري, ط

 .وشيعبدالغفور عبدالحق حسين البل
دار الكتـب : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي , لأبى بكر بـن العـربي , ط −٧٢

 .م ١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الأولى ,  −بيروت  −العلمية 
: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية , للإمام عبد الرحمن بن علي بـن الجـوزي , ط −٧٣

 .سخليل المي: الأولى , تحقيق −ه ١٤٠٣ –بيروت  −دار الكتب العلمية 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية , للإمام  علي بن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي أبي  −٧٤

: تحقيق  −الأولى − ١٩٨٥ − ١٤٠٥ −الرياض  −دار طيبة : الحسن الدارقطني البغدادي , ط
 .محفوظ الرحمن زين االله السلفي. د

دار : عمدة القاري شرح صحيح البخاري , لبدر الدين محمود بن أحمـد العينـي, ط −٧٥
 .د, ن, بيروت –إحياء التراث العربي 

دار : أحمد عبد السلام محمد أبو الفضل, ط/ أحكامه ومسائله, د.. الغسل الواجب  −٧٦
 .م ٢٠٠٨ −ه١٤٢٩ −الأولى −القاهرة –البشير للثقافة والعلوم 

دار : حسـنين محمـد مخلـوف, ط/ فتاوي شرعية وبحوث إسلامية, للعلامة الشيخ −٧٧
 .م١٩٧٩ −ه١٣٩٩ −الرابعة −نشروهدان للطباعة وال
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دار إحيـاء : فتح البار￯ شرح صحيح البخار￯ , للحافظ ابن حجر العسـقلانى, ط −٧٨
 .ت .الثانية , د −بيروت  −التراث العربى 

 .م١٩٨٨ −ه١٤٠٩ −المؤلف:فقه السنة , للشيخ السيد سابق, ط  −٧٩
ء الأزهـر, الفقه على المذاهب الأربعة, للشيخ عبد الرحمن الجزيري ولجنة مـن علـما −٨٠
 .م١٩٢٨ _ه١٣٤٧ −الأولى –وزارة الأوقاف : ط
دار : الفقيه و المتفقه , للإمام  أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي , ط −٨١

أبو عبد الـرحمن عـادل بـن يوسـف : الثانية , تحقيق  −هـ ١٤٢١ −السعودية  −ابن الجوزي 
 .الغرازي

: بن بري بن عبد الجبـار المقـدسي المصرـي, طفي التعريب والمعرب, للإمام عبد االله  −٨٢
 .إبراهيم السامرائي. د : تحقيق −م ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥ −بيروت  −مؤسسة الرسالة 

, للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المنـاوي, فيض القدير شرح الجامع الصغير −٨٣
 ., هـ , الأولى١٣٥٦ −مصر  −المكتبة التجارية الكبر￯ : ط 
: املة المحبوب , لأبى طالب محمـد بـن عـلى الحارثيـالمكى , ط قوت القلوب في مع −٨٤

 .م ١٩٦١ −هـ ١٣٨١مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر , 
يعِ  −٨٥ فِ لىَ الحَبِيبِ الشَّ لاةِ عَ يعُ في الصَّ ولُ البَدِ لشمس الدين أبي الخير محمد بـن عبـد , القَ

 .د, ن, اثدار الريان للتر: ط, الرحمن بن محمد السخاوي 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار , للإمام  أبي بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبي  −٨٦

كـمال يوسـف : الأولى , تحقيـق  −ه  ١٤٠٩ –الريـاض  −مكتبـة الرشـد : شيبة الكوفي , ط 
 .الحوت
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسـنة النـاس , للشـيخ  −٨٧

 .ت .دار إحياء التراث , د: ى , ط إسماعيل العجلون
يوســف محمــد / كعــب الأحبــار مروياتــه وأقوالــه  في التفســير جمعــا ودراســة, د −٨٨

 .م١٩٩٢ −ه١٤١٢ −المملكة العربية السعودي −جامعة أم القري −العامري
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كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال , لعلاء الـدين عـلي المتقـي بـن حسـام الـدين  −٨٩
محمـود : الأولى , تحقيق : م ,  ١٩٩٨−هـ١٤١٩ −بيروت  −تب العلمية دار الك: الهندي , ط

 .عمر الدمياطي
 .ت . دار المعارف , القاهرة , د : لسان العرب , لابن منظور , ط −٩٠
دار الحـديث : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان , لمحمد فؤاد عبد الباقى , ط −٩١
 .م ١٩٩٤ −هـ ١٤١٤الأولى ,  −القاهرة  −
بدع في شرح المقنع , لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنـبلي أبي إسـحاق , الم −٩٢
 .ه١٤٠٠ –بيروت  −المكتب الإسلامي : ط
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن , المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين −٩٣

, التميمي, أبو حاتم, الدارمي, البُستي بدَ عْ دار : ط,  إبـراهيم زايـدمحمود : تحقيق, معاذ بن مَ
 .هـ١٣٩٦ −الأولى:  −حلب –الوعي 

دار  /دار الريان للـتراث: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , لعلي بن أبي بكر الهيثمي , ط −٩٤
 .ه ١٤٠٧ –بيروت , القاهرة  −الكتاب العربي 

دار الريـان :  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , للإمـام عـلى بـن أبـى بكـر الهيثمـى , ط −٩٥
 .هـ ١٤٠٧اث , القاهرة , للتر
عبد الرحمن بن محمـد بـن :مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, جمع وترتيب  −٩٦

خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز, بإشراف الرئاسة العامة لشـؤون : قاسم النجدي, ط
 .ت.الحرمين الشريفين, د

 −دار الفكـر : ي , ط للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بـن شرف النـوو, المجموع −٩٧
 . م ١٩٩٧ −بيروت 

 −دار إحياء الـتراث العـربي: المحلى شرح المجلى لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم, ط −٩٨
 .أحمد محمد شاكر /الأستاذ : تحقيق١٩٩٧ −هـ١٤١٨الأولي −بيروت
 .ت.د, بيروت –دار صادر : المدونة الكبر￯ , لإمام دار الهجرة مالك بن أنس , ط  −٩٩
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دار : اتيح شرح مشـكاة المصـابيح , لعـلي بـن سـلطان محمـد القـاري , طمرقاة المف −١٠٠
 .جمال عيتاني: الأولى , تحقيق : م ,  ٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢ −بيروت  −الكتب العلمية 

المستدرك على الصحيحين , للإمام  محمد بن عبداالله أبي عبداالله الحاكم النيسابوري ,  −١٠١
مصـطفى عبـد : الأولى, تحقيـق  −م ١٩٩٠ −هــ ١٤١١ −بيروت  −دار الكتب العلمية : ط

 .القادر عطا
المكتــب الإســلامي , بــيروت , الخامســة , : المســند , للإمــام أحمــد بــن حنبــل , ط −١٠٢

 .م ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥
دار : مسند أبي يعلى , للإمام  أحمد بن علي بن المثنى أبي يعـلى الموصـلي التميمـي , ط  −١٠٣

 .حسين سليم أسد: الأولى , تحقيق :  م , ١٩٨٤ –ه ١٤٠٤ –دمشق  −المأمون للتراث 
 −دار الحـديث , القـاهرة : أحمـد شـاكر , ط/ المسند طبعة أخر￯ , بتحقيق الشيخ  −١٠٤

 .م ١٩٩٥ −هـ ١٤١٦الأولى, 
 −المكتـب الإسـلامي : ط, المصنف, للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همـام الصـنعاني −١٠٥

 .حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق, ه , الثانية١٤٠٣ –بيروت 
الأولى,  −حلـب  −المطبعـة العلميـة :عالم السنن , للإمام أبى سليمان الخطـابى, طم −١٠٦

 .م ١٩٣٣ −هـ ١٣٥٢
للإمام أبي سليمان حمد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن , معالم السنن شرح سنن أبي داود −١٠٧

 −هــ  ١٣٥١الأولى   −حلـب –المطبعـة العلميـة : ط, الخطاب البستي المعـروف بالخطـابي 
 .م ١٩٣٢
أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهـم : بن الأعرابيمعجم ا −١٠٨

١المملكة العربية السعودية ط, دار ابن الجوزي, البصري عبـد : تحقيـق, م١٩٧٧/هــ١٤١٨,
 .المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني 

 −ين دار الحـرم: المعجم الأوسط , للإمام  أبي القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني , ط −١٠٩
عبـد المحسـن بـن إبـراهيم  ,طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد : ه , تحقيق ١٤١٥ –القاهرة 
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 .الحسيني
طارق بن عوض االله , وعبـد المحسـن / المعجم الأوسط , للإمام الطبرانى , تحقيق  −١١٠

 .م ١٩٩٥ −هـ ١٤١٥دار الحرمين , القاهرة , : ط −الحسينى 
مكتبة الزهراء :بن عبد المجيد السلفي , طحمدي / المعجم الكبير , للطبراني , تحقيق  −١١١

 .م ١٩٨٣ −هـ ١٤٠٤, الموصل , الثانية , 
معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي , للإمام  أحمد  −١١٢

ت, .د –بـيروت  –دار الكتـب العلميـة : بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقـي , ط
 .نكسروي حسسيد : تحقيق 
المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحيـاء مـن الأخبـار, للحـافظ  −١١٣

 .ت . , د ) على هامش الإحياء ( كتاب الشعب : ط −العراقى 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج , لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيـب  −١١٤

 .ت.د −تبيرو –دار الفكر : الشربيني الشافعي , ط 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني , لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبـو  −١١٥

 .الأولى: ,   ١٤٠٥ −بيروت  −دار الفكر :محمد , ط
للإمـام أبي العبـاس أحمـد بـن عمـر , المفهم لما أشكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم −١١٦

مجموعــة مــن : يــقتحق, الثالثــة −م ٢٠٠٥ −ه ١٤٢٦, دار ابــن كثــير دمشــق: ط, القرطبــي
 .المحققين
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل , للشيخ  محمد بن عبد الـرحمن المغـربي أبي عبـد  −١١٧

 .الثانية  −ه ١٣٩٨ –بيروت  −دار الفكر : االله , ط
 .ه١٤٢٧الثانية ,  دار السلاسل الكويت: ط, الموسوعة الفقهية الكويتية −١١٨
دار : نس أبو عبداالله الأصبحي , طموطأ الإمام مالك , لإمام دار الهجرة مالك بن أ −١١٩

 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  −القاهرة   −إحياء التراث العربي 
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عبد الرزاق / نظم الدرر في تناسب الآيات والسور , لبرهان الدين البقاعى , تحقيق −١٢٠
 . م ١٩٩٥ −هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية , بيروت , : غالب المهد￯ , ط

والأثـر , لأبي السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري ,  النهاية في غريـب الحـديث −١٢١
محمـود  −طاهر أحمـد الـزاو￯ : م , تحقيق ١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ −بيروت  −المكتبة العلمية :ط

 .محمد الطناحي
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار, للإمام محمد بن علي بن  −١٢٢

 .ت.د −المكتبة التوفيقية:محمد الشوكاني, ط
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￯رقم الصفحة المحتو 
  المقدمة

  خطة البحث
وحكمــة , ومتــى فرضــت, وســبب تســميته, معنــى الجمعــة: الفصــل الأول

 مشروعيتها
 

  معنى الجمعة وسبب تسميته ومتى فرضت:  المبحث الأول
  سبب تسميته بيوم الجمعة

  متى فرضت الجمعة
  حكمة مشروعية الجمعة:  المبحث الثاني

  الاجتماع
  الخطبة

استصحاب حال الجمعة والتأثر بروحها في تعلم الالتزام والانضـباط والعمـل 
 بروح الجماعة

 

  التواصل بربط حاضر هذه الأمة بماضيها ومستقبلها
  التطهر الأسبوعي والتزين

وحكـم , وحكم صلاتها والترهيب من تركها, فضل يوم الجمعة: الفصل الثاني
 منكرها

 

  ضل يوم الجمعةف: المبحث الأول
  وحكم منكرها, والترهيب من تركها, حكم صلاة الجمعة:  المبحث الثاني

  الترهيب من ترك صلاة الجمعة
  حكم منكرها ومستحل تركها
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وشروط , ومكانهـا, ووقتهـا, شروط وجـوب صـلاة الجمعـة: الفصل الثالـث
 صحتها

 

  شروط وجوب صلاة الجمعة: المبحث الأول
  وشروط صحتها, ومكانها, وقت صلاة الجمعة: المبحث الثاني

  وقت صلاة الجمعة
  مكان صلاة الـجمعة والعدد الذي تنعقد به

  شروط صحة الجمعة
  أذان الجمعة وصلاة النافلة قبله وبعده: الفصل الرابع
  أذان الجمعة 

  خلاصة القول في أذان الجمعة
  معة وبعدهصلاة النافلة قبل أذان الج:  المبحث الثاني

  صلاة النافلة قبل أذان الـجمعة
  صلاة النافلة بين الأذان الأول والأذان الثاني

  صلاة تحية المسجد قبل خروج الإمام للخطبة وبعده
  خطبة الجمعة والأحكام المتعلقة بها: الفصل الخامس
  أهمية خطبة الجمعة وحكمها: المبحث الأول

  حكم خطبة الجمعة
  كيفية خطبة النبي صلى االله عليه وسلم:  الثانيالمبحث 

  اختلاف الأئمة في تقسيم أفعاله صلى االله عليه وسلم في خطبته: المبحث الثالث
  أركان الخطبة

  شروط صحة الخطبة
  ما يتعلق بالـمأمومين حال الخطبة من أحكام وآداب: الفصل السادس
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وعـدم , والـدنو مـن الإمـام, دخولصلاة تحية المسجد عند الـ:  المبحث الأول
 تخطي الرقاب

 

  صلاة تحية المسجد
  الدنو من الإمام

  عدم تخطي الرقاب والجلوس حيث ينتهي به المجلس  
  استقبال الحاضرين للإمام بوجوههم: المبحث الثاني
  الصمت والإنصات للإمام وحرمة الكلام واللغو أثناء الخطبة:المبحث الثالث

  المفهمة والكلام مع الإمام أثناء الخطبةالإشارة 
  حكم الكلام أثناء جلسة الإمام بين الخطبتين

  التحول من مجلسه إذا نعس وعدم الاحتباء: المبحث الرابع
  الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة: الفصل السابع
  ما يقرأ فيها صلاة الجمعة والحكمة من ذلك: المبحث الأول

  ذه السور في صلاة الجمعةحكمة القراءة به
وحكمها إذا اجتمعت , وصلاة السنة بعدها, ما تدرك به الجمعة: المبحث الثاني

 مع العيد
 

  صلاة السنة بعد الجمعة
  حكم الجمعة إذا اجتمعت مع العيد

  ما يحرم وما يكره في يوم الجمعة: الفصل الثامن
  ةالبيع عند النداء لصلاة الجمع:  المبحث الأول

  ما يقاس على البيع من عقود
  السفر بعد الزوال: المبحث الثاني
  تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيام: المبحث الثالث
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  حكمة سبب النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام
ا   حكمة النهي عن صوم يوم الجمعة منفردً

  التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة: المبحث الرابع
  لة النهي عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعةع

  حكم التحلق لدرس العلم قبل صلاة الجمعة
  إقامة الرجل من مجلسه للجلوس فيه: المبحث الخامس
  ما يستحب في يوم الجمعة: الفصل التاسع
  ما يستحب قراءته من القرآن: المبحث الأول

  هاقراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجر
  قراءة سورة الكهف

  وقت قراءة سورة الكهف
  كيفية قراءة سورة الكهف

  حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في مكبرات الصوت
  حكم الاقتصار على الاستماع لسورة الكهف يوم الجمعة

  ما يستحب فعله في يوم الجمعة : المبحث الثاني 
  الاغتسال والتطهير للجمعة

  له غسل الجمعةمن يستحب 
  وقت غسل الجمعة

  التزين بأحسن الثياب والتسوك والتطيب
  التبكير إلى المسجد 

  المشي إلى الجمعة وعدم الركوب إليها إلا لضرورة 
  الصدقة
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  حكم التصدق أثناء الخطبة
ال والمتسولين ؤَّ   تنزيه المساجد يوم الجمعة من السُ

  ه في يوم الجمعة ما يستحب قول: المبحث الثالث 
  الإكثار من الذكر والاستغفار

ا لساعة الإجابة   الإكثار من الدعاء تحريً
  تحقيق وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

  طريقة الترجيح بين الأقوال
  طريقة الجمع بين الأقوال

  الإكثار من الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم
  الخاتمة

  صادرفهرس المراجع والم
  فهرس المحتويات

 
 

 


